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»حزب بولتون« يريدها حرباً

أميركا في الخليج: 

فرصة لا تهديد
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التعذيب في لبنان

الفيل في غرفة

سوء تنظيم 

ولا أمن

مهزلة الشغب 

مستمرة

انسحاب 

ت
ّ
»أنصار الله« يثب

سيطرة صنعاء 

على الموانئ

قضية

رياضة

الحدث

مع العدد

شباب...

ومصارف

App عالـ

ملحق خاص 

رحيل أيقونة الموارنة

]4 ــ 5[ الخصم القوي الذي لم ينتصر... ولم ينكسر   
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تقريرالمشهد السياسي

ــات  ــ ــركــ ــ ــحــ ــ ــد الــ ــ ــاعــ ــ ــــصــ ــــى وقـــــــــــع تــ ــلــ ــ عــ
ــشـــــارع، عــقــدت  الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــــي الـــ
الــحــكــومــة جــلــســة جـــديـــدة لــيــل أمــس 
لمتابعة مناقشة موازنة 2019، وخطة 
البلاد،  نحوها  تتجّه  التي  ف 

ّ
التقش

تحت ضغط مؤتمر سيدر والأزمات 
الاقتصادية المتراكمة.

فجراً،  الثانية  حتى  الجلسة  امــتــدت 
ليخرج وزيـــر الاعـــام جــمــال الــجــراح 
ــرارات »عـــاديـــة« فـــي مـــا بــدا  ــ مــعــلــنــا قــ
ــاولـــة لامـــتـــصـــاص غــضــب  ــحـ كـــأنـــه مـ
الشارع عبر إرجاء بت القرارات التي 
ــب. الـــجـــراح  ــ ــرواتـ ــ تــتــعــلــق بــخــفــض الـ
أعـــلـــن فــــرض غــــرامــــات عــلــى الــتــهــرب 
الضريبي ورفع الاجور على اجازات 
في  الــدولــة  مساهمة  وخفض  العمل 
بعض الادارات بين 10 و50 في المئة 
وتــشــجــيــع الاســتــثــمــار فـــي قــطــاعــات 
ورفــع  المــعــلــومــات  تكنولوجيا  منها 
الــرســوم على الــطــائــرات الــتــي تهبط 
فــي مــطــار بــيــروت. وتــفــادى الــجــراح، 
ــــى مــــا يــتــعــلــق بــخــفــض  ــارة الـ ــ ــالاشـ ــ بـ
الــــرواتــــب مــرجــئــا الأمــــر الــــى مـــا بعد 
تــقــديــر كــلــفــة الــخــفــض الــــذي حققته 
الإجــــــــــراءات الــحــكــومــيــة حـــتـــى الآن، 

معلناً عقد جلسة ظهر اليوم.
شـــــراء الـــوقـــت جــــاء بــعــدمــا انــعــقــدت 
للموظفين  الجلسة في ظل تحركات 
ــدامـــى  ــول الــــســــراي الـــحـــكـــومـــي وقـ ــ حـ
العسكريين الذين نصبوا خيماً أمام 
مصرف لبنان، مع التلويح بتصعيد 
الــيــوم بعدما عكست أجـــواء مــا قبل 
إلى  الحكومة  لــدى  اتــجــاهــا  الجلسة 
ــــب. ومــــع قـــرار  ــــرواتـ نـــقـــاش خــفــض الـ
، بدا كأن الحكومة 

ً
عقد الجلسة ليلا

تــحــاول تمرير يــوم الإثــنــن مــن دون 
ــادة دســــمــــة لــلــمــعــتــرضــن  إعــــطــــاء مـــــ
مــــــن المــــتــــقــــاعــــديــــن والمـــــوظـــــفـــــن فــي 
انكشاف  قبل  الوقت،  لشراء  محاولة 
ــقـــت الــســلــطــة  ــفـ ــتــــي اتـ الإجـــــــــــــراءات الــ
تــزال  ولا  الــعــريــضــة.  عناوينها  على 

التفاصيل موضع نقاش وتجاذب.
ات  الإجــــــــراء أن  يـــبـــدو  الآن،  وحـــتـــى 
الحكومة  اتخذتها  الــتــي  التقشفية 
ــز،  ــعــــجــ أســــهــــمــــت فــــــي تــــخــــفــــيــــض الــ
ــة تــحــتــاج إلــى  ولــكــن لا تــــزال المـــوازنـ
دولار،  مـــلـــيـــون  و600   500 بــــن  مــــا 

الــتــي ســيــتــم فــيــهــا تخفيض الأجـــور 
ومن هي الشريحة المستهدفة والتي 
ســـتـــتـــأثـــر بــــهــــذا الإجــــــــــراء، فـــيـــمـــا فــي 
الإجــــــراء الــثــانــي يــظــهــر الــتــبــايــن في 
الضريبة،  رفع  من  المستهدفة  السلع 
 ،

ً
الـــحـــرّ مــثــا الـــوطـــنـــي  الـــتـــيـــار  إذ إن 

اقــتــرح رفــع الضريبة 3% على كامل 
السلع المستوردة، فيما يقترح حزب 
ــلـــه رفـــعـــهـــا عـــلـــى الـــســـلـــع الــكــمــالــيــة  الـ
وتــلــك الــتــي يمكن اســتــبــدالــهــا بسلع 
مــحــلــيّــة لــلــحــدّ مــن الــعــجــز الــتــجــاري. 
وهــذا الطرح، أي رفع الضرائب على 
الــســلــع الــكــمــالــيــة، يــســهــم أيـــضـــا في 
الحدّ من الحاجة إلى خفض الرواتب 
ونسبة هذا التخفيض، علماً بأن هذا 
الإجـــــراء ســيــدفــع الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
إلــى الاعــتــراض، بحجّة الــتــزام لبنان 
بـــالـــســـوق الأوروبـــــيـــــة، عــلــى رغــــم أن 
لجهة  واضحة  الاتفاقيات  نصوص 
حــق لبنان فــي إيــجــاد آلــيــات لفرض 
ميزان  يكون  عندما  رســوم حمائية، 

المدفوعات في حالة عجز.
الجلسة، فإن  مــا رشــح مــن  وبحسب 
النقاش دار حــول مــوازنــات عــدد من 
الــوزارات، علماً بأن غالبية الــوزارات 
تــقــدمــت بــمــوازنــاتــهــا يــــوم الــجــمــعــة، 
وبـــقـــي بــعــضــهــا، ومــنــهــا الــخــارجــيــة 
والطاقة التي استمهلت حتى يومي 

أمس وأول من أمس.
وعـــلـــى مـــا نــقــل بــعــض الــــــــوزراء، فــإن 
الــجــلــســات حتى  أن تستمر  ــع 

ّ
المــتــوق

يـــوم الأربـــعـــاء قــبــل تــحــويــل المـــوازنـــة 
بقاء  النيابي، ما يعني  المجلس  إلى 
الــتــوتــر فـــي الـــشـــارع والاعــتــصــامــات 
والـــتـــظـــاهـــرات، وإمـــكـــان تــمــددهــا في 
ــراءات  حـــال شـــروع الــحــكــومــة فــي إجــ

قاسية تطال الرواتب.
وعلمت »الأخــبــار« أن حاكم مصرف 
لبنان ريــاض سلامة استدعى أمس 
ــون 

ّ
ــدداً مـــن المــوظــفــن الـــذيـــن يــتــول ــ عـ

رة في عملية التبادل المالي 
ّ
مهام مؤث

مــع المــصــارف الأخــــرى والــتــحــويــات 
ــم الـــــنـــــوم فــي  ــهـ ــنـ ــة، وطــــلــــب مـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
المـــصـــرف تــحــســبّــا مـــن قــطــع الــطــريــق 
من قبل المتقاعدين، حتى لا ينعكس 
ــذا الأمــــــر عـــلـــى الــعــمــلــيــات المــالــيــة  ــ هـ

والمصرفية في البلاد.

السراي ومصرف لبنان »تحت الحصار«

الحكومة تشتري الوقت ونقاش الرواتب مستمر

تقرير

تحقيق الخارجية:

من المسؤول عن تزويد الرؤساء الثلاثة بمعلومات كاذبة؟
عــلــى مـــدى أســبــوع كــامــل، اســتــمــرّت 
الإعــامــي   

ّ
والــضــخ الشائعات  حملة 

ــيــــق فـــي  ــقــ ــتــــحــ ــأن الــ ــ ــشــ ــ المـــــقـــــصـــــود بــ
»تــســريــب« الــوثــائــق الــدبــلــومــاســيــة 
في وزارة الخارجية، والتي نشرتها 
نــيــســان  و24   19 يـــومـــي  »الأخــــبــــار« 
الإثــنــن  يـــوم  بـــدأ  التحقيق  المــاضــي. 
قوة  نفذتها  »دهــم«  بعملية  الماضي 
ــــن الـــدولـــة  مــــن المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لأمـ
ادعــاء  بعد  الــخــارجــيــة،  وزارة  لمبنى 
النيابة  امــام  الــوزيــر جــبــران باسيل 
الـــعـــامـــة الاســتــئــنــافــيــة فـــي بـــيـــروت، 
ضد مجهول. وقبل أن يحيل النائب 
ــيــــروت  ــــي بــ ــافــــي فــ ــنــ ــئــ ــتــ ــام الاســ ــ ــعــ ــ الــ
على  للتحقيقات  الاولـــيـــة  الــنــتــيــجــة 
بــيــروت،  فــي  الاول  التحقيق  قــاضــي 
ــدأت مــاكــيــنــة الــشــائــعــات »فــبــركــة«  بــ
اتهام تسريب الوثائق للسفير علي 

الدعاية عن   وخلق 
ّ
بــث المــولــى، عبر 

إلــى »الأخــبــار«،  بالتسريب  اعــتــرافــه 
ــا  ــيـ ــة إعـــامـ ــبـ ــاسـ ــنـ وخــــلــــق أجـــــــــواء مـ
لــتــجــريــمــه. وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أنــه 
ــد الـــــــرؤســـــــاء الـــثـــاثـــة  ــ ــزويــ ــ جـــــــرى تــ
رة في البلاد 

ّ
والقوى السياسية المؤث

بــمــعــلــومــات كــاذبــة تــقــول إن المــولــى 
ــــال الــتــحــقــيــق مـــعـــه مــن  اعــــتــــرف، خـ
قبل أمن الدولة يوم الإثنين الماضي، 
ولم  »الأخــبــار«.  لـــ الوثائق  بتسريب 
يــتــضــح بـــعـــد مــــا إذا كــــان المـــســـؤول 
ــات الــــكــــاذبــــة هــو  ــومـ ــلـ ــعـ ــن هـــــذه المـ عــ
الــجــهــة المـــدعـــيـــة او الــجــهــة الــقــائــمــة 
على  المــشــرفــة  الــجــهــة  أو  بالتحقيق 
 .

ّ
الدولة في  رابــع  او طرف  التحقيق، 

كذلك تتولى ماكينة إعلامية توزيع 
ــلــــى عـــــــدد مــن  ــائــــعــــة نـــفـــســـهـــا عــ الــــشــ
المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام 

المكتوبة والمرئية، في ما يبدو حملة 
قاضي  قــيــام  دون  تــحــول  استباقية 
بعهدته،  الملف  بــات  الــذي  التحقيق، 
بــــــإجــــــراء تـــحـــقـــيـــق جــــــــدّي لـــتـــحـــديـــد 

المسرّبين.
فــي المــقــابــل، أصـــدر الــوكــيــل الــقــانــونــي 
عــادل  حسن  المحامي  المــولــى،  للسفير 
بــــزي، بــيــانــا ردّ فــيــه عــلــى الاتــهــامــات 
ــاء على  الــزائــفــة، وأكّــــد فــيــه نــيّــتــه الادعــ
وعلى  وترويجها،  الشائعات  مطلقي 
من  رسمية  معلومات  يسرّبون  الذين 
تــحــقــيــق يـــتـــنـــاول تــســريــب مــعــلــومــات 

رسميّة!
وجاء في بيان بزي التالي:

ــع  ــ ــواقـ ــ عــــمــــدت بـــعـــض الـــصـــحـــف والمـ
الإخبارية وحسابات شخصية على 
مواقع التواصل الاجتماعي إلى نشر 
وقائع مغلوطة وكاذبة عن مضمون 

المطلوب،  الحد  إلى  العجز  ليتراجع 
وهــــنــــا تـــبـــحـــث الـــســـلـــطـــة عــــن تــأمــن 
أوّلًا  ــذه الامــــــــوال مــــن مـــصـــدريـــن:  ــ هـ
الــرواتــب وثــانــيــا رفــع الرسم  خفض 

الجمركية على السلع المستوردة.
وكــــان مــن المــفــتــرض، بــحــســب أجـــواء 
ــم بــحــث  ــتــ ــة، أن يــ ــســ ــلــ ــجــ ــل الــ ــبــ ــا قــ ــ مــ
تحدّان  وكلتاهما  النقطتين،  هاتين 

مــن الــقــدرة الــشــرائــيــة وتـــؤثـــران على 
بـــمـــعـــزلٍ عن  المــــحــــدود،  الـــدخـــل  ذوي 
الفوائد الأخرى التي يعود بها على 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي مــــوضــــوع رفـــع 

الضريبة على البضائع المستوردة.
السلطة متفقة على  أن غالبية  وبما 
التباين في  يــن، يبقى  الإجــراء هذين 
الطريقة  الــرواتــب، على  حالة خفض 

)هيثم الموسوي(

بعض  تسريب  ملف  فــي  التحقيقات 
الــذي  الأمــر  الخارجية،  وثــائــق وزارة 

يدفعنا إلى الإدلاء بما يلي:
1- لا صحة على الإطلاق للتسريبات 
بالتسريب  الموكل  باعتراف  المتعلقة 
إن موكلي شرح  »الأخــبــار«.  لجريدة 
تـــاريـــخ وطــبــيــعــة عــاقــتــه بــالــجــريــدة 
والعاملين فيها. ونفى نفياً قاطعاً أن 
يكون قد زوّدهــم بأي وثيقة، وإن من 
ــتــــراءات ونــشــرهــا سيكون  ســـرب الافــ
النيابة  أمام  موضع ملاحقة جزائية 
ــة أيـــــا كـــــان مـــصـــدر الــتــســريــب  ــامـ ــعـ الـ

ومركزه وصفته.
مـــن وزارة  الــتــســريــب  إن عــمــلــيــات   -2
ــا مــنــذ  ــتـــوقـــف يــــومــ الـــخـــارجـــيـــة لــــم تـ
ســـنـــوات ســابــقــة عــلــى عــــودة السفير 
الــى الادارة المــركــزيــة، والكثير  المــولــى 
مــنــهــا يـــدل مــضــمــونــه عــلــى أصــحــابــه 

ــــي المـــــواقـــــع الـــقـــيـــاديـــة  ــتـــشـــريـــن فـ ــنـ المـ
الأساسية في الوزارة.

أن  يـــعـــلـــم  والـــــدانـــــي  الـــقـــاصـــي  إن   -3
التقرير الأصلي الذي بحوزة جريدة 
الذي  الأزرق  بالختم  الأخبار ممهور 
لا يــتــداولــه الا المــرســل والمــرســل اليه، 
ــفــــراء المــعــنــيــون  بــيــنــمــا يــتــســلــم الــــســ
نــســخــا مــصــورة بـــالأســـود والأبــيــض 
تحمل تعليمات وتوجيهات الرؤساء 
الــتــســلــســلــيــن، وهـــو مـــا كـــان بــحــوزة 
موكلي، مع تأكيدنا على الأدلة التي 
تــشــيــر الـــى الــجــهــة المــســربــة ورســائــل 

الواتساب وتواريخها ذات الصلة.
الفساد لا تعني  4- إن حملة مكافحة 
الـــتـــجـــنـــي والافـــــــتـــــــراءات بـــحـــق مــــن لا 
حماية طائفية له، في حين أن المسرّبين 
معروفون بالاسم والانتماء السياسي 
ستفضحهم  القضائية  والتحقيقات 

وتكشف عورات مشغليهم.
5- كــــان حـــريـــا بــمــن يــحــقــق فـــي ملف 
بجرم تسريب وثائق أن يمتنع بدوره 
عــن اقــتــراف جـــرم تــســريــب تحقيقات 
ــو الأمـــــــر المــــعــــاقــــب عــلــيــه  ــ ســــريــــة، وهــ
بــالــحــبــس وفـــقـــا لـــقـــانـــون الــعــقــوبــات 

وأصول المحاكمات الجزائية.
6- اعتباراً من صباح الإثنين سنتقدم 
بــوكــالــتــنــا عــــن الــســفــيــر عـــلـــي المـــولـــى 
بشكوى جــزائــيــة ضــد كــل مــن يظهره 
جهاز  وعناصر  ضباط  من  التحقيق 
أمن الدولة وموظفي وزارة الخارجية 
والـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الاســتــئــنــافــيــة فــي 
بــــيــــروت وبـــعـــض الـــصـــحـــف والمــــواقــــع 
الإعـــامـــيـــة بـــجـــرم تــســريــب وتــحــريــف 
ــر تـــحـــقـــيـــقـــات يـــحـــظـــر الـــقـــانـــون  ــشــ ونــ

نشرها.
)الأخبار(

غبريل: الاستثمار في القطاعات المنتجة يخفض العجز )مروان طحطح(

إيلي الفرزلي

فئة  الانقسام.  إلى حد  الآراء متضاربة 
وية، لكن تملك نفوذاً كبيراً، تريد أن 

ّ
أقل

الكبرى عن  تحيّد المصارف والشركات 
تحمّل مسؤوليتها في تخفيض العجز، 
وفئة أخرى تعتبر أنه لم يعد بالإمكان 
الاستمرار في تحميل المواطنين تبعات 
ــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــفـــاشـــلـــة  ــاســ ــيــ ــســ الــ
وإبعاد الكأس عن المصارف التي تراكم 

الثروات.
تحت هذين الخيارين، تدور النقاشات 
 أحـــداً 

ّ
ــة. لــكــن الــحــكــومــيــة بــشــأن المــــوازنــ

ــــذه الإجــــــــــراءات أم  ــانـــت هـ لــــم يـــقـــل إن كـ
 .

ً
تــلــك ستنتشل لــبــنــان مــن أزمــتــه فــعــا

لــيــس الــنــقــاش هــنــا مــرتــبــطــا بــالــعــدالــة 
الضريبية. فهذه يُفترض أن تكون أمراً 
بديهياً، بغض النظر عن تأثيرها على 
الاقــتــصــاد. ولا يــكــفــي فــي هـــذه الــحــالــة 
ــرفــع الــضــريــبــة عــلــى الــفــوائــد على 

ُ
أن ت

سبيل المثال. فتلك خطوة غير مرتبطة 
أن رئيس  إلــى  العدالة، أضــف  بمعايير 
ــتــــردد فــــي الـــســـعـــي إلـــى  الـــحـــكـــومـــة لا يــ
ستبقى  العدالة  منها.  المــصــارف  إعفاء 
ــع مــثــل  ــدفــ ــا أن الـــفـــقـــيـــر يــ ــالمــ غـــائـــبـــة طــ
الــضــربــيــة ليست  أن  الــغــنــي، أي طــالمــا 
ــر إن كـــانـــت  ــظـ ــنـ ــغـــض الـ تــــصــــاعــــديــــة، بـ
ضريبة على الدخل أو على الفوائد أو 
عــلــى الــشــركــات. تكفي الإشــــارة إلـــى أن 
0.86% مــن مــودعــي المــصــارف يملكون 
مقابل  دولار،  مــلــيــار   87 تــفــوق  ــــع  ودائـ
الذين يملكون نحو  المودعين  59% من 
مليار دولار لتقدير حجم استفادة كبار 

المودعين من النظام الحالي.
المــــفــــارقــــة أنــــــه حـــتـــى لـــــو تـــحـــقـــقـــت هـــذه 
الـــعـــدالـــة، فــــإن ذلــــك لا يــعــنــي أن الــعــجــز 
الـــدواء  هــو  الــنــمــو  »تحفيز  سينخفض. 
والدين  العجز  نسبة  لتخفيض  الفعلي 
ــنــــاتــــج المـــــحـــــلـــــي«، بـــحـــســـب الـــخـــبـــيـــر  ــلــ لــ
فإن  وعليه،  غبريل.  نسيب  الاقــتــصــادي 
نسبة نمو وصلت إلــى 0٫4 في المئة في 
عــــام 2018، هـــي نــســبــة لا يــمــكــن رفــعــهــا 
المقترحة، بل تحتاج  في ظل الإجـــراءات 
إلـــى خــطــوات جــديــة لتحفيز الاقــتــصــاد 
ورفــــع الــنــفــقــات الاســتــثــمــاريــة المــرتــبــطــة 
بــالــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة. فــرفــع مستوى 
ــمــــارات يــســاهــم  ــثــ ــتــ الـــثـــقـــة وزيـــــــــادة الاســ
تــلــقــائــيــا فـــي تــخــفــيــض الــعــجــز لــلــنــاتــج 

المحلي.
إيلي  الاقتصادي  الخبير  الى  بالنسبة 
يــــشــــوعــــي، فــــــإن عــــــدم وجـــــــود ســيــاســة 
ة الحقيقية للنظام، 

ّ
العل اقتصادية هو 

مشيراً إلى أنه لا يوجد بلد في العالم 

ــة لــلــســيــاســة الــنــقــديــة  ــ ــويـ ــ يــعــطــي الأولـ
عــلــى حـــســـاب الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة. 
ويضيف: فكيف إذا كانت هذه السياسة 
قد اختزلت، على مدى 25 عاماً، بتثبيت 
يوضح  باهظة؟  وبكلفة  الصرف  سعر 
يشوعي أنه »إذا كانت مهمة السياسة 
النقدية هي توفير السيولة الضرورية 
لعملية الإنــتــاج والاســتــهــاك مــن أجــل 
النمو والمحافظة على استقرار  تحفيز 
سعر صرف العملة المحلية، فهذا يعني 
ــو الــحــلــقــة  ــيـــرة هــ ــلـ أن تــثــبــيــت ســـعـــر الـ
النقدية،  السياسة  الأخيرة في سلسلة 
يـــكـــون  يـــفـــتـــرض أن  فــــإنــــه  ــالــــي  ــتــ ــالــ وبــ
نتيجة طبيعية  الصرف  تحسين سعر 
القطاعات  ــز 

ّ
تــحــف اقــتــصــاديــة  لسياسة 

الإنتاجية، بما يساهم عملياً في زيادة 
النمو وتخفيض العجز.

الفعلية  ما سبق يشير إلى أن المشكلة 
لــــيــــســــت فــــــي الــــنــــفــــقــــات والإيـــــــــــــــــرادات، 
ــــراءات المــؤلمــة التي  وبــالــتــالــي فـــإن الإجــ
لــيــســت مُهمتها  الــحــديــث عــنــهــا  يــكــثــر 
إنــقــاذ الاقــتــصــاد، بــل تجميل المــوازنــة 
ــام المـــانـــحـــن الــــدولــــيــــن، بــــإجــــراءات  ــ أمــ
عــقــابــيــة لــلــمــواطــنــن وحــمــائــيــة لــكــبــار 

النافذين الهاربين من الضرائب.
ــدّر الـــفـــوائـــد الـــتـــي تـــدفـــع لــلــمــودعــن  ــقـ تـ
يذهب  دولار،  مليار   14 بنحو  سنوياً 
مــنــهــا نــحــو مــلــيــاريــن ونـــصـــف المــلــيــار 
المقيمين. وهي  فــوائــد على ودائـــع غير 
أمـــوال تــصــدّر فــي معظمها إلــى خــارج 
البلاد، كنزف نقدي بالعملات الأجنبية. 
ــلـــك الأمـــــــــوال نــحــو  ــــى تـ وإذ يــــضــــاف إلــ
سندات  على  فــوائــد  دولار  مليون   700
فإن  الــخــارج،  في  المتداولة  اليوروبوند 
مجموع ما يُدفع للخارج من دولارات، 
إضافة إلى العجز التجاري المقدر بـ 17 
مليار  العشرين  يتخطى  دولار،  مليار 

دولار.
كيف يمكن تحصيل هذا المبلغ سنوياً؟ 
عــمــلــيــا، هـــو يـــأتـــي مـــن أربـــعـــة مــصــادر 

الاقــتــراض  اللبنانيين،  تــحــويــات  هــي: 
الـــخـــارجـــي، صـــــــادرات الـــخـــدمـــات ومــن 
ضمنها السياحة، والتمويل السياسي 
أنــواع المساعدات التي  الــذي يشمل كل 
تــصــل إلــــى لــبــنــان، ومــنــهــا المــســاعــدات 
للجمعيات والأحزاب، بغض النظر عن 
أهــدافــهــا. وتلك مــصــادر غير مستدامة 
الحالة  الحال. وفي حالة مثل  بطبيعة 
النقد  الــتــي يصفها صــنــدوق  الــراهــنــة 
الـــــدولـــــي بـــالـــتـــبـــاطـــؤ الــــعــــالمــــي المــــزمــــن، 
لها.  بــديــل  عــن  الــبــحــث  بديهياً  يصبح 
أن لا يشهد  يــتــوقــع  الــنــقــد  فـــصـــنـــدوق 
عالية على  مــعــدلات  أي  الــعــالمــي  النمو 
انخفاض  مــدى سنوات طويلة، بسبب 
الــطــلــب الاســتــهــاكــي فــي الــعــالــم، وهــذا 
الــنــفــط،  سينعكس حــكــمــا عــلــى أســعــار 
انخفاض  نتيجة  للانخفاض  المرشحة 
ــاعـــات الــحــالــيــة  ــفـ الــطــلــب الــعــالمــي )الارتـ
لــيــســت مــبــنــيــة عــلــى مــعــايــيــر الـــســـوق، 
بـــل هـــي ظــرفــيــة ومــرتــبــطــة بــالــعــوامــل 
الــجــيــوســيــاســيــة، أي بــمــعــنــى آخـــر هي 

ارتفاع تضخمي بحت(.
المزمن  التباطؤ  هــذا  انعكاسات  إســقــاط 
الــلــبــنــانــي، سيعني عملياً  الــوضــع  عــلــى 
أن حـــركـــة الــرســامــيــل الـــعـــابـــرة لــلــحــدود 
ستتراجع بشكل مطرد، وكذلك تحويلات 
ــارج، إضـــــافـــــة إلــــى  ــ ــ ــخـ ــ ــ الــــعــــامــــلــــن فـــــي الـ

الاستثمار الخارجي. أما المال السياسي، 
ــد بــــدأت  ــ فــيــنــخــفــض بــشــكــل مــســتــمــر وقـ
انخفاض تمويل  انعكاساته تظهر عبر 
الــجــمــعــيــات غــيــر الــحــكــومــيــة. ونــتــيــجــة 
لتراكم المشكلات، لم يعد متوقعاً أن تزداد 
عـــائـــدات الــســيــاحــة، بــالــرغــم مــن الــوعــود 
المــســتــمــرة بــصــيــف واعــــد. والأمــــر هــنــا لا 
يتعلق برفع الحظر عن سفر الخليجيين 
أو غيره، بل يرتبط بشكل وثيق بطبيعة 
المتعلقة  والـــخـــدمـــات  الــســيــاحــي  المــنــتــج 
بــــه، فـــا الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة لــلــمــطــار 
كفيلة بتشجيع السائحين، ولا الأسعار 
ــقـــل كــفــيــلــة  ــنـ ــلـــخـــدمـــات أو الـ ــة لـ ــفـــعـ المـــرتـ
تركيا  اســتــبــدال  عــلــى  الــســيــاح  بتحفيز 

بلبنان، على سبيل المثال.
كل ذلــك يشير إلــى أن زيــادة الحسابات 
في  الاستثمار  تتطلب  إنما  الخارجية، 
الاستثمارات  وتحفيز  التحتية،  البنية 
التي  والسلع  الخدمات  لإنــتــاج  المحلية 
تــســتــهــلــك مــحــلــيــا والـــقـــابـــلـــة لــلــتــســويــق 
ــيــــف يـــمـــكـــن تــحــفــيــز  ــكــــن كــ ــا. لــ ـــيـــ ــارجــ خـــ
الاستثمارات في ظل سعر فائدة يتخطى 
10 في المئة، وفــي ظل أسعار عقارات لا 
تـــتـــواءم مـــع ســيــاســة الـــعـــرض والــطــلــب، 
وفــــي ظـــل كــلــفــة نــقــل مــرتــفــعــة )ازدحــــــام، 
غــيــاب النقل الــعــام، تــركــز الــخــدمــات في 
الخطط  غياب  إلى  إضافة  العاصمة...(، 

الحكومية لدعم الصناعات؟
بــــاخــــتــــصــــار، يـــــــــــزداد عـــــــدد المـــؤمـــنـــن 
ــأن مـــعـــالـــجـــة مـــشـــكـــلـــة الــــحــــاجــــة إلـــى  ــ بــ
بتغيير  إلا  ممكنة  تــعــد  لــم  الـــــدولارات 
الــنــمــوذج الاقــتــصــادي كــكــل، أي إعطاء 
أزمــة الاقتصاد، لا أزمة  الأولــويــة لحل 
يــمــكــن تحصيلها  أمـــــوال  ــأي  فــ الـــنـــقـــد. 
فــي الــوضــع الـــراهـــن لــن تــســاهــم ســوى 
فـــي تــأجــيــل المــشــكــلــة، طــالمــا أن الــنــزف 
الــتــجــاري سيأكل  المــيــزان  فــي  المستمر 
إيــــــرادات يــمــكــن تــحــصــيــلــهــا، حتى  أي 
ــة مـــؤقـــتـــا.  ــ ــوازنــ ــ ــز المــ ــفـــض عـــجـ لــــو انـــخـ
ــالـــي، لا بـــديـــل مــــن الـــعـــمـــل عــلــى  ــتـ ــالـ وبـ
التجاري،  المــيــزان  في  العجز  تخفيض 
الصناعة  لتشجيع  خــطــط  إعـــداد  عــبــر 
يحتاج  التي  السلع  وتوفير  والــزراعــة 
إلــيــهــا الــســوق بـــدل اســتــيــرادهــا. وهنا 
لا يُــنــظــر لـــزيـــادة الــضــرائــب عــلــى أنــهــا 
لــإيــرادات بــل كبح للنمو. ومع  زيـــادة 
الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة تــعــديــل الــنــظــام 
الضريبي ليصبح أكثر عدالة، فإن ذلك 
لــن يــســاهــم فــي إيــقــاف الــنــزف فــي هــذا 
الــنــمــو. أي أن المــعــادلــة ستكون الآتــيــة: 
زيــــادة الــضــرائــب بــالمــطــلــق تــســاهــم في 
تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد، واســتــبــدال الــنــظــام 
عدالة،  أكثر  بنظام  الحالي  الضريبي 
الــاعــدالــة  مرحلة  إنــهــاء  فــي  سيساهم 
الضريبية، لكن في كلتا الحالتين فإن 
ات تساهم  أي إجــراء معزول عن إجــراء
في تحفيز النمو، لن يكون له أي تأثير 
ــإن تــحــفــيــز الــنــمــو  إيـــجـــابـــي. وعـــلـــيـــه، فــ
 بــتــكــبــيــر الاقـــتـــصـــاد، 

ً
ســـيـــكـــون كـــفـــيـــا

ــــادة حــجــم الإيـــــــرادات. إذ  وبــالــتــالــي زيـ
إن زيـــادة حجم الأعــمــال وإنــهــاء حالة 
الـــــركـــــود ســـيـــعـــنـــيـــان تـــلـــقـــائـــيـــا زيــــــادة 
واردات ضريبة الدخل. وهذا أمر جرى 
بــالــرغــم من  اام 2018، إذ  اخــتــبــاره فــي 
 15 الشركات من  أربــاح  زيــادة ضريبة 
النتيجة كانت  أن  المئة، إلا  إلــى 17 في 
الضريبة،  هــذه  إيـــرادات  فــي  انخفاضاً 

بسبب الانكماش الاقتصادي.
أيــــن الــخــطــط الــحــكــومــيــة مـــن كـــل هـــذا؟ 
ــة  ــ ــوازنـ ــ ــــروع المـ ــشـ ــ عـــمـــلـــيـــا، وبـــحـــســـب مـ
ــإن الخطة  ــه، فـ والــنــقــاشــات المــرتــبــطــة بـ
ــز مـــحـــاســـبـــيـــا،  ــعــــجــ ــفـــيـــض الــ هـــــــي: تـــخـ
بانتظار الحصول على قروض سيدر، 
ــتـــراض أن تــــؤدي هــــذه الــقــروض  مـــع افـ
افتراض أشبه  النمو. وهو  إلى تحفيز 
ببيع السمك فــي البحر، فــي ظــل غياب 
الـــــــدراســـــــات والــــخــــطــــط الــــتــــي تــضــمــن 
اســتــفــادة الاقــتــصــاد مــن هــذه المشاريع 
)مــعــظــمــهــا قـــديـــمـــة بــمــعــطــيــات قــديــمــة 
الإنماء والإعمار  كانت بحوزة مجلس 

وقدمت إلى مؤتمر سيدر(.

تخفيف عجز الخزينة 

ليس كافياً لإنقاذ 

الوضع: أين خطط 

تحفيز النمو؟

الحكومة تكافح لحماية نموذج 

اقتصادي مهترئ
النقاش الحكومي في 

ناحية، والواقع في ناحية 

أخرى. فإذا كان الاقتصاد 

اللبناني قد وصل إلى حالة 

من الركود، فإن الانكباب 

على تخفيض عجز الموازنة 

لن يساهم في تحفيز النمو، 

الذي وصل إلى حد الصفر، 

أو في تخفيف الطلب على 

ات  الدولار. ولذلك، فإن الإجراء

الحكومية تدور في دائرة 

مفرغة عنوانها تخفيض 

عجز الموازنة على حساب 

الفقراء، مقابل التغاضي 

عن البدء بورشة جدية 

لخفض العجز التجاري
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إبراهيم الأمين

لــم يــكــن الــبــطــريــرك المـــارونـــي الــراحــل نــصــر الــلــه صفير شخصية 
ــال الـــديـــن الـــذيـــن يــعــبــرون مـــن دون تــرك  عـــاديـــة، أو مـــن طــبــقــة رجــ
آثــار كبيرة. تطوّره داخــل السلك الكنسي كان أساسه شخصيته 
عن  بعضهم  المسيحيين  الدين  رجــال  تميز  التي  بالقيم  المرتبطة 
الرعية،  لــشــؤون  العامة  الإدارة  فــي  اجــتــهــاده  لكن  الآخـــر.  البعض 
أتاح له بناء موقعية قوية مكنته في لحظات تاريخية من احتلال 
موقع القائد. ورغــم حرصه الــدائــم على عــدم قــول كــل مــا يريد أو 
كل ما يؤمن به، الا أنه ظل على الدوام في موقع القادر على جذب 
الانتباه، انتباه الخصوم والمؤيدين وحتى الضائعين، خصوصاً 
ــاء الــقــيــادات  أنـــه بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي لــبــنــان، وإقـــصـ
الفعلية، وصار  القيادة  السياسية للاحزاب المسيحية، قبِل بدور 
هو المرجعية التي تبت الأمور من دون قدرة الآخرين على تجاهل 

ما يقوم به.
القول،  للبعض  لم يكن محايداً كما يحلو  البطريرك صفير  لكن 
ولم يكن شخصية عامة تهتم لأحوال جميع اللبنانيين، أو حتى 
جميع أبناء الرعية بحسب القانون الكنسي. كان صفير صاحب 
مــوقــف، ومــنــحــازاً الـــى وجــهــة عــامــة تــخــص حـــال المسيحيين في 

العربي  الصراع  له موقفه من  وكــان  بالعرب.  المنطقة، وعلاقتهم 
ــــــ الاســرائــيــلــي، وكــانــت لــه رؤيــتــه لآلــيــة الــحــكــم فــي لــبــنــان. حتى  ـ
عندما قبِل باتفاق الطائف، لم يكن يرى فيه ما يناسب مصلحة 
المــســيــحــيــن عـــمـــومـــا. لــكــنــه قـــبِـــل وقـــــال إن الاتــــفــــاق هـــو حصيلة 
كما  الامـــور  إدارة  لــم تعرف  التي  المسيحية  الــزعــامــات  سياسات 

يجب.
للبنان  ي 

ّ
الــذي يقول باندماج كل للتيار  كــان صفير خصماً قوياً 

لبنان في  انخراط  العربي. وكــان رافضاً لاستراتيجية  في واقعه 
المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الاسرائيلي. ولم يكن يوماً مقتنعاً 
بناء علاقات مميزة وخاصة مع سوريا.  إلــى  لبنان مضطر  بــأن 
صــحــيــح أنـــه لـــم يــكــن يــفــرق بـــن عـــرب المـــشـــرق والمـــغـــرب ولا عــرب 
الجزيرة، لكنه اختار طريقة السياسيين في بناء تحالفات، جعلته 
الــذي ترعاه الولايات المتحدة وفرنسا ومعهما  الى المحور  أقــرب 
حلفاؤهما العرب واللبنانيون. لم يكن صفير معجباً بشخصية 
الــريــادي لرجال الاعمال  الــدور  رفيق الحريري الآتــي ليحل محل 
المسيحيين، لكنه وجد فيه حليفاً ضد الفريق المتحالف مع سوريا. 
صحيح أنه لم يكن يوماً معجباً بالزعامة الجنبلاطية، لا مع كمال 
ولا مع وليد، لكنه وجد أن مصالحة أبناء لبنان الصغير ضرورية 

في مواجهة تمدد أبناء الاطراف الى المركز.

وجه  فــي  التحرير  لمعركة  الدينية  الشرعية  يمنح  لا  صفير  كــان 
إســرائــيــل. وفــي المــقــابــل، كــان يــبــرر تعامل فئة مــن اللبنانيين مع 
إسرائيل. كان يعتقد بأن ميليشيا العملاء في الشريط الحدودي، 
 من الحرب الاهلية. ولذلك كان ينظر الى سلاح 

ّ
إنما هي جزء متبق

 من سلاح قوى الحرب الاهلية. موقفه 
ّ

المقاومة على أنه جزء متبق
المبدئي لم يحل دون مد جسور الحوار والتواصل، لكنه لم يحد 

لحظة عن استراتيجية قامت على ثلاثة أعمدة:
- فك الارتباط القائم مع سوريا، وسلام مع إسرائيل ينهي النزاع 

ويُخرج اللاجئين الفلسطينيين من لبنان.
القيادة السياسية للمسيحيين، من خلال الإقــرار  إعــادة تنظيم   -
بــواقــع قــواهــم كما هــي، رغــم أنــه كــان أقــرب الــى »فــقــراء الكنيسة«، 

ويقصد بهم »القوات اللبنانية« قبل الآخرين.
- إقــامــة لامــركــزيــة إداريـــة موسعة تسمح بحفظ الاخــتــافــات بين 
»الجماعات اللبنانية«، من دون إلغاء مبدأ التعاون والتحالف مع 

الآخرين.
الاكــثــر  جعلته  مبدئيته  حقيقياً.  خصماً  صفير  الــبــطــريــرك  كـــان 
 ،

َ
حضوراً بين القيادات المسيحية منذ صيغة الـــ1943. كان رافضا

بالعمق، لكل فكرة تقوم على اندماج كامل للمسيحيين باعتبارهم 
ع وريث بصلابته!

ّ
مواطنين عرباً... رحل، وسيكون من الصعب توق

البطريرك الذي لم ينتصر... ولم ينكسر
قال لا للبابا يوحنا بولس

الثاني حين طلب منه مرافقته إلى 

دمشق فيما كان يخوض حينها 

أشرس معركة في وجهها

تصعب الموضوعية.

البطريرك مار نصر الله بطرس صفير 

ليس جملة كلامية، ولا هو نص 

محايد، ولا هو رأي أكيد

هيام القصيفي

ابناً  لبنان  المارونية. خسرنا بطريركنا. وخسر  الطائفة  أيقونة  غابت 
باراً به.

الأبونا  الأخــيــرة، عــاد  المــرضــى  المقدسة ومسحة  تــنــاول قربانته  حــن 
والبطريرك مار نصر الله بطرس صفير إلى حضن ابيه، مودّعاً حياة 
عمرها من عمر لبنان الكبير الذي أحب وخدم حتى الرمق الأخير، كما 
 بما نص عليه كتابه الإنجيلي، زاده 

ً
أحب كنيسته و»خاصته«، عملا

اليومي والأحب إلى قلبه. عاد إلى كنف والديه ومن سبقه من عائلته، 
مغادراً أحبة وجماعة انتمت إلى خطه الكنسي والوطني، وانطبعت في 
أكثر من سبعين عاماً،  الأبوية. ترك كنيسة خدمها  ذاكرتها صورته 
قــادة روحيين  لــدى  ما شهدنا مثلهم 

ّ
قل ووطناً دافــع عنه بحب وعناد 

وسياسيين. لم يرتضِ تسلط طرف على آخر، ولا طائفة على أخرى، 
آمن بلبنان بلد الطوائف والمجموعات تعيش فيه بسلام حقيقي وعيش 
أياً كان  المواطنين  الحفاظ على حقوق  مشترك فعلي، ولم يساوم في 
انتماؤهم الطائفي والسياسي. ولد في الشهر المريمي ورحل في شهر 
من تعبّد لها. عاش بسلام داخلي ورحل بصفاء، رغم أن بعضاً من 

 يتركه يذهب إلى سيده بسلام.
ّ

بني قومه آثر أل
صــاحــب الــضــحــكــة الــدافــئــة والـــذكـــاء الــحــاد والإخـــــاص لــســرّ كهنوته 
التأثير  في  فرد  اقتدار  على   

ً
مثالا كان  لموقعه،  الاستثنائي  واحترامه 

ــــذي قــام  ــه كـــان الــشــخــص المــنــاســب ال بــمــجــريــات الــتــاريــخ. فــأهــمــيــتــه أنـ
ونعوتاً  كثيرة  ألقاباً  عطي 

ُ
أ تماماً.  المناسب  الوقت  في  هائلة  بمهمات 

سامية وسيئة، وبقي »أبانا البطريرك«.
إنه سيد أنطاكيا وسائر المشرق لخمس وعشرين سنة. مهما اختلفت 
 ثابتاً عليها. لم تغرّه 

ّ
الآراء في مواقفه، يشهد له حتى أعــداؤه، أنه ظل

مظاهر، ولا خدعته إغراءات سياسية، محلية أو خارجية. وقف في وجه 
هين كما سيده، هوجم بالكلام لسنوات طويلة و»عومل 

ُ
ضغوط كثيرة، أ

الذبح« )أشعيا 53(،  بقسوة فتواضع ولم يفتح فاه، كحمل سيق إلى 
اعتدوا عليه وهجّروه  دي عليه جسدياً، وظل صامتاً، غافراً لمن 

ُ
واعت

من كرسيه البطريركي، ولاحقوه بالأذية بطريركاً وناسكاً ومريضاً. 
صمد في وجه عواصف محلية وإقليمية ودولية، لكنها لم تكسره، ولم 
ينبت العشب على أدراج بكركي. هو البطريرك الذي لم ينحنِ لأحد ولم 
يتزلف لأحد، ولم يتورع عن قول كلمة الحق والوقوف حتى في وجه 
أصدقاء له إن أخطأوا، أو يعترف بعمل حق حتى لو عاداه كثيرون من 

أصدقائه.
كــان يقول  والــســاخــر،  الــرصــن  والــجــريء بطبيعته،  الــخــجــول بطبعه 
لمحبيه إن هدوءه وسلامه الداخلي نابعان من »خوفه المسيحي العميق« 
وانتمائه إلى الإنجيل، لأنه فهم الكتاب المقدس بفطرية، وهو الذي تربى 

 في عائلة تقية، وتعمق بسرّه كاهناً.
ً
عليه طفلا

لت  سُجِّ أو  أو خطيئة،  إثــم  عنه  يُــعــرف  لــم  الـــذي  الكهنوتي  الجيل  مــن 
رموز  تقديس  الــذي شهد  الطوباوي  وكنسياً.  أخلاقياً  ســوابــق،  عليه 
ــار شــربــل، إلـــى رفــقــا والــحــرديــنــي ويــعــقــوب  الــطــائــفــة المــارونــيــة مــن مـ
قديسين  ــاوى  دعـ فتح  على  وأشـــرف  نعمة  أســطــفــان  والأب  الكبوشي 
أبرزهم البطريرك أسطفان الدويهي. خمسة عشرون عاماً قضاها في 
خدمة الكنيسة بطريركا، وقبلها 36 سنة كاهناً ومطراناً، من دون أن 
تعرف عنه بهرجة في ملبس أو مأكل. في بكركي أو الديمان، صيفاً 
يديه  وحركات  الوديعة  وببسمته  البسيط  بلباسه  نفسه  هو  وشــتــاءً، 
آن معاً. عباراته على مدى 25  السموح والحاد في  الطريتين، ووجهه 
عاماً صارت مرجعاً، تحفظ له في الدين والسياسة وأجوبته اللاذعة 
باتت مضرب مثل، كحنكته في إدارة الحوارات واطلاعه الدقيق على أي 
رح على طاولته، وذاكرته التي لا تنضب. 

ُ
ملف سياسي أو اقتصادي ط

بابه.   
ّ

لكل من دق قلبه  بقلة وفتح  المقربون معروفون، وثق  أصدقاؤه 
في ظروف مختلفة، أحبّ من كان مخلصاً ودافع عنه وقرّبه إلى قلبه، 
وشهد على انقلاب محيطين به أكليروساً وعلمانيين. لا يطلب شيئاً 
والترجمة والمشي، في بكركي  والقراءة  الصلاة  إلى  لنفسه، منصرفاً 
والديمان، معتمراً قبعته البسيطة، متكئاً على عصاه يمشي في دروب 
قنوبين العتيقة ممتلئاً من قداستها وسحر كنيستها. المثقف والقارئ 
الكهنوتي،  والعالم  السياسي  المحلل  ودراســـات،  وصحفاً  كتباً  النهم، 
أحد أبرز رجال الدين بإتقانه للغة العربية، كتب عظاته بلغة فصيحة، 
فصارت مرجعاً أسبوعياً في اللاهوت وفي المواقف السياسية. مواكب 
ــراره  لــعــصــره، وهـــو المـــولـــود قــبــل مــئــة عـــام، كــتــب بقلمه يــومــيــاتــه وأســ
الكثيرة، واحتفظ بالكثير أيضاً، وترجم ودرّس وطوّر ثقافته في مجال 
الكومبيوتر، فلم يرتهب أمام تكنولوجيا عصرية وهو يتقدم في السن. 
لغاته الغربية كانت له جسر عبور تلميذاً وكاهناً ومطراناً وبطريركاً 
إلى عالم غربي بثقافته الواسعة. عمل لكنيسته وأنشأ مؤسسات رغم 
الظروف السيئة التي عرفها لبنان، ويشهد له قيامه بالمجمع الماروني 

عام 2003 الأول بعد المجمع الماروني عام 1736.
إلــى رومــا،  الــســادس عشر مــن لبنان  الــبــابــا بنديكتوس  حــن عــاد 
كانت صورة صفير في ذهنه حين اختار الاستقالة والعزلة للصلاة 
استقالتيهما  يقدمان  الــلــذان  رتبة  الأعلى  الأسقفان  هما  والتأمل. 
بــاشــرا  كــمــا  ويـــعـــودان  يــعــتــزلان  رأس كنيستيهما،  مـــن  الــطــوعــيــة 
إلــى الأبـــد على رتــبــة ملكي صــادق«  حياتهما كاهنين »أنـــت كــاهــن 
لبنان  الثاني  بولس  يوحنا  البابا  زار  بولس(. خلال حبريته،  )مــار 
الذي خصّه بمجمع وبإرشاد رسولي، بسعي من صفير. فتحولت 
للنظام  معارضتهم  المسيحيون  فيها  يفجّر  كــي  مناسبة  الــزيــارة 
السوري وللسلطة القائمة حينها، حين احتفلوا مع البابا والبطريرك 

إلى جانبه على طرق بكركي وحريصا وبيروت.
قال لا لروما والبابا يوحنا بولس الثاني الذي احترمه وأحبه واعتبره 
أنه مثل كاردينال بولونيا الذي وقف في وجه الاحتلال الروسي، حين 
طلب منه مرافقته إلى دمشق فيما كان يخوض حينها أشرس معركة 
في وجهها. وقال لا لواشنطن حين وقفت ضد سيادة لبنان، فعارضته 
ورفضت استقباله، إلى أن تبدل موقفها ولم يبدل حرفاً في قناعاته. 
قال نعم للطائف كمخرج من الحرب الأهلية، وظل حريصاً على الدفاع 
عنه. وقــال لا للوجود الــســوري طــوال ســنــوات، وجهر بلا آلاف المــرات 
الحريري  رفيق  وللرئيس  الطائف،  بعد  أنتجتها سوريا  التي  للسلطة 
ومــشــروعــه الاقــتــصــادي فــي مــذكــرة شهيرة ضمت هــواجــس بكركي 
ومآخذها على استبعاد المسيحيين عن الإدارة وسوء تطبيق الطائف 
وعــدم احــتــرام الــدســتــور. قــال لا مــرات عــدة للرئيسين الــيــاس الــهــراوي 
التمديد لكليهما  الــرئــاســة، وعـــارض  لــحــود، لكنه احــتــرم موقع  وإمــيــل 
بحدة لم يصل إليها خصومهما، إلا أنه أيضاً رفض فكرة إجبار لحود 

على الاستقالة كيلا تسجل سابقة رئاسية.
من الظلم أن تختصر حياة صفير بمرحلة عام 2005، رغم أنه المحرك 
الأساسي لها. ومن الظلم له أيضاً أن يستغل بعض الطفيليين سياسياً 
الــذي  هــو  لتصفية حسابات سياسية.  وفــاتــه،  كما  حياته،  وإعــامــيــا 
انتخب بطريركاً في آب عام 1986، في مرحلة شرسة من عمر لبنان. 
بــطــرس خــريــش. ورغــم  أنطونيوس  مــار  الــكــارديــنــال  البطريرك  خلف 
البطريركية، عاكس كل  السدة  إلى  أتى في ظــروف تسوية حملته  أنه 
التكهنات التي كانت لا ترى فيه إلا كاهناً ومطراناً يكتب الرثاء والرقيم 
البطريركي. لكنه تغلب على أسلافه بحكمة وبصلابة، وتحوّل زعيماً 
كنسياً ووطنياً بلا منازع، وحوّل الصرح البطريركي في بكركي قِبلة، 
حتى فاق عزه عز أسلافه البطاركة. ولم يأتِ موفد إلى لبنان إلا وزاره 

واستمع إليه، فكان سفيراً فوق العادة لبلد يتخبط بالحروب.
المــعــمــوديــة الــســيــاســيــة الأولـــــى لــصــفــيــر، كـــانـــت فـــي مــواجــهــتــه لحظة 
الجميّل عام  الرئيس أمين  انتهاء ولاية  اقتراب  استحقاق أساسية مع 
1988. لم يجد السياسيون سوى بكركي لجسّ النبض والاتفاق على 
بــدأت تشهد  البلاد قد  انتخاب رئيس جديد للجمهورية. كانت  تأمين 

الانقسام المسيحي بعد سقوط الاتفاق الثلاثي.
حاول صفير تهدئة الساحة المسيحية وتأمين انتقال هادئ للسلطة. 
أن  لديه، صدّقوا  الذين كانوا يجتمعون  الموارنة  النواب  قد يكون، كما 
انتخاب  تعذر  بعدما  جــديــدة  ولحكومة  بعده  مــا  لمرحلة  أعــدّ  الجميّل 
رئــيــس جــديــد، إثـــر تــهــديــدات المــوفــد الأمــيــركــي ريــتــشــارد مــورفــي. لم 
يقبل الموارنة بأن يكون أمامهم خيار الفوضى مقابل انتخاب مخايل 
الأخير  لكن  ينقلب عليهم،  لــن  الجميّل  بــأن  ثقة  ضــاهــر، وكــانــوا على 
م قائد الجيش العماد ميشال عون رئاسة 

ّ
زار دمشق وعاد منها وسل

في  وبكركي  لبنان  أدخلت  الصعبة  المرحلة  تلك  الانتقالية.  الحكومة 
السياسة ودهاليزها  ألاعيب  البطريرك يكتشف  وبــدأ  مخاض جديد. 

وخداع السياسيين ومكرهم.
بدأت حرب التحرير ثم حرب الإلغاء وما رافقهما من التحضير لاتفاق 
الطائف. مواقف صفير لم تنل إجماع القوى السياسية، وفي مقدمها 
عون الذي غضب عليه لموافقته على »الطائف«. البطريرك الذي أجبره 
عام  الثاني  تشرين  فــي  بكركي  اقتحموا  الــذيــن  »الــجــنــرال«  مناصرو 
1989 على تقبيل صورة عون، متهمين إياه بمناصرة القوات اللبنانية 
إلــى مغادرة  »الطائف«، ودفــعــوه  والــدفــاع عن  والدكتور سمير جعجع 
في 

ُ
بكركي إلى الديمان، هو نفسه الذي دافع عن حقوق العونيين حين ن

قائدهم إلى باريس، كما دافع عنهم بشراسة في آب 2011، ودعاهم إلى 
 أميناً على استقبالهم ومراعاته 

ّ
قرنة شهوان فانسحبوا منها، لكنه ظل

لهم، قبل أن يعترف بزعامة عون بعد الانتخابات النيابية عام 2005. 
ومع ذلــك، بقوا -مع آخرين غيرهم - على عــداء له، حتى في استقالته 

ومرضه.
عاش الموارنة أسوأ كوابيسهم في ظل حرب الإلغاء والشرخ الذي أحدثته 
أبــنــاءه يقتتلون،  يــرى  الــروحــي  فــي المجتمع المسيحي، فيما كــان الأب 
ذلك  بعد  ليشهد  الحثيثة،  رغــم محاولاته  ردعهم  على  لديه  قــدرة  ولا 
دخول الجيش السوري إلى بعبدا، وخروج عون إلى السفارة الفرنسية 
وإبــعــاده من ثم إلــى باريس. إذا كــان صفير قد أيــد الطائف وانتخاب 
الــذي أدى إلى  رئيس جديد للجمهورية، إلا أنه لم يكن مؤيداً للمسار 
مرحلة أقسى من حروب الاقتتال الداخلية، بعدما شهد فصول انهيار 
الطائف على أيدي منفذيه. بعد إبعاد عون، جاء تفجير كنيسة سيدة 
النجاة وما نجم عنها من محاكمة جعجع وسجنه. لم يصمت صفير 
زعمائهم  بعد سجن  تــحــديــداً،  والمــوارنــة  المسيحيون،  لــه  تعرض  عمّا 
ونفيهم، وإبعادهم عن الحياة السياسية، في مقابل إطلاق يد حلفاء 
 يردد في عظاته كلاماً قاسياً، وارتفعت لهجته تدريجاً إلى 

ّ
سوريا. ظل

اتسمت  النيابية عام 1992. كل خطبه  الانتخابات  بمقاطعة  أن طالب 
بقساوة في المضمون، لكنه حافظ على أخلاقيات رفيعة في الممارسة 
السياسية كما في حواراته مع القيادات على تنوعها. أبقى أبواب بكركي 
والديمان مفتوحة، فلم يقفلها أمام أي شخصية موالية أو معارضة له، 
التي تعبّر عنها عند أدراج الصرح نفسه. في  مهما كانت شراستها 
زمن حبريته، لم تبق شخصية إلا وزارتــه، يكاد الذين لم يقابلوه مِن 
السياسيين يعدون على الأصــابــع. عــرف رؤســاء جمهورية ورؤســاء 
حكومات ورؤساء مجالس نيابية، وصاغ علاقات جيدة على مستوى 
أن يكون صريحاً ومتشبثا  مته 

ّ
التعامل المسؤول. خبرته عل راقٍ من 

بمواقفه التي دافع عنها بصلابة بين 1990 و2005. تلك المرحلة التي 

 
ً
عاشها بكل تلاوينها، من الانتخابات التي قاطعها المسيحيون نزولا

عند رغبته، إلى الانتخابات اللاحقة التي انتقدها لأنها لم تكن عادلة 
بسبب قوانينها المركبة والمفصّلة على قياس أصدقاء سوريا.

بــن المــرحــلــتــن وقـــف صفير فــي وجـــه مــرســوم التجنيس والــتــاعــب 
بمصير لبنان الديموغرافي، وسلطة الترويكا، ورفض الفراغ الرئاسي، 
واضطر مكرهاً تحت إلحاح فرنسا ودول حليفة على تسمية مرشحين 
رئاسييين لم يؤخذ بهم. ولم يكن ليتردد في الجهر بها، مطالباً بخروج 
 عــن ذلــك إلــى أن تــوج مسيرته تلك بنداء 

ّ
الــســوري. ولــم يكف الجيش 

المطارنة الأول.
هي المعمودية الثانية لبطريرك تحول زعيماً سياسياً لطائفته في غياب 
زعمائها. بين النداء الأول وعام 2005، عرف صفير كيف يحوّل كلمات 
شهوان،  قرنة  مع  القائمة.  الاستكانة  مرحلة  على  تاماً  انقلاباً  قليلة 
الــتــي شــهــدت عــلــى مرحلة  بــشــارة، وشخصياتها  والمـــطـــران يــوســف 
استثنائية، تحولت بكركي مقصداً لكل من عارض الوجود السوري، 
المنفيين  عــودة  المطالب  لمواقف صفير  منتقداً  من جاءها  لكل  وأيضاً 

وخروج المسجونين.
فعل النداء الأول فعله. لامس وليد جنبلاط، فعقد معه مصالحة الجبل 
التاريخية عام 2001، وأعاد لحمة الجبل بعدما تهجّر مسيحيوه بفعل 
حرب 1983. كان صفير بذلك يؤسس لعودة المسيحيين، ويعيد وصل 
لبنانية وسورية.  امتعاضات  أثــار  ما  ــدروز، وهــو  والـ بينهم  انقطع  ما 
بــدأت تعي  إلــى طبقات سياسية  لم يتوقف هنا، بل تسلل  النداء  لكن 
معنى إعادة الاعتبار للسيادة اللبنانية. في هذه المرحلة لم ينقطع حوار 
بكركي مع كل القوى من دون استثناء: الرئيس نبيه بري وحزب الله 
والحريري. لكن الاندفاعة قوبلت بحملة 7 آب 2001، والتوقيفات التي 
الوطني  والتيار  القوات  العسكرية في حق مناصري  الأجهزة  نفذتها 
مسلسل  وانطلق  الــتــظــاهــرات،  زلـــزال  لمواجهة  السلطة  تحركت  الــحــر. 

النداء  فــي  لهجته  بــل صعّد  عنه صفير،  لــم يسكت  القمع،  مــن  جديد 
الثاني وفي العظات.

الجيش  برحيل  للمطالبة  داخلية وخارجية  البطريرك بحملات  انطلق 
السوري وتطبيق الطائف، وبقانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل، فأيد 
الحريري  الرئيس رفيق  اغتيال  أن جاء  إلى  قانون 1960،  إلى  العودة 
عام 2005 ومرحلة الاغتيالات اللاحقة، وما شهده لبنان من تظاهرات 
برت 

ُ
وانقسام اللبنانيين بين 8 و14 آذار. رغم أن تظاهرات 14 آذار اعت

امتداداً لنداءات بكركي، إلا أن صفير ظل حذراً من المرحلة المقبلة. زار 
قريطم معزياً، في لحظة تخوّف على مستقبل لبنان، ووقف إلى جانب 
المطالبين بالحرية والسيادة، لكن لم يرقه أن تستعد القوى السياسية 
ــرضَ عـــن تــرشــح  لــانــتــخــابــات وفـــق قـــانـــون قــديــم أثــبــت عــقــمــه، ولـــم يــ

شخصيات مقربة منه للانتخابات.
 .

ً
فــرح صفير طويلا يــدم  لــم  والــســوري،  الإسرائيلي  الانسحابين  بعد 

فالأحداث التي تلت عام 2005 زادته ألماً، بقي على تفاؤله وخشيته معاً، 
في أن يفقد لبنان هويته ويصادر قراره مجدداً. كان لبنان يعيش على 
وقع تطورات خطرة، وكان البطريرك يعيش على وقع تقدمه في السن 
ورؤيته لكنيسة تحتاج إلى تغيير وتستثمر ما حققه فيها، وما عجز 
استقال  الوطني.  الشأن  في  وانغماسه  الأحـــداث  بفعل  استكماله  عن 
صفير من البطريركية المارونية عام 2011، وهو في الحادية والتسعين 
، وفي 

ّ
من عمره. لكنه بقي هو نفسه، صلباً محباً تقياً، لا يتعب ولا يمل

كل سنة في مثل هذا الموعد يتجدد عمره سنة جديدة يحتفل بها مع 
حلقة ضيقة، وكثر كثر يتمنون له عمراً مديداً، وهو الآتــي من عائلة 
معمّرة. شهد على رحيل كثيرين وأحب كثيرين وأبغضه كثر، عرف 
أسراراً كثيرة وخبر نفوس شخصيات كثيرة وانقلابها أو ثباتها. كان 
زوادة  له. رحل ومعه  أوفياء  كثيرون  بقي  كما  ومبادئه،  وفياً لإيمانه 
كبيرة من المحبة، آخذاً معه الكثير من هيبة الكنيسة وقداستها. صوته 
لا يــزال هــادراً، وضحكته لا تــزال على طفوليتها، وصورته واعظاً أو 
الباقية، لا صورته  خاطباً بنبرة واضحة وحقيقية، هي الأسمى، هي 
المسربة من المستشفى في أكثر اللحظات الإنسانية مرارة، بما تحمل 
من انتهاك صارخ وسخيف من روحيين ومقربين منه لخصوصيته 
ه ومرضه، الذين حاولوا في أيامه الثلاثة الأخيرة تطعيم وفاته بما 

ّ
وسن

يشبه الإذلال. لكن أيامه الثلاثة كأيام سيده الأخيرة، هي أيضاً قيامته. 
هو الماروني ابن الكنيسة الأنطاكية عن حق، المتواضع والبسيط، الذي 
الــذي شهد  لم يعرف في حياته إلا حباً صافياً لمسيحه ووطنه، وهو 
قيام لبنان والكنيسة معاً، فلم يفصل بينهما ولم ينفصل عنهما. إنه 

عطي له.
ُ
البطريرك صفير الذي غاب عنا، فغاب معه المجد الذي أ

غابت أيقونة الطائفة المارونية

الخصم القوي

توفي أمس البطريرك نصرالله صفير، عن عمر 99 عاماً )هيثم الموسوي(

رحيل

نصري الصايغ

من معه؟ كثيرون.
من عليه؟ كثيرون أيضاً.

لذا، تصعب الموضوعية. البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، 
ليس جملة كلامية، ولا هو نص محايد، ولا هو رأي أكيد.

ــوازن، فــي الــســيــاســة. عــاصــر قسماً من  ــ لا أحـــد ينكر حــضــوره الـ
ــاد يــكــون ضــحــيــتــهــا. انــقــســم حــولــه وضـــده  الـــحـــرب الأهــلــيــة، وكــ
 
ً
المــوارنــة المــتــحــاربــون. ظــنــوا أنــه سيتغير. لــم يُــبــدل. ظــل متصلا

ــارونـــي لــلــبــنــان، بصيغته الــقــديــمــة، مـــع تــعــديــات  بــالمــشــروع المـ
طفيفة، في صناعة القرار. لم تكن مساهمته ناجعة. ظلت الحرب 

أقوى من بكركي.
ــة تــخــنــدقــوا داخــــل الــكــانــتــون  تــعــب المــتــحــاربــون جــمــيــعــا. المـــوارنـ
بواسطة  ممكنة  لا حلول  والــحــل.  بالحسم  وطالبوه  العسكري، 
السلاح وحــده. فجلس ينتظر الحلول. لا بد لكل حل أن يحظى 

ببركته ومعموديته.
المــأزوم، لم تتوقف الأوراق السياسية بينه وبين  الزمن  في ذلك 
مــرجــعــيــات ديــنــيــة وســيــاســيــة غــيــر متخندقة. كــانــت إرهــاصــات 
تــداولــهــا، لرسم صــورة  بـــأوراق يجري  لها،  الطائف تجد منفذاً 
لــبــنــان مــا بــعــد الــحــرب. لاقـــاه مــن الــجــانــب الآخــــر، الــشــيــخ محمد 
مــهــدي شــمــس الـــديـــن. اقــتــربــت وجـــهـــات الــنــظــر، لــكــن الــبــطــريــرك 
السلطة. آخر معاقلها،  المارونية في  ظل مصراً على الامتيازات 

رئاسة للجمهورية بلا أظفار.
وتغير لبنان. خسر الموارنة الحرب ومكاسبها في زمن الطائف. 
»الــجــنــرال« فــي المــنــفــى، »الحكيم« فــي الــســجــن، الــرئــيــس الأسبق 
مطرود إلى فرنسا. فرغت الساحة من القادة. بات البطريرك هو 
المــرجــع الــديــنــي والــســيــاســي الــوحــيــد. يعيش فــي شبه عــزلــة. إلا 

أنه، كما قال فيه أعوانه، الصخرة. اشتكوا منه. قالوا فيه: إنه لا 
يتقدم خطوة إلى الأمام. قال آخرون: »صح. إنه لا يتقدم، ولكنه 
لا يتراجع ولا يــتــزحــزح«. ولــقــد كــان ذلــك صحيحاً جـــداً. العناد 

والصمت والثبات، من صفاته الناطقة.
عــايــش الحقبة الــســوريــة عــلــى مــضــض يــومــي. كــانــت الــخــطــوات 
باتجاهه، بروتوكولية. السياسة لا تزوره. لا يطلب رأيه في أمر 
هـــامّ، أو لا يؤخذ بــرأيــه إن بـــادر. هــو خائف على صــورة لبنان. 
لبنان باقٍ، ولكن ما هي سحنته. كانت الصفة اللبنانية النقية 
تعوزه. لبنان، ذلك الزمن، لم يكن لبنانه. إنه كيان مطيع للأوامر 
الصادرة من دمشق. لذا، لم يقم بزيارة دمشق، ولا فكّر في ذلك. 
نية السياسية  صبر وانتظر، فيما كان لبنان يشهد صعود السُّ
قوية«،  »السوبر  الشيعية  الإسلامية  المقاومة  وصعود  القوية، 

فيما بــنــادق المــوارنــة غــابــت، ومــا عــادت اللغة السياسية تلحظ 
معلماً من معالم المارونية الأصلية. النسخ السياسية للمارونية 
في الزمن السوري، كانت باهتة، لا لون لها. تتلون بلون الوعاء 
عدّ لها. موارنة بلا قدرة ولا قوة تأثير. كادوا أن يصبحوا 

ُ
الذي أ

 على الــجــرح ولا 
ّ

أقلية بــن الأقــلــيــات. ولــقــد كــانــت بكركي تــعــض
تلين، بانتظار غودو. لكن غودو جاء بعد مقتل الحريري.

قبل ذلــك بــســنــوات، كــانــت المــقــاومــة قــد أنــجــزت تحريراً للجنوب 
والــبــقــاع، كــان إنــجــازاً إعجازياً طبع لبنان بميزة لا تــحــوزه أية 
دولة عربية. خروج »إسرائيل« بلا قيد ولا شرط. صارت بيروت 

عاصمة المقاومة والجنوب ميدانها...
أيتها  شكراً  بالقول:  الحدث  هــذا  السياسية  المارونية  استقبلت 
المـــقـــاومـــة. اســتــريــحــي بــعــد الآن. هــاتــي ســـاحـــك. إنــهــا الــفــرصــة 
الذهبية للضغط على المقاومة ومن معها، بهدف تعديل موازين 
القوى في الداخل. هكذا ولد البيان الأول بعد التحرير، ثم ولدت 
ــطــالــب 

ُ
قـــيـــادة فـــي قــرنــة شـــهـــوان، الـــصـــوت الـــصـــارخ المــســيــحــي الم

بسحب السلاح واستقلال لبنان عن سوريا.
بعد  لقد شهد  في حياته.  كبيراً  إنــجــازاً  البطريرك صفير  حقق 
اغتيال الحريري، انسحاب الجيش السوري، وسط موجة غضب 
عارم، واجهتها موجة »شكراً سوريا«. وكان ما كان: تيار الثامن 
 الــكــيــان. 

ّ
مــن آذار فــي مــواجــهــة تــيــار الــرابــع عــشــر مــن آذار. اهــتــز

تبدلت التحالفات. بدا وكأن لبنان الجديد آتٍ هذه المرة، بصيغة 
استقلالية حاسمة، لا جدال في انتمائه إلى ذاته، وليس لأي قوة 

خارجية. ولقد كان ذلك وهماً من الأوهام المارونية. فقوة المقاومة 
كان لها القول الفصل في إثبات صيغة لبنان المقاوم أولًا.

ــة في  لـــم تــنــفــع الــبــطــريــرك صــفــيــر المــصــالــحــة المـــارونـــيـــة - الـــدرزيـ
الجبل. تعرضت لاضطهاد كبير. الأجهزة الأمنية أفلتت قواتها 
البوليسية  السلطة  السلطة.  سيتحدى  الشباب  مــن  جيل  على 
تراجعت. لم يعد ممكناً أن يُحكم لبنان كما كان، ولا كما سيكون، 

لأن المستقبل مجهول.
إلــى جانب  وقــف  أبــداً.  يتزحزح  والبطريرك لا  الحكاية،  وتطول 
المــواقــف التي  الــرابــع عشر من آذار. صــار محجة إلزامية لإنتاج 
بــهــدف إضعاف  الــدولــيــة على لبنان،  الــقــرارات  تتفق مــع هجمة 
ــان لــلــبــطــريــرك حــكــمــة الــصــمــود في  المــقــاومــة ومــحــاصــرتــهــا. وكــ
م 

ّ
الخطوط الخلفية، ليُتيح للسياسيين الموارنة أن يتقدموا لتسل

زمام المبادرة.
 البطريرك. انتقلت المشكلة اللبنانية إلى الدوحة. سقط 

ّ
خاب ظن

لبنان في اللاجدوى. لا قوة أقــوى من الثانية. كل فريق بحاجة 
إلى الفريق المنافس. تلك هي صيغة لبنان.

لا شك في أن دور البطريرك صفير كان مميزاً في هذه المعارك. 
لم ينكسر ولم ينتصر. ظل كما كان. ثابتاً في موقعه، حتى قيل 

عنه، إنه الصخرة.
 على ذلك 

ّ
ترك البطريرك الكرسي، وترك لبنان في أسوأ حال. يدل

ما وصل إليه الكيان من إفلاس وحطام وانعدام. لبنان البطريرك 
صفير لم يرَ النور.



دخل الى 
ُ
 »الموقوف ا

ّ
الجثة يُفيد بأن

آلام  بسبب  يوماً   40 قبل  المستشفى 
في الظهر قبل ان يتوقف قلبه فجأة 
عن العمل ليل السبت«. وأوقــف فرع 
يعمل  كــان  الــذي  الضيقة  المعلومات 
أشهر  ثمانية  قبل  جمركياً  صاً 

ّ
مخل

تهريب  بتهمة  فيهم  مشتبه   10 مــع 
أطنان من حشيشة الكيف الى خارج 

لبنان.
القوى الأمنية قدّمت في المقابل رواية 
أشارت الى أن الضيقة لم يكن موقوفاً 
ــرع المــعــلــومــات أصــــا، بل  فـ لمصلحة 
 فـــي ســجــن عــالــيــه بــنــاء 

ً
ــان نـــزيـــا ــ »كـ

التحقيق  لكون  القضاء  إشـــارة  على 
معه انتهى منذ سبعة أشهر«. ونفت 
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قضية

انــتــشــار خــبــر وفـــاة المـــوقـــوف حسان 
الــضــيــقــة تــحــت الــتــعــذيــب تـــرافـــق مع 
ــرا  ــ ــار واســــعــــة . وزيــ ــكـ ــنـ ــتـ مــــوجــــة اسـ
ألبرت  والعدل  الحسن  ريّــا  الداخلية 
فيما  تحقيق،  بفتح  تعهّدا  ســرحــان 
اتهم والد الموقوف المتوفى، المحامي 
تـــوفـــيـــق الـــضـــيـــقـــة، فـــــرع المـــعـــلـــومـــات 
بــتــعــذيــب ابــنــه مـــا تــســبــب بــإصــابــتــه 
ــــح  ـــه. وأوضـ ــاتـ بــشــلــل نــصــفــي ثــــم وفــ
في  ابنه  تشييع  مراسم  في  الضيقة 
ــر »بــقــي  ــيــ شـــمـــســـطـــار أمـــــس أن الاخــ
تسعة أيـــام رهـــن الــتــحــقــيــق، تــعــرّض 
خــــالــــهــــا لأبــــشــــع أنــــــــــواع الـــتـــعـــذيـــب 
 الـــنـــائـــب الــعــام 

ّ
والـــعـــنـــف«. وقـــــال إن

الاستئنافي في جبل لبنان القاضية 
التحقيق الأول  عــون وقــاضــي  غـــادة 
فـــي جــبــل لــبــنــان نـــقـــولا مــنــصــور لم 
يــســمــحــا بــخــضــوع حــســان لــجــراحــة 
ــة أهــــلــــه رغـــــــم مــــراجــــعــــات  ــقـ ــفـ ــلــــى نـ عــ
ــه عــنّ طبيبين 

ّ
ــا إلــى أن

ً
مــتــكــررة، لافــت

شرعيين »أثبتا وجود تعذيب«. كما 
أشار الى تلقيه تهديدات بالتوقيف 
ه تقدّم بدعوى في 

ّ
والسجن، كاشفاً أن

جنيف ضد من تسبب بموت ابنه.
ــامـــة  ــعـ ــيــــابــــة الـ ــنــ ــيــــمــــا وضــــعــــت الــ وفــ
التمييزية يدها على الملف للتحقيق 
ب ليل أول من  فــي سبب الــوفــاة، سُـــرِّ
أمــــس تـــقـــريـــرٌ لــطــبــيــب شـــرعـــي عــايــن 

مـــصـــادر قــــوى روايــــــة الــتــعــذيــب لأن 
»مــــن المــســتــحــيــل أن تــســتــلــم الــنــيــابــة 
تــعــرّض للضرب  الــعــامــة أي شخص 
لتأخذه على عاتقها من دون تدوين 
ذلـــك وعـــرضـــه عــلــى طــبــيــب شــرعــي«. 
بــن  كــــــان  ــقـــة  ــيـ الـــضـ  

ّ
أن ــــت  ــحــ ــ وأوضــ

»مــجــمــوعــة مــوقــوفــن شــكّــلــوا شبكة 
لتهريب المخدرات إلى الخارج، علماً 
صاً 

ّ
مخل كونه  على  اقتصر  دوره   

ّ
أن

ــــي الـــثـــالـــث  جـــمـــركـــيـــا. وقــــــد أوقـــــــف فـ
ــتــم 

ُ
مـــن تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي وخ

الثاني،  تشرين   ٥ في  معه  التحقيق 
ل إلى القضاء. وبقي لدى فرع  ثم حُوِّ
الأمــانــة حتى  المعلومات على سبيل 
الــتــاســع مـــن تــشــريــن الــثــانــي عندما 
م إلى النيابة العامة الاستئنافية 

ِّ
سُل

في جبل لبنان. ومنذ ذلــك الحين لم 
يره أحد من محققي الفرع. وهو بقي 
ــنـــذذاك وحــتــى شــبــاط المـــاضـــي في  مـ
قل بعدها إلى 

ُ
نظارة قصر بعبدا، ون

لفترة قصيرة  المركزي  رومية  سجن 
ــــى ســـجـــن عـــالـــيـــه. وفـــي  قـــبـــل نــقــلــه إلـ
ــقــل إلى 

ُ
ن المــاضــي  الثاني مــن نيسان 

لمــعــانــاتــه مــن آلام  الــحــيــاة  مستشفى 
في ظهره«.

»استحصل  الأمنية،  الرواية  بحسب 
الثاني  والــد الموقوف في 23 تشرين 
المــــاضــــي، بــعــد خــتــم الــتــحــقــيــق معه 
بـــ 12يــومــا، على مــوافــقــة مــن النيابة 
العامة لتكليف الطبيب الرديف ن.م. 
الذي كتب تقريراً يُفيد فيه بتعرض 
التعذيب،  نتيجة  لــكــدمــات  المــوقــوف 
عــلــمــا أنـــه كـــان قـــد مــثــل أمــــام قــاضــي 
أي  الثاني،  تشرين   16 في  التحقيق 
قــبــل صــــدور الــتــقــريــر بــأســبــوع، ولــم 
يُــبــلــغ الــقــاضــي بــتــعــرّضــه لــلــضــرب«. 
ــارت المــعــلــومــات الــى أن »مــســاراً  وأشــ
ــة بـــعـــد  ــيــ ــقــــضــ ــي الــ ــ ــ ــــح فـ ــتــ ــ ــ

ُ
ــداً ف ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ

ن.م.  الــشــرعــي  الطبيب  مــع  التحقيق 
فــي هاتفه على  عُــثــر  إذ  آذار.  فــي 14 
وبين  بينه  مسجّلة  هاتفية  مكالمات 
ــد المـــوقـــوف يــطــلــب فــيــهــا الأخــيــر  ــ والـ
منه أن يُحرر له تقريراً طبياً لصالح 
ــرك«.  ــ ــأمـ ــ ــــي بــــــدك ايــــــــاه بـ ــلــ ــ ــ ابــــنــــه و»ال
ــوقـــوف عن  وبــعــد ســــؤال الــطــبــيــب المـ
ـــه 

ّ
المــكــالمــة قــــال إنــــه كــتــب الــتــقــريــر لأن

تأثر بالقضية ولكون والــد الموقوف 
ــارت  ــة الأمــنــيــة أشــ صـــديـــقـــه«. الــــروايــ
الى أن المحامي الضيقة، »بعد فضح 
ــيـــة عـــون  ــقـــاضـ ــلــــب الـ الـــتـــســـجـــيـــل وطــ
عنه،  الحصانة  ورفــع  إذنــا لملاحقته 
ــــزار بـــو نــصّــار  قــصــد كـــاتـــب الـــعـــدل نـ
ــــن شـــكـــويـــن كـــان  ــــاط عـ ــقـ ــ ــل إسـ ــمــ وعــ
ــرع المــعــلــومــات«.  ــد فــ تـــقـــدم بــهــمــا ضـ

وفاة الموقوف حسان الضيقة

الرواية الأمنية في 

مقابل اتهامات التعذيب

وضعت النيابة 

العامة التمييزية يدها 

على الملف للتحقيق 

في سبب الوفاة

عمر نشابة

الضيقة،  المواطن حسّان  أمــس  توفي 
وأصدر والده المفجوع المحامي توفيق 
الضيقة بياناً قال فيه إن نجله تعرض 
التحقيق معه من قبل  اثناء  للتعذيب 
ــزة  ــهــ ــد الاجــ ــعـــن لأحــــ ــابـ أشــــخــــاص تـ
الأمنية المعروفة للبعض بأنها الاكثر 
ــتــدريــب  تـــطـــوراً لــنــاحــيــة الــتــجــهــيــز وال
والاحــتــراف. وقــد ســارع وزيــرا العدل 
التحقيق  بــأن  التأكيد  الــى  والداخلية 
ــــقــــضــــاء المــخــتــص  ــار بـــــإشـــــراف ال ــ جــ
في  مــوقــف سياسي  لاتــخــاذ  تمهيداً 
باتفاقية  الالــتــزام  عن  يعبر  الحكومة 
مكافحة التعذيب الدولية التي تعهدت 
اللبنانية خطياً احترامها  الجمهورية 

في 5 تشرين الاول 2000.
نفسه  الجهاز  عناصر  بعض  وكـــان 

أو  المعاملة  تشمل غيره من ضــروب 
الــعــقــوبــة الــقــاســيــة أو الــاإنــســانــيــة أو 
ــر يتعلق  المــهــيــنــة. وبــالــتــالــي، فـــان الامـ
بــتــعــامــل رجــــال الــســلــطــة بــشــكــل عــام 
فيهم  المشتبه  الــنــاس، خصوصاً  مــع 
اعــمــال مخالفة  بــارتــكــاب  والمــتــهــمــن 
للقانون. والامــر يتمحور كذلك حول 
ــلـــوب المــعــامــلــة  قــيــم ســـائـــدة تـــقـــدم أسـ
القاسية على أسلوب التعامل العلمي 

والتقني المناسب.
خلال متابعة تفاصيل إجراءات مئات 
الــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة الـــتـــي أشـــرف 
عليها القضاء منذ عام 2006، واثناء 
مــقــابــلــة الــعــديــد مـــن ضـــبـــاط ورتـــبـــاء 
الــتــحــقــيــق وقـــضـــاة الــنــيــابــات الــعــامــة، 
تــبــن لــنــا فــي »الاخـــبـــار« ان مــوضــوع 
ــد صـــراحـــة،  الــتــعــذيــب لا يــتــنــاولــه أحــ
في  »الفيل  هــو  الــدائــم.  الحاضر  لكنه 

العامة  المديرية  »المعلومات« في  )فرع 
ــــي( خــضــعــوا  ــلـ ــ ــداخـ ــ ــوى الامـــــــن الـ ــقــ ــ ل
سابقة  تعذيب  قضية  في  للمحاكمة 
)فــي سجن رومية عــام 2015(. لكن 
الــتــعــذيــب في  الــتــركــيــز عــلــى مكافحة 
 
ً
جهاز دون غيره يعد إجحافاً وعملا
فــئــويــا مــنــحــازاً لــفــريــق عــلــى حساب 
ــر، كـــون الــجــهــاز المــذكــور معروفاً  آخـ
بــأنــه مــحــســوب عــلــى طـــرف سياسي 
بــد من  )تــيــار المستقبل(. ولا  مــحــدد 
الــتــســلــيــم بــــأن اســـتـــمـــرار مــمــارســات 
الــتــعــذيــب فـــي لــبــنــان يــشــكــل اخــفــاقــا 
يتوقف عند جهاز  ، لا 

ً
وطنياً شاملا

مــحــدد أو فــريــق مــحــدد، ولا يقتصر 
على ممارسات رجال الامن بل يذهب 
الى ابعد من ذلك، أي الى غياب ثقافة 
التشدد في  العدالة في لبنان، لناحية 
احترام تسلسل الاجراءات القضائية 

الغرفة«. »عالجوه«، أمر بدا لنا من بين 
الى  المستخدمة للإشارة  الالغاز  أبرز 
الموقوف  تؤلم  التي  القاسية  المعاملة 
الــى  جــســديــا أو نفسياً بــهــدف دفــعــه 
الاعـــتـــراف او الـــى تــقــديــم مــعــلــومــات. 
وفـــي المــقــابــل، نــســجــل تـــكـــرار عــبــارة 
ــو« عـــلـــى ألـــســـنـــة كـــثـــيـــر مــن  ــ ــرجــ ــ »خــ
المـــواطـــنـــن، خــصــوصــا فـــي حــالــتــن: 
الاعــام  الاولــى عندما تنشر وسائل 
معلومات تدين الموقوف قبل المحاكمة 
وتركز على فظاعة الجريمة المرتكبة؛ 
والـــثـــانـــيـــة عـــنـــدمـــا يــصــنــف المـــوقـــوف 
على انه ينتمي الى فريق او حزب او 
جنسية أو مجموعة او مذهب محدد، 
معه  يحقق  الــذي  الجهاز  يكون  فيما 
محسوباً على فريق مواجه له. ولكن 
بما ان الأفرقاء السياسيين في لبنان 
متفقون، الى حد ما، على عدم مواجهة 
ــر، يــتــحــول  ــاشـ ــبـ بــعــضــهــم بــشــكــل مـ
الامر في الحالة الثانية الى الآتــي: كل 
جمهور يدافع عن ممارسات الجهاز 
المحسوب عليه وينفي او يبرر لجوءه 

الى التعذيب.

العادلة التي تبدأ بالاشتباه والتحقيق، 
الــحــكــم  بــعــد صـــــدور  تــنــتــهــي الا  ولا 
الــبــراءة أو يعاقب  الــذي يثبت  النهائي 
المــذنــب بــهــدف الــوصــول الـــى معالجة 
تنفيذ  وبعد  ونتائجه،  للجرم  صائبة 

العقوبة.
التعذيب  ممارسات  مــوضــوع  ادخـــال 
ــات الـــفـــئـــويـــة /  ــ ــراعـ ــ ــــصـ ــلـــبـــة الـ ــي حـ ــ فـ
هو  لبنان  فــي  الطائفية   / السياسية 
تــعــطــيــل لــلــمــعــالــجــة وتــضــيــيــع لحجة 
التي يفترض  حماية حقوق الانسان 
أن يتمتع بها كل انسان من دون أي 

تمييز أو تفضيل.
ــي عــــــرض بــعــض  ــ ــل الـــــدخـــــول فـ ــبــ وقــ
أسباب استمرار ممارسات التعذيب، 
ر بأن المعاهدة الدولية التي تعهد 

ّ
نذك

لـــبـــنـــان احـــتـــرامـــهـــا لا تــقــتــصــر عــلــى 
الـــتـــعـــذيـــب الـــجـــســـدي والـــنـــفـــســـي، بــل 

لكن رغم ذلك، فإن مكافحة ممارسات 
التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة 
المهينة  أو  الــاإنــســانــيــة  أو  الــقــاســيــة 
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ ــبـــدأ بــــإصــــاح الاجــ لا تـ
والــعــســكــريــة، بـــل تــنــطــلــق مـــن تثبيت 
والتشدد  الكاملة  القضاء  استقلالية 
فــــي مـــراقـــبـــة عـــمـــل الـــنـــيـــابـــات الــعــامــة 
من  والمحاكم  التحقيق  على  المشرفة 
التي  القضائي  التفتيش  أجهزة  قبل 
يــنــبــغــي تــطــويــرهــا وتــوســيــع ملاكها 
ــا، وبـــــرفـــــع مـــســـتـــوى  ــهــ ــاتــ ــيــ وصــــاحــ
الكفاءة والاختصاص العلمي للقضاة 

والمستشارين والمدعين العامين.
ــري اثـــنـــاء  ــجــ ــا يــ ــ ــل مـ ــ ــة كـ ــيـ ــمـــســـؤولـ فـ
التحقيق تعود الى السلطة القضائية 
المؤسسة  مدير  الــى  لا  عليه  المشرفة 
ولا  المحققون.  لها  يتبع  التي  الأمنية 
الـــقـــاضـــي  دور  يــقــتــصــر  ان  يــــجــــوز 
المـــشـــرف عــلــى الــتــحــقــيــق عــلــى تلقي 
نــتــائــج اســتــجــواب المــوقــوفــن وتفقد 
مــســرح الــجــريــمــة ومــنــح الاســتــنــابــات 
ان يقتصر  يــفــتــرض  الــقــضــائــيــة. ولا 
ــقــــاضــــي المـــشـــرف  ــ ــــن ال الــــتــــواصــــل بـ
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ــة الــــوطــــنــــيــــة لــنــهــر  ــلــــحــ تــــتــــقــــدم المــــصــ
ــانــــي أمــــــــــام الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة  ــطــ ــيــ ــلــ الــ
بطلب  اليوم،  البقاع،  في  الإستئنافية 
اتهام  فــي ملف  التحقيق  فــي  الــتــوســع 
مـــعـــمـــل »مــــاســــتــــر تـــشـــيـــبـــس« )يــمــلــكــه 
النائب في »تكتل لبنان القوي« ميشال 
الليطاني.  بتلويث  الفرزل  ضاهر( في 
»عــزل«  تطلب  بمذكرة  الطلب  ويقترن 
جهاز أمن الدولة من التدخل، بصفته 
المرفوعة  الــدعــوى  فــي  عدلية،  ضابطة 
مـــن المــصــلــحــة ضـــد المــعــمــل بــســبــب ما 
الجهاز لمصلحة  من  »انحيازاً  تعتبره 

المتهم«.
وكــــانــــت المـــصـــلـــحـــة نــــشــــرت الأســــبــــوع 
التلوّث  ــق 

ّ
يــوث فيديو  المــاضــي شــريــط 

ــــذي يــتــســبّــب بـــه المــعــمــل وتــصــريــفــه  الـ
للزيوت والمياه الصناعية العادمة في 
الصرف  شبكة  فــي  أو  مــبــاشــرة  النهر 
الـــــــفـــــــرزل مــــــن دون  لــــبــــلــــدة  الــــصــــحــــي 

معالجة.
رئـــيـــس المــصــلــحــة ســـامـــي عــلــويــة قــال 
ــن الــــدولــــة  ــ ــاز أمــ ــهــ »الأخـــــبـــــار« إن جــ لــــــ
»مـــتـــواطـــئ الــنــائــب ضــاهــر فـــي إخــفــاء 
جرم تلويث الليطاني. وبدل أن يجمع 
الأدلة حول الجرم، طالب بالتحقيق مع 
والتدقيق في صحة  المصلحة  موفدي 
الــتــســجــيــات الــتــي صــــورت مـــن داخـــل 

المعمل في الثالث من أيار الجاري«.
ــر تــشــيــبــس«بــن  ــتـ ــاسـ ــلـــوم أن »مـ ــعـ ومـ
والتجارية  الصناعية  الشركات  مئات 
عليها مصلحة  ادّعــت  التي  والزراعية 
الــلــيــطــانــي نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي أمـــام 
ــام الــتــمــيــيــز بــتــهــمــة تــلــويــث  ــ مـــدعـــي عـ
ــاذ الاجــــــــــراءات  ــ ــخـ ــ ــر، وطـــلـــبـــت اتـ ــهــ ــنــ الــ
الــرامــيــة الــى الــزامــهــا بــازالــة التعديات 
الاحمر  بالشمع  المنشآت  وختم  فـــوراً، 
المنصوص  الاجــــراءات  اتخاذها  لحين 

عنها في القوانين.

ضــــاهــــر​ اتــــهــــم، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
ل 

ّ
»التدخ الاسبوع الماضي، المصلحة بـ

المباشر في أحكام ​القضاء​«، وأعلن انه 
 »من يشوّه 

ّ
 الادعــاء بحق

ّ
خذ حق

ّ
سيت

ســمــعــة الــقــطــاع الـــصـــنـــاعـــي«، مــطــالــبًــا 
والـــطـــاقـــة  ـــة  ئ ـ ـ والـــبـــيـ الـــصـــنـــاعـــة​  وزراء ​
ومحافظ ​البقاع​ والمدعي العام البيئي 
 
ّ
بــالــكــشــف المـــيـــدانـــي عــلــى مــعــمــلــه »لأن

هناك حملة لضرب الصناعة«.
»الأخــبــار« أن  ــدت لـــ مــصــادر مطلعة أكّـ
فـــرع أمـــن الـــدولـــة فــي الــبــقــاع طــلــب من 
ي  ف يــشــارك  أن  البيئية  العامة  النيابة 

ــاهـــر مــن  ــاء لــطــلــب ضـ ــنـ ــألـــف بـ ــريـــق تـ فـ
والــصــنــاعــة  والــبــيــئــة  الــصــحــة  وزارات 
ــارول الــســخــن  ــيـــرة الــبــيــئــيــة كــــــ ــبـ والـــخـ
ــيـــنـــة مــــن قـــبـــل الـــقـــاضـــي المـــنـــفـــرد  )المـــعـ
الــجــزائــي فــي زحــلــة(. ولــفــتــت المــصــادر 
الــــجــــهــــاز »عـــــــــــارض حـــضـــور  أن  إلـــــــى 
مــمــثــلــن عـــن المــصــلــحــة خـــال الــكــشــف، 
مـــا دفـــع بــالأخــيــرة إلـــى الــشــكــوى لــدى 
النيابة التي فرضت حضور مندوبين 

عن المصلحة«.
الكشف الأخير على المعمل كان الرابع 
بعد سلسلة كشوفات أجريت بأمر من 
القضاء. وأكّدت نتائج الكشف ما جاء 

فــي الــتــقــاريــر الــثــاثــة الــســابــقــة لجهة 
»عــــدم الـــتـــزام المــعــمــل بــمــعــالــجــة المــيــاه 
ــة قـــبـــل تــصــريــفــهــا. كـــمـــا تــبــن  ــادمـ ــعـ الـ
وجود محطة تكرير لا تعمل بالشكل 
المــــطــــلــــوب، وبـــعـــض المــــخــــارج لــلــمــيــاه 
المحطة  على  موصولة  غير  والــزيــوت 
الخبيرة  بــأن  علماً  النهر.  في  وتصب 
أوصت في الكشوفات السابقة بإقفال 
تــلــك المـــخـــارج. أمـــا المــحــطــة فموصولة 
ــا بــشــبــكــة الــــصــــرف الــصــحــي  ــ ــدورهـ ــ بـ
 عـــن تــحــويــل جـــزء من 

ً
لــلــفــرزل، فــضــا

ــــى قــنــاة  ــــوت إلـ ــزيـ ــ ــيــــاه الـــعـــادمـــة والـ المــ
الليطاني. كما تبين  ترابية تصب في 
وجـــــــود قـــســـطـــل خـــــــارج حــــــرم المــعــمــل 
يــصــرف مــيــاهــا عــادمــة غــيــر معالجة، 
الــعــيــنــات من  إنــه لجمع  الإدارة  تــقــول 
نحو  تــضــخ  لكنها  الــتــرســيــب.  محطة 
مــحــطــة الــتــكــريــر فــي الـــفـــرزل مــا يــهــدد 

بتعطلها«.
الى ذلك، ادعت المصلحة على شركة »إي 
»المايونيز«(  )لتصنيع  كومباني«  زد 
في قب الياس بتهمة تلويث الليطاني. 
الــشــركــة تستفيد بموجب  بـــأن  وتــبــن 
مــرســوم جــمــهــوري )رقـــم 9841( موقع 
من رئيس الجمهورية السابق ميشال 
سليمان في شباط 2013، من اعفاء من 
دفــع ضريبة الــدخــل على الاربـــاح لمدة 

عشر سنوات!
كذلك أظهرت جولة المدعي العام المالي 
الــقــاضــي عــلــي إبــراهــيــم عــلــى المصانع 
المــدعــى عــلــيــهــا، الــخــمــيــس المـــاضـــي، أن 
- كانديا« لا يزال  لبنان  »ألــبــان  معمل 
مــســتــمــراً فــي تــلــويــث الــلــيــطــانــي. فرغم 
ــفـــر تـــرابـــيـــة لــلــتــرســيــب  ــتــــحــــداث حـ اســ
تبيّ  الصناعي،  الصرف  إليها  يحول 
ــة بــمــســرب  الـــحـــفـــر مــــوصــــولــ أن هــــــذه 
يــصــرف مــيــاهــهــا بــعــد امــتــائــهــا نحو 
إنه  »لأخبار«  لـ الليطاني. وقــال علوية 
فــي صـــدد تــوجــيــه كــتــاب إلـــى إبــراهــيــم 

اليوم يطلب فيه إقفال المسرب.

أمن الدولة متواطئ مع »تشيبس«!

نهاية الشهر الجاري سيوضع الحجر 
الأساس لمشروع سد بسري على أن 

تبدأ الأشغال مطلع حزيران المقبل. إلا 
أن المعترضين على المشروع لم ييأسوا 

من الإحتجاج بعد. بدعوة من حملة 
»أنقذوا سد بسري« والحركة البيئية 

اللبنانية، شكل العشرات سلسلة بشرية 
فوق جسر بسري السبت الماضي، 

في إطار التحركات الإحتجاجية ضد 
المشروع، تقدمهم النائبان أسامة سعد 

وبولا يعقوبيان. 
)الأخبار(

استكملت جمعية »أصدقاء زيرة صيدا« 
تركيب »حديقة صيدون المائية« بوضع 

ست طائرات ركاب مدنية وعسكرية 
صغيرة الحجم ومنتهية الصلاحية 
على عمق 30 متراً تحت البحر، في 

محيط زيرة صيدا قبالة القلعة البحرية. 
الطائرات الست وُضعت الى جانب 

أربع دبابات وناقلات عسكرية قدّمها 
الجيش هبة سابقاً، بالتعاون مع الجيش 

وبلدية صيدا ومديرية النقل البحري 
في وزارة الأشغال ونقابة الغواصين 

المحترفين ونادي الطيران اللبناني. 

سلسلة بشرية 

 بسري
ّ

رفضاً لسد

طائرات في 

»حديقة صيدون المائية«

مصلحة الليطاني 

تطلب عزل الجهاز عن 

التدخل في الدعوى ضد 

ثة
ِّ

المضانع الملو

المــحــقــق على  الـــرتـــيـــب  أو  والـــضـــابـــط 
على  بل  والفاكس.  الهاتفية  المكالمات 
وفعلياً  عملياً   - يشرف  ان  القاضي 
ــل إجـــــــــراءات  ــ ــا - عـــلـــى كـ ــيـ وشـــخـــصـ
التحقيق، من خلال توجيه الضابطة 
العدلية والتدقيق في كل خطوة يقوم 
بــهــا الــضــبــاط والـــرتـــبـــاء والــعــنــاصــر. 
الــقــضــاة المــشــرفــن  فــهــل زار أي مـــن 
على التحقيقات الأمكنة التي يحتجز 
فــيــهــا المـــوقـــوفـــون مــؤقــتــا لــلــتــأكــد من 
مع  وتتناسب  قانونية  أوضــاعــهــا  ان 
اتــفــاقــيــة مكافحة  بــحــســب  الـــشـــروط 
المعاملة  من ضــروب  وغيره  التعذيب 
أو الــعــقــوبــة الــقــاســيــة أو الــاإنــســانــيــة 
الدولية  المعايير  وبحسب  المهينة،  أو 
الدنيا لمعاملتهم؟ وهل بادر أي منهم 
الــــى الانـــتـــقـــال الــــى مـــراكـــز الــتــحــقــيــق 
المــوقــوفــن  لمــراقــبــة كيفية اســتــجــواب 
مــســبــق  ــار  ــ ــطـ ــ اخـ أو  عـــلـــم  دون  ــن  ــ مـ
أن  أم  والمــســتــجــوِبــن؟  للمستجوَبين 
للبحث  الــغــرفــة، ولا حــاجــة  الفيل فــي 
عنه ولا سبيل سوى استمرار اغفال 

وجوده؟

ــه »طيلة 
ّ
وأكّـــدت روايـــة قــوى الأمــن أن

فترة التوقيف، كان الضيقة يخضع 
لمعاينة طبية بشكل دائم وتوصف له 
ف والــده طبيبة نفسية 

ّ
الأدويـــة. وكل

الموقوف   
ّ
إن فيه  تقول  تقريراً  كتبت 

مصاب بفوبيا تسبب له توترا عاليا 
وسرعة في دقات القلب وارتفاعا في 
التنفس وهلعا  في  الضغط وضيقا 
دخل إلى 

ُ
ه سبق أن أ

ّ
وبكاء. وذكرت أن

مستشفى الجامعة الأميركية للعلاج 
الــوالــد بهذا  تــقــدّم  قبل توقيفه. وقــد 

التقرير طالباً إخلاء سبيل ابنه«.
المــصــادر الأمنية أشـــارت الــى أنــه في 
الــســابــع مــن آذار، بــعــد أربــعــة أشهر 
الموقوف  والــد  »تقدم  التوقيف،  على 
أمام قاضي التحقيق الأول في جبل 
لــبــنــان نــقــولا مــنــصــور بطلب تعيين 
طــبــيــب شـــرعـــي لــلــكــشــف عــلــى ابــنــه. 
ـــف الطبيب 

ّ
وقـــد وافـــق الــقــاضــي وكُـــل

ــــذي جــاء  الــشــرعــي وحـــيـــد صــلــيــبــا الـ
 الــضــيــقــة يــعــانــي من 

ّ
فـــي تــقــريــره أن

ـــر 
ّ
ــه تـــوت ــديــ ألـــــم فــــي أســـفـــر ظـــهـــره ولــ

ــات  ــ
ّ
شـــديـــد يــتــســبــب بــتــســارع فـــي دق

القلب. وطلب إخضاعه لصورة رنين 
ساً 

ّ
تكل هــنــاك   

ّ
أن فتبين  مغناطيسي 

في  والخامسة  الرابعة  الفقرتين  في 
العمود الفقري«. وأكدت انه »بخلاف 
ــر لــم  ــيــ  الأخــ

ّ
ــا يـــقـــولـــه الـــــوالـــــد، فــــــإن مــ

إلــى مستشفى  ابنه  يطلب يوماً نقل 
آخـــر لــعــاجــه عــلــى نــفــقــتــه، إنــمــا كــان 
يــتــقــدّم فــقــط بــطــلــبــات إخــــاء سبيل. 
فــتــرة وجــوده  كما أن الضيقة طـــوال 
كـــان يخضع  الــحــيــاة،  فــي مستشفى 
ــــاب  ــلـــب والأعـــــصـ ــقـ ــاء الـ ــ ــبـ ــ لـــكـــشـــف أطـ

والعظم«.
الطبيب الشرعي أحمد المقداد كشف 
ــن مـــفـــوّض  عـــلـــى الـــجـــثـــة بــتــكــلــيــف مــ
الــحــكــومــة لـــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
إلى  الــوفــاة، وخــلــص  لتحديد سبب 
أن »لا آثار للعنف على الجثة سوى 
جرح حديث على الذراع الأيمن بطول 
٣ ســنــتــيــمــتــرات نــاتــج عـــن الارتـــطـــام 
ــــــــه »بـــعـــد 

ّ
ـــب«. وذكــــــــر أن ــلــ ــ بـــجـــســـم صـ

ـــــاع عــلــى المــلــف الــطــبــي وتــقــريــر 
ّ
الإط

الضيقة   
ّ
أن تــبــنّ  المعالجين  الأطــبّــاء 

ــان يــشــكــو مــن ديــســك بــن الــفــقــرات  كـ
ــه بــعــض الــــعــــوارض«.  كــــان يــســبّــب لـ
ــــه »لا يــمــكــن تــحــديــد 

ّ
وخــلــص الــــى أن

سبب الوفاة لأن لا دلالات أو علامات 
 عــلــيــه، والــتــشــريــح هو 

ّ
خــارجــيــة تـــدل

ــل رفــضــوا  ــ  الأهـ
ّ
ــك. لـــكـــن ــ ــا يـــحـــدد ذلـ مـ

ــذ عـــيّـــنـــة مــن  ــ ــد تــــم أخـ ــ الـــتـــشـــريـــح. وقـ
ة في انتظار الفحوصات«.

ّ
الجث

)الأخبار(

مستشفى  في  الضيقة  حسان  الموقوف  توفي 

هم 
ّ

الحياة ليل السبت. والده، متسلحاً بتقارير طبية، ات

والقاضيين  الموت،  حتى  بتعذيبه  المعلومات  فرع 

خضوعه  لمنع  بالتواطؤ  منصور  ونقولا  عون  غادة 

مت القوى الأمنية 
ّ

لعملية جراحية. في المقابل، قد

 بتقارير طبية أيضاً
ً

رواية تدحض اتهامات الوالد معززة
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إشكال كبير 

حصل داخل 

الملعب

مشاكل كثيرة حصلت خلال اللقاء )عدنان الحاج علي(

تصوير عدنان الحاج عليقضية

علي زين الدين

ــم يُـــتـــابـــعـــوا  ــن لــ ــمّــ ــ ــيـــرون مِ ــثـ يـــســـأل كـ
مـــبـــاراة الأنـــصـــار والــنــجــمــة مــن على 
مــدرجــات ملعب المــديــنــة الــريــاضــيّــة، 
البعض  حقيقية.  الــصــور  كــانــت  إذا 
ــــزم بـــــــأن الــــشــــابــــن الــــلــــذيــــن فــي  ــــجـ يـ
ــارب( اتـــفـــقـــا عــلــى  ــتــــضــ ــــورة  )الــ ــــصـ الـ
أخــذهــا بــهــذه الــطــريــقــة. هــي واقعية 
صدّق، ليس للطريقة التي 

ُ
لدرجةٍ لا ت

يضرب فيها أحدهما الآخر فحسب، 
بل لأن المشهد هذا على أرض ملعب 
كرة قدم. ما لا يظهر في هذا الإطار، 
ــراد مــن قــوى الأمــن مِمّن  عــشــرات الأفـ
يحضروا  لــم  أخـــرى،   

ً
لعبة يتابعون 

 واحـــــدٌ يُـــطـــرح هُــنــا 
ٌ

لــرؤيــتــهــا. ســـــؤال
ويلغي كل الأسئلة الأخــرى: مــاذا لو 

ذهبت الأمور الى أكثر من ذلك؟
المدينة  لملعب  الرئيسي  المدخل  على 
ــر الـــجـــيـــش  ــنــــاصــ ــن عــ ــ ــقــــف عـــــــــددٌ مــ يــ
مِـــمّـــن  الآلاف  لـــتـــفـــتـــيـــش  ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــار  ــاء الأنــــصــ ــقــ حــــضــــروا لمــــشــــاهــــدة لــ
والنجمة مساء الجمعة الفائت. يُبرز 
أحـــد الـــزمـــاء الــصــحــافــيــن بــطــاقــتــه، 
لـــكـــن عـــنـــصـــر الـــجـــيـــش لـــــم يـــتـــعـــرّف 
ــــى لـــه. يُعطيها  ــرة الأولـ إلـــيـــه. هـــي المــ
لــزمــيــلــه، والــثــانــي يسمح بــالــدخــول، 
الـضابط يأمر بتراجع الجميع،  لكن 
ــحــــاول  ــعــــن. يــ ــجــ ــشــ صــــحــــافــــيــــن ومــ
الزميل أن يشرح له ضرورة الدخول 
الــقــائــد يُصرّ  الــلــقــاء، لكن  قبل بــدايــة 
ــلـــى عــــــدم مـــــــرور أي شـــخـــص قــبــل  عـ
ــةٍ  ــفــــوف. بـــــــاقٍ رُبـــــــع ســـاعـ ــم الــــصــ ــ رســ
ــزال  ــ الــــصــــافــــرة الأولــــــــــى، ولا يـ عـــلـــى 
الملعب  أســـوار  المشجعين خلف  آلاف 
ــول. بـــدأ  ــدخــ ــالــ بـــانـــتـــظـــار الإشـــــــــارة بــ
الجيش ملتزمون  التدافع، وعناصر 
أوامــــــر عــــدم مـــــرور أي شـــخـــصٍ قبل 
الـــتـــفـــتـــيـــش. أحــــــد المـــشـــجـــعـــن يـــقـــول 
ــة فــي يــده  عـ

ّ
لــصــديــقــه أن يــضــع الـــول

ــــشــــوه، هــكــذا 
ّ
ــــفــــت ويـــرفـــعـــهـــا لـــحـــظـــة يُ

يمرّ دائماً. يــرُدّ عليه: »إنــسَ. صارت 
بالبوكسر«.

الجميع في باحة الملعب. الصحافيون 
من جهة، والجماهير من جهةٍ أخرى. 
 عليه، لكن ليس 

ٌ
هــذا مــا هــو مُــتــعــارف

ــة الـــرئـــيـــســـيـــة مُــغــلــقــة  ــنـــصـ ــة. المـ ــلـ ــيـ ــلـ الـ
وممنوعٌ على أحدٍ الولوج إليها. الحل 
بــدخــول المــلــعــب مــن الــنــفــق، ذلـــك الــذي 
بأس  لا  النفايات.  رائــحــة  فيه  تنتشر 
سمّى »مهنة المتاعب«. من 

ُ
بذلك، لهذا ت

ى الوصول 
ّ
النفق إلى أرض الملعب حت

الاتحاديين. يطلب  الموظفين  أحد  إلى 
الــخــروج، فــهــذه ليس المنطقة  الأخــيــر 
 آخــر 

ٌ
ـــف

ّ
المــخــصــصــة لــلــمــراســلــن. مـــوظ

 عــلــى طــريــق الـــخـــروج، لــيــس من 
ُّ

يــــدل
أرض الملعب إلى المنصة أو المدرجات، 
ــريـــق  ــطـ ـــــه إلـــــــى الـ

ّ
ــلــــعــــب كُـــــل بـــــل مـــــن المــ

ــام. الـــــــــدورة عــيــنــهــا تـــتـــكـــرر. إلـــى  ــ ــعـ ــ الـ
حــاجــز الــجــيــش، فــالــتــفــتــيــش مــجــدداً، 
ــة  ــى مــــــدرج الـــدرجـ ــ حـــتـــى الــــوصــــول إلـ
ــلـــس الـــصـــحـــافـــيـــون  الأولـــــــــى حـــيـــث جـ
مـــع المــشــجــعــن. لا بـــأس بــذلــك أيــضــا، 
فالصحافي مُشجعٌ هو الآخر، أو على 
ف الاتحادي.

ّ
الأقل هذا ما يقوله الموظ

بــدأت المباراة، ويبدو أن المدرجات لن 
تحشد عـــدداً كــبــيــراً مــن الــجــمــهــورَيــن، 
الــصــورة عند بداية  ــع. 

ّ
كما هــو مــتــوق

ــاراة لــيــســت كـــمـــا هــــي بـــعـــد عــشــر  ــ ــبـ ــ المـ
دقائق على انطلاقها. الأعــداد ازدادت 
فــالــعــديــد مــن المشجعين  بنحو لافـــت، 
كانوا يمرّون بالدورة عينها في وقتٍ 

ر.
ّ

متأخ
الشوط الأول لم ينتهِ بعد، والأصوات 
ــلــــت مـــــن أســــفــــل المـــــــــــدرج. قــــســــمٌ مــن  عــ
الأمنية  الــقــوى  مــع  تــعــارك  المشجعين 
الــــتــــي كــــانــــت عـــلـــى المـــــدرجـــــات لــلــمــرة 
ــطِــع الــســيــاج الفاصل 

ُ
 ق

ً
الأولــــى. فــجــأة

بين مدرجين، وانسحب عناصر قوى 
ــة المــنــصّــة الــرئــيــســيــة.  ــ ــن إلـــى زاويـ الأمــ

ــريــــق، والمـــشـــجـــعـــون  ــطــ ــة الــ ــايـ ــهـ ــلـــك نـ تـ
يــاحــقــونــهــم بــالمــقــاعــد والــحــجــارة. لم 
التام  ينتهِ الإشكال إلا مع الانسحاب 
للعناصر الأمنيين. هذا ليس مكانهم، 

ليس بالنسبة إلى الجمهور.
الــدقــائــق تــمــرّ والمـــبـــاراة أشــرفــت على 
رمى 

ُ
ت المــيــاه  النهاية. عــشــرات عــبــوات 

بـــاتـــجـــاه الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة عـــلـــى أرض 
التفتيش  يكن  ألــم   ،

ً
مــهــا لكن  الملعب. 

دقيقاً، وإدخــال عبوات المياه قبل نزع 
أغطيتها إلى المدرجات ممنوعاً؟ ما لم 
يُحسب له حساب، أن توضع الحجارة 
ــصــبــح أثــقــل، 

ُ
ـــى ت

ّ
ــل الـــعـــبـــوات حـــت ــ داخـ

بالمسافة  بُــعــداً  الأثــقــل يعني  والــــوزن 
ــن المــلــعــب  ــ ــلـــحـــة »مـ عـــنـــد الــــرمــــي. الأسـ
الحجارة  داعــي لإخفائها.  وفيه«، ولا 
عــلــى أرض المــلــعــب أكـــثـــر مـــن عــبــوات 
المياه، وقوى الأمن تحمي نفسها من 

الشظايا.
خـــال المـــبـــاراة قــفــز المــشــجــع الأوّل إلــى 

العناصر  بــه أحــد  المــلــعــب. لحق  أرض 
ــاده إلـــى المـــدرجـــات. بــعــدهــا لحقه  ــ وأعـ
العدد  والرابع. صار  فالثالث،  الثاني، 
كــبــيــراً. كــيــف يــفــلــت هــــؤلاء مـــن قبضة 

القوى الأمنية؟ لأن العناصر أصبحوا 
القذف  بسبب  المــدرجــات  عــن  بعيدين 
الــخــامــس أصبح  بــالــحــجــارة.  المستمر 
عــلــى أرض المــلــعــب أيــضــا، لــكــن التعب 
نـــال مــن الـــدركـــي. بـــات يــنــاديــه ليعود 
إلـــى المــــدرج بــــدلًا مــن مــاحــقــتــه. فجأة 
كُــل مــدرج والتقيا في  قفز مُشجّعٌ من 
علم  يحمل  الأوّل  الملعب.  أرض  وســط 
لم يفز  النجمة.  الأنصار والثاني علم 
ــردَّ شيئاً  الــنــجــمــاوي. كـــان يــريــد أن يــ
لكن  أيضاً،  الخاسر  فريقه  اعتبار  من 
ة لم تنجح. سقط أرضاً، وانهالت 

ّ
الخط

عليه الضربات. أيسكت زملاؤه؟ طبعاً 
قفزوا  أولاد  إلــى عشرة  ثمانيةٍ  لا. من 
إلى أرض الملعب باتجاه الإشكال، قبل 

أن ينسحبوا مع تقدّم القوى الأمنية.
انتهى اللقاء. جمهور النجمة غاضب، 
ومــشــجــعــو الأنــــصــــار يــحــتــفــلــون على 
مــدرجــهــم. الــســاح )مــقــاعــد وحــجــارة( 
لا يــزال بين الأيـــادي و»الــعــدو« يقترب 

سوء تنظيم وأمن مفقود!

الشغب في الملاعب

... »المهزلة مستمرة«

الموسم الذي 

سينتهي قريباً هو 

الأسوأ على الإطلاق 

في الألفية الجديدة

ثمانية إلى عشرة أولاد 

قفزوا إلى أرض الملعب 

باتجاه الإشكال

الإثنين  13  أيار  2019  العدد  3755الإثنين  13  أيار  2019  العدد  3755

كأس الاتحاد الآسيوي

عبد القادر سعد

يختتم ممثلا لبنان في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدور الأول، حين يلعب العهد 
مع ضيفه المالكية البحريني اليوم عند الساعة التاسعة مساءً على ملعب المدينة الرياضية 
المنامة  في  السوري  الجيش  على  غــداً ضيفاً   

ّ
فيحل النجمة،  أمــا  الثالثة.  المجموعة  ضمن 

 بتوقيت بيروت ضمن المجموعة الأولى.
ً
البحرينية عند الساعة العاشرة ليلا

ياً بين الفريقين في المشهد الأخير من الــدور الأول. العهد يسعى إلى 
ّ
تختلف الصورة كل

نهائي منطقة غــرب آسيا، حيث يتصدر  إلــى نصف  والتأهّل  الأقــل  تحصيل نقطة على 
القادسية  يتقدم  الــذي  نقاط،  بثماني  الوصيف  المالكية  أمــام  نقطة   11 برصيد  المجموعة 
بنقطة  الأخير  المركز  العماني  السويق  يحتل  فيما  نقاط،  سبع  برصيد  الثالث  الكويتي 

واحدة. 
التعادل سيكون كافياً للعهد لضمان صدارة المجموعة. هذا على الــورق، لكن على أرض 
الملعب قد يكون هذا الأمر سيفاً ذا حدّين. فاللعب للتعادل قد يؤدي إلى الخسارة وضياع 
التأهل، وعليه، فقد عمل الجهاز الفني خلال الفترة الماضية على هذه النقطة لدى اللاعبين.
»الأمور جيدة جداً خلال التدريبات، والجدية واضحة على اللاعبين المصممين على الفوز«، 
يقول المدير الفني للعهد باسم مرمر في حديث مع »الأخبار«. فبالنسبة إلى الكابتن باسم، 
ر بالخير. فقبل مباراة العهد 

ّ
يمكنكم معرفة وضع الفريق من خلال تمارينه »والأمور تبش

مع طرابلس في ربع نهائي كأس لبنان لم تكن الجدّية طاغية على تدريبات الفريق، وهذا ما 
انعكس على المباراة. لكن في الأيام الماضية كانت الأمور مختلفة جداً«.

يدخل العهد إلى المباراة مكتمل الصفوف من دون إصابات، ما يضع خيارات كبيرة أمام 
المدرب مرمر في لقاء اليوم، وهو أيضاً سيف ذو حدّين من ناحية تخمة النجوم في الفريق. 
لكن المريح أن العهد مصيره بيده، ولا يحتاج إلى أن يضع عيناً على لقاء السويق والقادسية 
عند الساعة التاسعة، وبالتالي يستطيع ممثل لبنان الأول عدم التفكير في حظوظ التأهل 
كأفضل ثانٍ من المجموعات الثلاث في حال حصده نقطة على الأقل. فالتأهّل كأفضل ثانٍ 
يبدو صعباً، نسبة إلى المجموعتين الأولى والثانية، حيث إن حظوظ صاحب المركز الثاني 

في إحدى المجموعتين أكبر في التأهل إلى نصف نهائي غرب آسيا.

ة للنجمة
ّ

مباراة شكلي

الذي  فالنجمة  كــالأولــى.  تبدو مشرقة  الأول لا  للدور  الأخير  المشهد  الثانية من  الــصــورة 
المنافسة حيث  لقاء »تحصيل حاصل« بعد خروجه من  المنامة يخوض  إلى  غــادر أمس 
 المركز الأخير من دون نقاط بعد خمس خسارات. يلعب النجمة آخر مباراة في أسوأ 

ّ
يحتل

موسم له منذ سنوات طويلة بعد أن خسر الــدوري وخــرج من كأس لبنان وسجّل أسوأ 
مشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي. لكن الفرصة ما زالت قائمة لممثل لبنان الثاني لحفظ 
ماء الوجه وتحقيق نتيجة معنوية أمام الجيش السوري الذي يحتل المركز الثاني برصيد 
تسع نقاط خلف الوحدات الأردني المتصدر بعشر نقاط، وأمام هلال القدس الفلسطيني 
مشتعلة  مجموعة  في  معنوي  فــوز  عن  يبحث  أنــه  النجمة  مشكلة  نقاط.  بثماني  الثالث 
تتنافس فيها الفرق الثلاثة الأخرى على بطاقة التأهل، ما يعني أنّ السوريين سيدخلون 
إلى المباراة بروح قتالية عالية وعين على النقاط الثلاثة، في حين أن العين الثانية ستكون 

 أيضاً.
ً
على مباراة الوحدات والهلال في عمّان عند الساعة العاشرة ليلا

المباراة الأخيرة في الموسم الأسوأ قد تكون أخيرة أيضاً لأكثر من لاعب تنتهي عقودهم 
مع إطلاق الحكم صفارة النهاية في المباراة. الحارس عباس حسن والمدافع أمير الحصري 
النادي.  إدارة  المبرمة مع  وحسن معتوق سيخوضون مباراتهم الأخيرة ضمن عقودهم 
تبدو الصورة ضبابية بالنسبة إلى مستقبل هؤلاء اللاعبين مع النجمة، وخصوصاً حسن 
معتوق الذي يدور همس كثير حول أن مشواره مع النجمة انتهى نظراً لعدم قدرة الرئيس 

أسعد صقال مادياً على تجديد عقده بحسب مصادر.
تجديد العقود هو أحد الملفات التي ستكون موضوعة على طاولة النجماويين، إلى جانب 
هوية المدير الفني الجديد وكيفية توفير موازنة الموسم المقبل. قد يكون الأهم قبل معالجة 
أي ملف، وضع صيغة إدارية جديدة للنادي تكون قادرة على التعاطي مع الملفات الأخرى 
فكل هذه  المـــدرب.  إلــى هوية  الجديدة،  التعاقدات  إلــى  العقود،  تجديد  بشكل صحيح، من 
الملفات تحتاج إلى أموال، وإن أراد النجمة أن يكون منافساً الموسم المقبل، فسيحتاج إلى 
ميزانية كبيرة قد لا يستطيع توفيرها الرئيس أسعد صقال الذي قام بالحمل وحيداً في 

الفترة الأخيرة.
الحاجة إلى صيغة إدارية جديدة لا تقتصر فقط على التمويل، بل في الخطوات والقرارات 
الواجب اتخاذها لمعالجة أخطاء الموسم الماضي. مصادر متابعة تقول إن نادياً بحجم نادي 
النجمة لا يمكن أن يُدار عبر شخص واحد، إلا إذا كان الكلام عن عدم ضرورة أن يكون 
النجمة منافساً على اللقب بميزانية عالية. فهناك فكرة طرحت وقيلت على لسان مسؤول 
كبير يُعنى بملف نادي النجمة، تتمحور حول تخفيض للموازنة وعدم المنافسة على اللقب 
مقابل العمل على إعــداد لاعبين للمستقبل. ورغم أن استراتيجية بهذا الشكل قد تكون 
سابقة في نادي النجمة، إلا أن عدم إيجاد صيغة إدارية صحيحة قد توصل الأمور إلى 

اعتماد فكرة خوض الموسم المقبل بميزانية أقل من الموسم الحالي.

العهد يستضيف المالكية

في مشواره نحو اللقب

يحتاج العهد إلى نقطة وحيدة للتأهل إلى نصف نهائي غرب آسيا )عدنان الحاج علي(

استعد،  الرئيسية.  المنصة  مدخل  من 
ــصــيــب 

ُ
ت أن  مــهــمــا  لــيــس  اِرمِ.  صــــــوّب، 

س عن 
ّ
نف

ُ
الهدف بقدر ما هو مهم أن ت

الغضب. بعد الرماية شتيمة. 
»المهزلة« كادت تنتهي. عناصر الأمن 
بحماية  الملعب مستمرون  أرض  على 
أنفسهم من هجوم أقل من عشرة أولاد. 
الهيبة مفقودة، والواضح أن أمراً »من 
ــاك مــع  ــبــ ــتــ فـــــــوق« يـــقـــضـــي بــــعــــدم الاشــ
المشجعين. أضواء الملعب العالية باتت 
الأنــصــار  جماهير  أعـــداد  لكن  تخفت، 
عــلــى أرض المــلــعــب تــــــزداد لــاحــتــفــال 
 

ٌ
مع اللاعبين. كيف نــزل هــؤلاء؟ ســؤال

أيضاً لا جواب له.
هــــذا الــســيــنــاريــو واقـــعـــي بــكــل مـــا فيه 
مــن مــشــاهــد، ويــتــكــرر عــنــد كــل مــبــاراةٍ 
كـــبـــيـــرة ضـــمـــن أي مـــســـابـــقـــةٍ مــحــلــيّــة. 
يُلعب  الــلــقــاء  أن  للمتابع  يــبــدو  يــكــاد 
تــنــظــيــمٍ  ولا  اتـــحـــاديـــة  إدارة  دون  مـــن 
مـــن المــســؤولــن فـــي المــلــعــب. الــفــوضــى 
مــــوجــــودة فـــي كـــل زاويـــــــةٍ مـــن المــلــعــب، 
بحدّ  المشكلة  فيها.  يُساهم  والجميع 
اعتيادية.  باتت  الأمــور   هــذه 

ّ
أن ذاتها 

قابلها غرامة مالية. شغب؟ 
ُ
ت الشتائم 

إيقاف الجمهور لبعض المباريات. لكن 
لا حلول هُنا. بعون الله تسير اللعبة 

في لبنان.
ــيــــة عـــمّـــا  ــمّـــل المــــســــؤولــ ــيـــع يـــتـــحـ الـــجـــمـ
من  اللبنانية،  الــقــدم  كــرة  إليه  وصلت 
إلى الاتحاد  الشباب والرياضة  وزارة 
ـــى الـــقـــوى 

ّ
ــت ــة والـــجـــمـــاهـــيـــر حـ ــديـ ــالأنـ فـ

إلى الصحافة.  الأمنية أيضاً، وصــولًا 
والـــجـــمـــيـــع أيــــضــــا يُـــطـــالـــب بــالــحــلــول 
 أحداً لا يعمل على 

ّ
المعروفة سلفاً، لكن

تنفيذها. ومما لا شك فيه، أن الموسم 
الــذي سينتهي قريباً هو الأســوأ على 
الإطلاق في الألفية الجديدة. أخطر ما 
وصلت إليه اللعبة، انعدام الاحترام. لا 
الأندية تحترم الاتحاد، ولا تحسب له 
أي حساب، ولا الجمهور يحترم القوى 
الاحترام  ولا  الملاعب،  وحرمة  الأمنية 
متبادل بين جميع الأطــراف. وكل هذا 
السرد يُعيدنا إلى السؤال الأوّل: ماذا 

لو ذهبت الأمور الى أكثر من ذلك؟ 

حصلت 

مصالحة 

يوم أمس 

بين الشابين 

في المدينة 

الرياضية
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قميص يوفي بلا خطوط

ج حديثاً  كشف فريق يوفنتوس، المتوَّ
 للدوري الإيطالي لكرة القدم 

ً
بطلا

للموسم الثامن توالياً، عن قميصه 
الجديد، الذي ستغيب عنه الخطوط 

السوداء والبيضاء للمرة الأولى منذ 
أكثر من قرن. ويعود تأسيس فريق 

»السيدة العجوز« إلى عام 1897، 
وعُرف بكونه مخططاً بالأبيض 

والأسود منذ عام 1903. لكن 
القميص الجديد سيكون منقسماً 

بالطول إلى جزء أبيض وآخر أسود، 
بلا خطوط. واعتبر الفريق في بيان 

أن »التصميم الجديد الجريء يعكس 
الماضي، ولكنه يطلق أيضاً مستقبل 

النادي من خلال تطوير الخطوط 
البيضاء والسوداء الأيقونية«. 

ويتضمن التصميم أيضاً جزءاً 
زهرياً، في خطوة وضعها النادي في 
إطار »تكريم اللون الأول الذي ارتداه 

الفريق«.

وثائقي عن »شوماخر«

أعلنت سابين كيهم، المتحدثة باسم 
عائلة أسطورة سباقات الفورمولا وان 

الألماني ميكايل شوماخر، أن فيلماً 
وثائقياً عن بطل العالم سبع مرات، 

سيعرض في كانون الأول/ ديسمبر 
المقبل، الشهر الذي يٌتمّ فيه بطل العالم 

السابق ستة أعوام من الغياب عن 
الحيّز العام بعد إصابة خطرة تعرض 
لها جراء حادث تزلج. وأوضحت كيهم 

في بيان لها أنّ الفيلم الذي سيحمل 
عنوان »شوماخر«، يتضمن لقطات 

عرَض سابقاً، وشهادات 
ُ
أرشيفية لم ت

من أفراد عائلة السائق الحامل الرقم 

القياسي في عدد ألقاب بطولة العالم 
للفئة الأولى.

ل  وسيتضمن الفيلم الذي سُجِّ
بالألمانية، شهادات من والد السائق 

رولف، وزوجته كورينا وولديه جينا 
وميك المشارك في سباقات الفورمولا 

2، إضافة إلى أشخاص عاصروا 
شوماخر أو تنافسوا معه على 

الحلبة. ومن المقرر أن يبدأ عرض 
الفيلم في ألمانيا وسويسرا في 

الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 
2019، العام الذي يحتفل فيه محبو 
السائق الأسطوري بعيده الخمسين، 
والذكرى الـ25 لأول ألقابه في بطولة 

العالم. ودخل شوماخر في »سبات« 
عميق منذ 29 كانون الأول/ ديسمبر 

2013، يوم تعرض لحادث تزلج 
سبب له إصابة في الرأس. وتحيط 

عائلته التي تتخذ من غلاند في 
سويسرا مقراً لإقامتها، وضعه 

الصحي بالسرية التامة.

حول العالم

كلمات متقاطعة

التجليّ في شبه جزيرة  - 2- جبل  القاعدة خلفاً لأسامة بن لادن  1- زعيم تنظيم 
ســيــنــاء - عــنــب مجفف - 3- حـــاق نــســائــي - صــفــة ســمــاء لــيــس فيها غــيــم - 4- من 
 - 5- من الحبوب - إحدى الولايات المتحدة 
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مطرب وملحن سوري من جزيرة أرواد تخصص في أغاني محمد عبد 
وأعــاد  العربي  الغناء  لخدمة  الغربية  الموسيقى  عــلــوم  كـــرّس  الــوهــاب. 

للإلقاء الغنائي أمجاده 
8+6+5+4+11 = دولة عربية ■ 7+10+9+5 = سلاح مدفعي ■ 2+3+1 = 

شعر الغنم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الــدوري  كبيرة شهدها  أسبوع  نهاية 
الإنــكــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم. الـــصـــراع بقي 
ــة الأخــــــيــــــرة، وبـــنـــتـــائـــج  ــولــ حـــتـــى الــــجــ
ــة الـــثـــامـــنـــة والـــــثـــــاثـــــن، بــقــي  ــلــ ــرحــ المــ
الــواحــدة على حاله بين  النقطة  فــارق 
المـــدرب الإســبــانــي بيب  سيتي بقيادة 
الألماني  بقيادة  وليفربول  غوارديولا، 
يورغن كلوب، فأنهى الأول الموسم مع 

98 نقطة مقابل 97 للثاني.
تــــوج ســيــتــي بــالــلــقــب لــلــمــرة الــثــانــيــة 
بــالــلــقــب  فـــريـــق يــحــتــفــظ  تـــوالـــيـــا )أول 
منذ غريمه مانشستر يونايتد عامي 
المــواســم  فــي  والــرابــعــة  و2009(،   2008
بــيــنــمــا سيحتاج  الــثــمــانــيــة الأخــــيــــرة، 
ليفربول إلى الانتظار مجدداً للتتويج 
ــبـــحـــث عــــنــــه مــــنــــذ 29 عــــامــــا.  ــلــــقــــبٍ يـ بــ
ــك، أنـــهـــى تــشــلــســي وتــوتــنــهــام  ــ إلــــى ذلـ
ــدوري فــي المــركــزيــن الــثــالــث والــرابــع  الــ
توالياً، ليحجزا بطاقتي دوري أبطال 
أرســـنـــال خامساً،   

ّ
حـــل بينما  أوروبـــــا، 

ومانشستر يونايتد سادساً.
الــرابــعــة عشرة التي يُنهي  وهــي المــرة 
فيها ليفربول موسمه وصيفاً، آخرها 
عــام 2014. وهــو أصبح أول فريق في 
دوري درجة أولى يفوز بثلاثين مباراة 
ويــحــقــق 97 نــقــطــة فـــي مــوســم واحــــد، 

ويفشل في التتويج باللقب. 
ــاة لـــيـــفـــربـــول مـــوســـم  ــ ــأسـ ــ ــررت مـ ــ ــكــ ــ وتــ
عــلــى  ــافــــس  نــ ــا  ــنـــدمـ عـ  )1989-1988(
المرحلة الأخــيــرة مــن دون  اللقب حتى 
أن ينجح في إحرازه، حيث خسر أمام 
ــنـــال فـــي المــرحــلــة الأخــيــرة  ضــيــفــه أرسـ
الفريق  ليتوج  متصدراً،  دخلها  التي 

احتفظ نادي 

مانشستر سيتي 

 للدوري 
ً
بلقبه بطلا

الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم، بعد 

منافسة كبيرة 

مع ليفربول حتى 

المرحلة الثامنة 

والثلاثين الأخيرة من 

الموسم. فاز سيتي 

على برايتون )4-

1(، وليفربول على 

وولفرهامبتون 

ج الأول 
ّ

)2 ـ 0( ليتو

باللقب

بريميرليغ

الأهـــداف. وفشل  بفارق   
ً
بطلا اللندني 

لــيــفــربــول فـــي الــتــتــويــج بــالــلــقــب هــذا 
المــوســم، رغــم أنــه خسر مــبــاراة واحــدة 
ــابــــل أربـــــــــع هـــــزائـــــم تـــلـــقـــاهـــا  ــقــ ــقــــط مــ فــ
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، وهـــــو دفـــــع ثــمــن 
إهـــــــداره الـــنـــقـــاط فـــي ســبــعــة تـــعـــادلات 

مقابل اثنين لسيتي.

فرصة دوري الأبطال

يملك ليفربول فرصة فكّ نحس الألقاب 
التي تغيب عنه منذ 2012 عندما توج 
بــلــقــب كـــأس الــرابــطــة المــحــلــيــة، عندما 
يـــخـــوض المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لمــســابــقــة 
مــن  الأول  فــــي  أوروبــــــــا  أبــــطــــال  دوري 
ــيـــو المــقــبــل عــلــى ملعب  حـــزيـــران/يـــونـ
»وانـــــدا مــبــتــروبــولــيــتــانــو« فــي مــدريــد 

ضد مواطنه توتنهام.
ــاراة الأحـــــــــد، عــــــاد المـــهـــاجـــم  ــ ــبــ ــ وفــــــي مــ
أساسياً  للعب  المصري محمد صــاح 
بعدما غاب عن المباراة ضد برشلونة 
ــاب نـــصـــف نــهــائــي  ــ ــ ــانــــي فــــي إيـ ــبــ الإســ
دوري الأبطال الثلاثاء الماضي بسبب 
ــي الـــــــرأس تـــعـــرض لـــهـــا فــي  ــة فــ ــابــ إصــ
المباراة ضد نيوكاسل السبت الماضي 
في المرحلة السابعة والثلاثين محلياً. 
ــفــــوك أوريـــجـــي  ولـــعـــب الــبــلــجــيــكــي ديــ
روبرتو  البرازيلي  غياب  في  أساسياً 
ــاب، وأشــــــــرك المـــــدرب  ــ ــــصـ فــيــرمــيــنــو المـ
الألمـــانـــي يــورغــن كــلــوب لاعـــب الــوســط 
الـــهـــولـــنـــدي جــورجــيــنــيــو فـــايـــنـــالـــدوم 

أساسياً على حساب جيمس ميلنر.
وضغط ليفربول من البداية بحثاً عن 
التسجيل المبكر، وكاد أوريجي يفعلها 
ــن داخــــــل المــنــطــقــة  بـــتـــســـديـــدة قـــويـــة مــ
ــدي الــــحــــارس الــبــرتــغــالــي روي  بـــن يــ
ليفربول  يــتــأخــر  ولـــم   .)4( باتريسيو 
 شــبــاك ضــيــوفــه، حــيــث منحه 

ّ
فـــي هـــز

تمريرة  استغل  عندما  الــتــقــدم  مانيه 
عــرضــيــة لــتــرنــت ألــكــســنــدر-أرنــولــد من 
الـــجـــهـــة الــيــمــنــى تــابــعــهــا الــســنــغــالــي 
واشتعلت   .)17( المرمى  داخــل  بيمناه 
مـــدرجـــات مــلــعــب أنــفــيــلــد وقــتــهــا، بعد 
برايتون،  مــن  أخــبــاراً  المشجعين  تلقي 
بــهــدف وحيد،  تخلف سيتي  مــفــادهــا 
ليفربول، وكاد  فــزادت حماسة لاعبي 
الظهير الاسكتلندي أندرو روبرتسون 
يضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية 
الـــحـــارس بصعوبة  أبــعــدهــا  بــيــســراه 

قبل أن يشتتها الدفاع )25(.
لــكــن جــمــاهــيــر لــيــفــربــول تــلــقــت خــبــراً 
صادماً قبل نهاية الشوط الأول بقلب 
ســيــتــي لــتــخــلــفــه إلـــــى تـــقـــدم بــهــدفــن. 
التعادل  يــدرك  وكــاد ماتيو دوهيرتي 
مــن تــســديــدة قــويــة بــيــمــنــاه مــن داخــل 

المنطقة ارتطمت بالعارضة )44(.
الشوط  فــي  أفضليته  ليفربول  وتــابــع 
الــــثــــانــــي بـــحـــثـــا عــــن الـــتـــعـــزيـــز، وســـط 
ــتـــوى بـــعـــد الــعــلــم  ــفـــاض فــــي المـــسـ انـــخـ

بتقدم سيتي برباعية.
وعزز مانيه تقدم ليفربول بهدف ثانٍ 
تمريرة  إثر  قريبة  برأسية من مسافة 
عــرضــيــة مـــن ألــكــســنــدر-أرنــولــد )81(. 
ـــ22 لمانيه هــذا المــوســم،  وهــو الــهــدف الـ
ــريـــق الـــدولـــي  ــفـ فــلــحــق بــزمــيــلــه فــــي الـ
صــــاح ومـــهـــاجـــم أرســــنــــال الــغــابــونــي 
بــيــار-إيــمــريــك أوبــامــيــانــغ إلـــى صـــدارة 

لائحة الهدافين.
لمــدافــع  كــــرة رأســـيـــة  الـــعـــارضـــة  وردّت 
ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك 

إثر تمريرة عرضية من أرنولد )83(.
ثأره  لليفربول  الوحيد  العزاء  ويبقى 
لــخــروجــه مـــن الـــــدور الــثــالــث لمسابقة 
الانكليزي عندما خسر  الاتحاد  كأس 
 )2-1( وولــفــرهــامــبــتــون  مضيفه  أمــــام 
الثاني/يناير  الــســابــع مــن كــانــون  فــي 

الماضي.
)الأخبار(

»الأزرق الملكي«...
غوارديولا يكتب التاريخ في إنكلترا

توج سيتي باللقب 

للمرة الثانية توالياً 

والرابعة في المواسم 

الثمانية الأخيرة

اللقب 

السادس 

للسيتي 

)غلين 

كيريك ـ

أ ف ب(
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برصيد 22 هدفاً في الدوري 
الإنكليزي الممتاز، تقاسم 
 من المصري محمد صلاح 

ّ
كل

)للموسم الثاني على التوالي(، 
والسينغالي ساديو مانيه، 
والغابوني بيار إيميريك 
أوباميانغ لقب هداف الدوري 
هذا الموسم. وفي وقت 
كان فيه صلاح على رأس 
صدارة الهدافين قبل الجولة 
الأخيرة، سجل مانيه هدفين 
في مرمى وولفرهامبتون، 
وأوباميانغ هدفان في مرمى 
بيرنلي، ليلحقا بالنجم 
المصري إلى صدارة جدول 
الهدافين. وتلقى اللاعبون 
الثلاثة جائزة الحذاء الذهبي.



13رأي12 رأي

مــعــيــاريّــة لــوصــف »الــفــاشــيّــة الإســرائــيــلــيّــة« 
ولمــا يجري فــي فلسطين، مــن تــقــدّم لأحــزاب 
اليمين الاستيطاني والحريديم والمسيانيّة 
الذي  ضاد 

ُ
الم المنظور  التوراتيّة بشكلٍ عام. 

خلال  مــن  الفاشيّة،  مفهوم  لتوطين  يطمحُ 
الآخــر،  على  مُستمّر  كــعُــنــفٍ  الفاشيّة  تتبّع 
الضيّق  مخول  عصام  لتحليل  نقدٌ  وبــذلــكَ 
ــة  ــذي يــعــتــمــدُ الــبُــنــيــة الاقـــتـــصـــاديّـــة وأزمــ ــ الـ
بنيامين نتنياهو كمنطلقاتٍ تحليليّة، في 
إلى  التي يدعو فيها أيضاً  مقالته الأخيرة 
الإسرائيليّة«  »الفاشيّة  ضــدّ  جبهةٍ  إنــشــاء 
مــنــاهــضــة  ــبـــهـــة  جـ الآن..  المــــلــــحــــة  ــة  ــمــ ــهــ )المــ
الحاجة  نــيــســان(.   20 »الاتـــحـــاد«،  للفاشية، 
ستمّد من 

ُ
لحّة لجبهة مناهضة للفاشيّة ت

ُ
الم

فهم تعدّد مجالات العُنف وأيضاً العلاقات 
التي يتأسّس عليها العُنف.

ة« التحليل والمفهوم
ّ

»دي-كولونيالي

 
ٌ
ــــون غــروســفــوغــل، بــاحــث ــــوارٍ مـــع رامـ فـــي حـ
ــــب نـــظـــريّـــة  ــــاحـ ــــي »الأورومـــــــركـــــــزيـــــــة« وصـ فـ
»إبــســتــيــمــيّــة فـــي جــيــوســيــاســيّــة المــعــرفــة«، 
الدي-كولونياليّ  البحث  إمكانيّة  إن  يقول 
مُرتبط بأمرين: الأوّل البحث من خلال رصد 
الجسد السياسيّ أو جيوسياسيّة المعرفة، 
ــــال الـــحـــفـــر المـــعـــرفـــي مــــن مــنــطــلــقــاتٍ  مــــن خـ
عن  والكشف  وسياسيّة  جسديّة  جُغرافيّة، 
أثر هذه المنطلقات في عمليّة إنتاج المعرفة 
وخــاصّــة المــعــرفــة الأوروبـــيّـــة )والأمــيــركــيّــة( 
 علاقات قوّتها 

ّ
نتج في ظل

ُ
كونها أنتجت وت

وتدّعي  العالم،  على  وهيمنتها  العسكريّة 
الكونيّة والحياديّة. 

ــا أفــكّــر إذاً أنــا  مــنــذ »الأنـــــا« الــديــكــارتــيّــة )أنــ
 الــعــقــل عـــن الجسد 

ُ
مـــوجـــود(، الــتــي تــفــصــل

)الغربيّ  العقل  إمكانيّة  تبرز  الطبيعة،  عن 
 للزمان 

ً
 عــابــرة

ً
الأبــيــض( بــأن يُنتج مــعــرفــة

ــــواء في  ــنــتــج سـ
ُ
ــــت ت ــكــــان، والـــتـــي مـــا زالـ والمــ

اليساريّة،  أو  اليمينيّة  السياسيّة  الجهات 
ودائــمــا كــمــا ذكـــرَ غــروســفــوغــل بـــأن المعرفة 
ــا  ــيـ ــرافـ ــغـ ــجُـ الـ الـــجـــســـد أو  فـــــي  ــمــــوقــــع«  ــتــ »تــ
السياسية، ومحاولات الإخفاء هي في عُمق 
المــشــروعِ الإمــبــريــالــيّ والــعــلــوم الاجتماعيّة 
ـــنـــتـــج عُــنــصــريّــة 

ُ
ــت ت ــ ــتـــي مــــا زالــ الـــغـــربـــيّـــة الـ

إبــســتــيــمــيّــة واعــتــبــار وتــصــنــيــف الاجــتــمــاعِ 
بمعياريّة  إلخ  والعربيّ  والإفريقيّ  الهنديّ 
ــة. الأمــــــرُ الـــثـــانـــي تـــعـــدّديـــة مــجــالات  ــ ــيّـ ــ ودونـ
نتائج  ــةِ  زاويـ مــن  الأوّل  يُكمّل  العُنف، وهــو 
م فرضيّات 

ّ
حط

ُ
البحثِ الدي-كولونياليّة. أن ن

المعرفة الكونيّة والحياديّة )الغربيّة(، بأنها 
ق بالجسدِ والجُغرافيّات وإبستيميّات 

ّ
تتعل

ــيّــــات  ــة مُـــــتـــــعـــــددة، ورصــــــــد فــــرضــ ــ ــيّ ــخــ ــاريــ تــ
مجالات  قصي 

ُ
ت التي  السياسي  الاقتصاد 

في  وتحصرُها  ــتــعــددة 
ُ
الم والهيمنة  العُنف 

»تراكم رأس المال«:
»الإشــكــالــيــة هــي أن بــاراديــغــمــات الاقتصاد 
وجهة  مــن  انطلاقاً  تأسست،  قــد  السياسي 
يتم تثمين  للعالم، حيث  أورومــركــزيــة  نظر 
العالمية  الكولونيالي والإمبريالية  التوسع 
ــا الــســيــاســيــة لــلــمــعــرفــة، لــكــن إذا  ــ خــلــف الأنـ
منا بتغيير جغرافية هذا المنطق ونظرنا 

ُ
ق

للتوسع الأوروبـــــي مــن مــوقــع بــنــيــوي لــدى 
ــرأة مـــن الــســكــان الأصــلــيــن فـــي أمــيــركــا،  ــ امــ
ــبــــارة عــــن رزمــــــة مــن  فــســتــكــون المــحــصــلــة عــ
والتي  والمــعــقــدة،  الموسعة  الهيمنة  عــاقــاتِ 
للرأسمال  تــراكــمــا  الــحــال  بطبيعة  تتضمن 
دون بـــذل جــهــدٍ فــيــه، وأعــنــي أنـــه بــالــتــزامــن 
المــراكــز  مــع خلق تقسيم عــالمــي للشغل بــن 
ــيـــطـــر الـــــرأســـــمـــــال،  ــيــــث يـــسـ والأطــــــــــــــــراف، حــ

محمد قعدان  *

ــن مـــضـــامـــن الــــثــــورة  ــ ــي بـــعـــض مـ ــ »هــــــــذه هـ
الــثــقــافــيــة الـــتـــي تـــجـــري الآن فـــي إســرائــيــل، 
ــرب الـــســـخـــافـــة ضــــد الـــنـــخـــب الــلــيــبــرالــيــة  ــ حـ
الغربي.  الإنساني  التراث  وضــد  »القديمة« 
ثــقــافــة الـــكـــذب، الــديــمــاغــوجــيــا، الــتــحــريــض 
 ضـــد المـــعـــارضـــن، تــحــديــد الـــعـــدو من 

ّ
الـــفـــظ

الثقافية  المؤسسات  على  والضغط  الداخل 
ــــط بـــحـــســـب مـــــا يــمــلــيــه  ــــخـ ــلــــى الـ ــلـــســـيـــر عــ لـ
الــحــكــم، تــنــال الـــزخـــم. الانــســجــام مـــع الــخــط 
وعـــبـــادة الإجـــمـــاع، الــرقــابــة الــذاتــيــة، الجبن 
والانــبــطــاح بــاتــت مـــوجـــودة، والـــحـــرب ضد 
اســتــخــدام  ذروتـــهـــا.  فــي  القضائية  السلطة 
اللعب  قــواعــد  لتحطيم  البرلمانية  الأغلبية 
مقبولًا.  نمطاً  بــات  الليبرالية  الديمقراطية 
ويبقى السؤال مفتوحاً: هل التتمة المعروفة 
الــقــرن  مــن  والــثــاثــيــنــيــات  العشرينيات  مــن 
المــاضــي تكمن لــنــا أيــضــا، أم ســتــكــون فيها 
الــقــوة لــلــوقــوف فــي وجــه قــوى الـــدمـــار؟« ــــــــــ 

زئيف شترينهل، »هآرتس«.
ــاريــــخ الــــشــــعــــوب، أن الــفــاشــيــة  ـــمـــنـــا تــ

ّ
»يُـــعـــل

ــانٍ بــســبــب جــبــروت  ــكـ ــم تــنــتــصــر فـــي أي مـ لـ
الفاشيين وحــده، وإنما انتصرت غير مرة، 
وبــؤس  الفاشية  غير  الــقــوى  تقاعس  بفعل 
اصــطــفــافــاتــهــا الــســيــاســيــة، وســــوء أدائـــهـــا، 
ــاد إلـــــى أن الــتــهــمــت  ــيـ ــحـ وتـــلـــكـــؤهـــا عـــلـــى الـ
الــنــارُ أذيــالــهــا. ونــحــن نــتــوقــع أن المــزيــد من 
القطاعات الشعبية في الساحة الإسرائيلية 
سوف تكتشف أقرب مما تتوقع هي نفسها، 
تتمكن من  أن  لها  أتيح  إن  الفاشية  نــار  أن 
الأقــلــيــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة ومــجــمــل الشعب 
أذيالها  تتجاوز  ســوف  فإنها  الفلسطيني 
عصام  ــــــــــ  أيضاً«  هي  وتطالها  وأصابعها 

مخول، »الاتحاد«.
ــيـــرورةٍ  ــيّـــة مــصــطــلــح نـــنـــظـــرُ إلـــيـــه كـــسـ ــفـــاشـ الـ
جتمعِ والسياسة 

ُ
عنيفة لبناء علاقاتٍ بين الم

أزمــةٍ   
ّ

القوميّة، فــي ظــل على أســاس المصلحة 
 مــن خلالِها 

ُ
اقــتــصــاديــة - اجــتــمــاعــيــة، وتـــبـــرز

ــعــيــد بـــنـــاء إمـــكـــانـــيّـــات 
ُ
ــيّـــة لــت ــة الـــفـــاشـ الـــحـــركـ

من  عبر علاقاتٍ جديدة  المجتمع  وطموحات 
أن  أي  للقومية،  تخيّل 

ُ
الم التاريخيّ  المـــوروث 

الماركسي  الكلاسيكي ســواء  الفاشيّة  تعريف 
 مـــن داخـــل 

ُ
ــتـــصـــادي أو الــثــقــافــي يــنــطــلــق الاقـ

القومية أو ديناميكيات المجتمعِ ذاته، لوصف 
)على  تدعو  التي  بالدولة  الجارية  العلاقات 
ــل نــظــريّــا( لاســتــعــادة مــجــد الــقــومــيّــة بعد  الأقـ
 للأزمة البنيويّة 

ّ
مرورها في أزمةٍ خانقة كحل

رافق »الرأسماليّة« أو »الحداثة«. 
ُ
التي ت

 تــعــريــف المــصــطــلــح مـــن »خــــــارجِ الــقــومــيّــة« 
أي خـــــارج الـــفـــضـــاء الـــفـــاشـــيّ، يــحــتــاج إلــى 
جــهــد بــــأن نــــرى أثــــر الــفــاشــيّــة عــلــى مـــن هُــم 
فـــي الــهــامــش الـــذيـــن تــاحــقــهــم الــفــاشــيّــة أو 
 الــيــهــود 

ً
ــة )مـــثـــا ــ ــحــمّــلــهــم مــســؤولــيّــة الأزمـ

ُ
ت

فــي ألمانيا أو الــســود فــي الــولايــات المتحدة 
فتحليلنا  لـــذلـــك  أوروبــــــــا(.  فـــي  الإســـــام  أو 
لــلــفــاشــيّــة فـــي ســيــاقــنــا الــفــلــســطــيــنــي يجب 
وبالتالي  ــهــمّــش 

ُ
الم موقعنا  مــن  ينطلق  أن 

ــيّـــة  صـــيـــاغـــة مــــعــــانٍ جــــديــــدة حـــــول »الـــفـــاشـ
الإســرائــيــلــيّــة« يعطيها أبــعــاداً جــديــدة. لــذا 
الإسرائيليّة«  »الفاشيّة  مفهوم  ترفض  هي 
الـــذي يــفــتــرض بـــأن أثـــر الــعــنــف الــقــادم على 
لــه نفس  أو  أو شبيه  ذاتـــه  الفلسطيني هــو 
ستعمِر 

ُ
رتكزات النظريّة كما أثرها على الم

ُ
الم

الإسرائيلي )اليساري أو العامل وإلخ(.
هذا النص هو محاولة لتتبع أثر »الفاشيّة 
مــن خــال  الفلسطينيّ  عــلــى  الإســرائــيــلــيّــة« 
تشكّل العنف في مجالات الحياة والعيش. 
ي الفاشيّة من خلال تعدديّة 

ّ
أن نرصد تجل

ــنــــف فـــــي الــــعــــمــــل والـــتـــعـــلـــيـــم  مـــــجـــــالات الــــعــ
الــتــعــدديّــة تنطلق  والسياسة وإلــــخ.. وهـــذه 
ــيّــــة والـــعـــلـــمـــانـــيّـــة  ــيّــــات الــــحــــداثــ مــــن الــــفــــرضــ
والليبراليّة، وهُنا نحاول »دي-كولونياليّة« 
فــي مسارها  الــفــاشــيّــة عبر رؤيــتــهــا  مفهوم 
مــع الــحــداثــة. وخـــال ذلــك تقويض المنظور 
ــعــنــى في 

ُ
»الأورومــــركــــزيّ« لــلــفــاشــيّــة الــتــي ت

وصف العلاقات الداخليّة للمُجتمعِ الفاشيّ 
الأوروبـــــــــيّ ومـــوروثـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيّ، كــأنــهــا 
التنوير  وقيم  والعلمانيّة  للحداثة  مُضادّة 
كــمــا كــتــب زئــيــف شــتــريــنــهــل فـــي كــتــبٍ عـــدّة 
ومقالات. وما يُميّزها هو رؤية أن الفاشيّة 
الــتــاريــخــيّــة الــتــي تـــطـــوّرت فــي أوروبـــــا، هي 
مُعادة  إسرائيل من  ى في 

ّ
تتجل التي  ها 

ُ
ذات

والليبراليّة.  الإنــســان  وحــقــوقِ  التنوير  قيم 
 يــضــع مــركــزيّــة الــتــاريــخِ 

ً
هــنــا نـــرى تــحــلــيــا

الأوروبيّ وقيم العلمانيّة والليبراليّة كحالةٍ 

مــــجــــالاتٍ مُــــتــــعــــددة تـــجـــاه الــفــلــســطــيــنــيــن، 
 
َ
ــة« ضــمــن ــيّـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــيّـــة الإسـ ــفـــاشـ تــتــشــكّــل »الـ

الخطابات  في   
ّ
بث

ُ
ت التي  القيم  مع  العلاقة 

ــيّـــة« أو »الـــعُـــمـــالـــيّـــة  ــلـــيـــبـــرالـ الـــســـيـــاســـيّـــة »الـ
إلــخ، كونها ليست في تضادّ  الصهيونيّة« 
ــقـــيـــم تــــأتــــي ضــمــن  بــــل تـــكـــامـــل، لأن هـــــذه الـ
)هل  عرقيّة  وتصنيفاتٍ  معياريّة  ســرديّــات 
الأســـود ومــن هــو »غــيــر أوروبـــــيّ« إنــســان؟( 
 اللاهوت المسيحي الأوروبي 

ُ
كما كان يسأل

ستعمر في القرون الاستعماريّة أو أسئلةٍ 
ُ
الم

ــادرٌ  ـــســـلـــمـــون( قــ
ُ
ــــام )الم ــل الإســ مُــشــابــهــة )هــ

على أن يكون ديمقراطيّاً؟( أو سؤال كليّات 
الإسرائيليّة  الاجتماعيّة  العلوم  ومـــدارس 
جتمعِ العربيّ في »إسرائيل« بإمكانهِ 

ُ
)هل الم

المـــــرور بــعــمــلــيّــة »الـــتـــحـــديـــث«؟( تــعــود هــذه 
ليبراليّة  أوروبيّة  لمرجعيات  دائماً  الأسئلة 
وحداثيّة تتأسس على التقسيمات العرقيّة 
ــح 

ّ
والــعُــنــصــريّــة إلـــخ. وفــي عــمــلٍ بحثيّ وض

إســرائــيــل- بعد  )مــا  سفيرسكي  مارسيليو 
وتعدديّة  الهيراركيّات  ثقافي(  تحوّل  نحو 
العنف والهيمنة في حيّز المجتمعِ والثقافة 
الفاشيّة  المنطلقات  أن  ويــرى  الصهيونيّة، 
الــتــي يــتــحــدّث عنها عــصــام مــخــول، ليست 
ثــقــافــيّــة« كــمــا يُسميها  ــــورة  انــحــرافــا أو »ثـ
اجتماعيّ  ثقافيّ  عمودٌ  هي  بل  شترينهل، 
اقـــتـــصـــاديّ مـــن المـــشـــروعِ الــكــولــونــيــالــيّ لــه، 
الصهيونيّ  والاســتــيــطــان  بالعنف  مُــرتــبــط 

 نهايات القرن التاسع عشر. 
ُ
منذ

طـــرحُ »الــفــاشــيّــة الإســرائــيــلــيّــة« وخــطــرهــا لا 
 فترةٍ هنا أو أزمةٍ هناك، فهي 

ّ
ينحصر في ظل

هنا منذ قــرون، تقسيم العمل والأجــور على 
أساس العرق، العنصريّة المؤسساتيّة، سلب 
منهج تجاه شعبٍ كامل 

ُ
الم الأراضــي، العنف 

ح والــطــالــب والــعــامــل إلـــى الأســيــر 
ّ

ــفـــا مـــن الـ
قاوم. ما نجده في كتابات عصام مخول 

ُ
والم

ــــؤرخ والأكـــاديـــمـــي شــتــريــنــهــل، مــنــظــورٌ  أو المـ
ــا كــذلــك فـــي مرحلة  ــدُهـ »أورومـــــركـــــزيّ«، وأجـ
أولـــى، الــنــمــوذج المــعــيــاريّ الــغــربــيّ؛ الفاشيّة 
 

ُ
تحمل الغربيّة  المجتمعاتِ  عــن  نتجت  التي 
ديناميكيّات ومضامين كونيّة، ولذا تحليل 
الفاشيّات في العالم ينطلق وفق معيار هذهِ 
 المجتمعات 

ّ
الديناميكيّات التي نتجت في ظل

ثانية هي  مرحلةٍ  وفي  الرأسماليّة.  الغربيّة 
في  الأوربــيّــة  الفكريّة  المنطلقات  مع  التماثل 
عبّر عن تضادّ وانحرافٍ 

ُ
فهم الفاشيّة بأنها ت

لقيمِ التنوير والليبراليّة والحداثة.
»لذلك فإن كل المحاولات للتقليل من أهمية 
الــتــحــذيــر مـــن الــخــطــر الــفــاشــي المـــحـــدق في 
ــراً، بـــادعـــاء  ظـــل نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات مــــؤخــ
أن »الــبــديــل لــيــس بــأفــضــل مـــن نــتــنــيــاهــو«، 
الكيان  »دولـــة  وأن  صهاينة«،  هم 

ّ
»كل وبـــأن 

اقــتــلــعــت شــعــبــنــا« وأن »أيـــديـــهـــم مــلــطــخــة 
بدماء شعبنا«.. يشي بفهم ضحل لطبيعة 
الـــفـــاشـــيـــة وظـــــــروف ســـيـــطـــرتـــهـــا، لأنـــــه فــهــم 
لا يــســتــوعــب الــعــاقــة بـــن الــفــاشــيــة وأزمــــة 
مرتبط  الفاشية  خطر  إن  الخانقة.  النظام 
بــأزمــة نــتــنــيــاهــو الــخــانــقــة ولــيــس بــأخــاقــه 
ــفـــه الــفــاشــيــة فـــقـــط. ومــــن هــنــا خطر  ومـــواقـ
ــعُ هـــذا الاقــتــبــاس  عـــودتـــه إلـــى الــحــكــم«، أضــ
لعصام مخول من مقاله في »الاتحاد«، فقط 
لتوضيحِ المنظور »الأورومركزيّ« الذي نراه 
فــي وصفه »طبيعة  الأولـــى  وفــق مرحلتين، 
 
ٌ
الفاشيّة لها طبيعة الفاشيّة« يفترض بأن 

وهي أوروبيّة، والمرحلة الثانية بأن الفاشيّة 
الديمقراطية  عن  خطير  انــحــرافٍ  عن  عبّر 

ُ
ت

الــوهــمــيــة والـــنـــظـــام الإســـرائـــيـــلـــيّ عــلــى حــدّ 
 
ٌ
قــولــه. الافـــتـــراض بـــأن الــفــاشــيّــة لــهــا طبيعة

أوروبــــيّــــة كــمــا نــتــجــت عـــن المــجــتــمــعــات في 
العشرين، يقودنا بالضرورة  القرنِ  بدايات 
ــة« بــأن  ــزيــ ــركــ لــتــقــلــيــد الــتــفــســيــرات »الأورومــ
 خــطــيــر ولــهــا طــابــع 

ٌ
الــفــاشــيّــة هـــي انـــحـــراف

ــيّـــة أو  ــمـ ــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــوهـ دمـــــــويّ عــ
الأنــظــمــة الــجــمــهــوريّــة )فــي أوروبــــا، بــدايــاتِ 

القرن العشرين(.
الفلسطينيّة  النضالات  تفكيك  عمليّات  إن 
خـــــال  مـــــــن   ،1948 ـــــــل 

ّ
ـــــــحـــــــت

ُ
الم بـــــــالـــــــداخـــــــل 

التحليل  يُنتجها  الــتــي  الــزمــنــيّــة  الــفــواصــل 
»الأورومركزي« هي تقسيم أولويّات وهميّة 
تــقــول إن هـــذه الــفــتــرة الــفــاشــيّــة لــهــا نضال 
 من 

ٌ
خاصّ، وتلك الفترة الحرجة لها نضال

 القوميّة نضاله يكون من 
ُ
نوعٍ آخر، وقانون

النضال  وإلـــخ...، تقسيمات  الكنيست  خلال 
ــلـــى تــحــلــيــاتٍ  ــلـــك تـــعـــتـــمـــدُ بــمــعــظــمِــهــا عـ تـ
ـــهـــمـــل أمــــــوراً 

ُ
ــة« ت ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ونــــــظــــــراتٍ »أورومـ

أساسيّة، وتحجّم من أمور وهميّة. 
* كاتب فلسطيني

ة« والفاشية: كيف نفهم »الفــاشية الإسرائيلية«؟
ّ
»الأورومركزي
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ــــرق قـــســـريـــة لــلــعــمــل  ــدة طـ ــ ويــســتــغــل عـــبـــر عـ
»العبودية، السخرة، الرواتب« فقد تم داخل 
الأطراف خلق هرميّة على مستوى دولي لها 
)إثــنــي وعــنــصــري(. حيث يتم اعتبار  طابع 
الــغــربــيــن أرقــــى مـــن غــيــرهــم، )وجــنــســانــي( 
حـــيـــث الـــــرجـــــال يـــهـــيـــمـــنـــون عـــلـــى الـــنـــســـاء، 
الـــزواج الأحـــادي يهيمن  و)جنسوي( حيث 
والتنظيمات  الجنسوية  الصيغ  باقي  على 
الــزوجــيّــة غــيــر الــغــربــيــة، )إبــســتــيــمــي( حيث 
الغربية على سواها داخل  المعارف  تهيمن 
الــنــظــام الــجــامــعــي الـــدولـــي، )روحـــــي( حيث 
المــســيــحــيــون الــكــاثــولــيــك والــبــروتــســتــانــت 
الروحانيات  على  الكنيسة  عبر  يهيمنون 
غير المسيحية وغير الغربية، )إستيطيقي( 
على  مــيــزة  الغربي  والجمالي  للفني  حيث 
غــــيــــره مــــن أشــــكــــال الإبـــــــــداع غـــيـــر الـــغـــربـــي، 
ــيـــب  ــالـ  تـــهـــيـــمـــن الأسـ

ُ
ــيــــث )بــــيــــداغــــوجــــي( حــ

وأيضاً  غيرها،  على  الغربية  البيداغوجية 
الأوربــيــة  اللغات  )اللساني(  المستوى  على 
توضيحه  بعد  غيرها«،  من  أكثر  قيمة  لها 
ــــددة  ــعـ ــ ــتـ ــ ـ

ُ
ــة الم ــنــ ــمــ ــيــ ــهــ لمــــــجــــــالات الــــعــــنــــف والــ

الــــتــــي تــــبــــدو مــنــفــصــلــة ولـــكـــنـــهـــا مــتــرابــطــة 
عــضــويّــا مــع الــكــولــونــيــالــيّــة والإمــبــريــالــيّــة، 
ــمـــوذجِ المــاركــســي«  ــنـ يــنــقــد غــروســفــوغــل »الـ
حـــول الــعــاقــة بـــن الــبــنــاء الــفــوقــي والــبــنــاء 
التحتيّ، ويقول بأن الهيراركيّات والهرميّة 
الــكــولــنــيــالــيّــة تــتــأســس مــع الــبــنــاء الــتــحــتــيّ. 
تقسيم العمل و»تراكم رأس المال« هو ينبني 
على أساسات عرقيّة بأن غير ـــــ الأوروبيين 
المهنيّ والبدائيّ، هذا  العمل  سيعملون في 
مرتبطة عضويّاً  الــفــاشــيّــة  بــأن  نقصده  مــا 
في  نضجت  التي  الفاشيّة  بالكولونياليّة. 
الــعــشــريــنــيّــات والــثــاثــيــنــيّــات هـــي نتيجة 
ديــنــامــيــكــيّــة الــكــولــونــيــالــيّــة/ الـــحـــداثـــة في 
ستعمرات 

ُ
أوروبا ذاتِها التي تأسست في الم

 لذاتهِ. 
ً
ولكن هــذا الطرح يحتاج إلــى دراســة

الفاشيّة هي جزء عضويّ في الكولونياليّة 
ولذلك العمل على الفصل بينهما هو نتاج 
منظور »أورومــركــزيّ« يُقصي مــجــالاتٍ من 
العنف والهيمنة ويفصُلها عن الكولنياليّة 
المرحلة  منعُ  ويــجــبُ  مـــرّت،  مُعيّنة  كمرحلةٍ 
الــقــادمــة وهــي الــفــاشــيّــة، ومُـــحـــاولات إخفاء 
الهيراركيّات التي تتأسسُ مع الكولونياليّة، 
ــنــطــلــقــات الــلــيــبــرالــيّــة ووضــــعِ 

ُ
والـــقـــبـــول بــالم

ــمَــــر مـــــع هــــذه  ــعــ ــتــ ــــســ
ُ
ــايــــش الم إمــــكــــانــــيّــــة تــــعــ

الفاشيّة  إلــى  والنظرُ  الليبراليّة،  المنظومة 
الكولونياليّة  عــن   

ً
مُــنــحــرفــة  

ً
مــرحــلــة كــونــهــا 

كما  والــحــداثــة،  والليبراليّة  الرأسماليّة  أو 

أن الفصل هو نتاج منظورٍ »أورومــركــزيّ«، 
ــى الــفــاشــيّــة  ــ والأخــــيــــر هــــو نـــتـــاج الـــنـــظـــر إلـ
تنتج  الرأسماليّ  الداخل  من  كديناميكيّات 
 وحشاً وهو الفاشيّ وفصلها عن 

ُ
أو تخلق

تعدديّات العنف في الخارجِ، الأطراف.  
فــي فــصــل مــن كــتــاب »تــشــكّــات الــعــلــمــانــيّ« 
لــــــطــــــال أســــــــــد عـــــــن الــــــــوضــــــــعِ الــــقــــانــــونــــي 
ــا،  ــ الاجــتــمــاعــي لــأقــلــيّــة المــســلــمــة فـــي أوروبـ
الليبراليّة  العلمانيّة  الــســرديّــة  أن  إلــى  لفت 
ــلــــى الـــــســـــرديـــــات الـــتـــاريـــخـــيّـــة  تــــأســــســــت عــ
لــلــجــمــهــوريــة والـــقـــومـــيـــة. ولـــــذا هـــي ليست 
الاجتماعي  القانوني  المنظورِ  مــن  حياديّة 
ثبّت مُمارساتٍ وتقاليد على أنها 

ُ
بل هي ت

القبول  للدولةِ،  القوميّة  السرديّة  عن  عبّر 
ُ
ت

ي عن السرديّات التاريخيّة 
ّ
 بالتخل

ٌ
مشروط

عبّر عن كونك 
ُ
مارسات والتقاليد التي ت

ُ
والم

أقــلــيّــة مُــســلــمــة. مـــن جــهــةٍ أخــــرى أوروبـــــا لم 
سلمين كمُسلمين، ومن 

ُ
تتمكّن من تمثيلِ الم

تطرف هــو ضمن هذه 
ُ
الم اليمين  ثــمّ صعود 

القبول  ترفض  أنها  إذ  القوميّة،  السرديّات 
ــتـــعـــدديّـــة الـــتـــمـــثـــيـــل، مــــن خــــــالِ الــشــرعــيــة  بـ
القانونية والجنسيّة، يستنتجُ من هُنا بأن 
سلمة غير قابلة للاستيعاب، طالما 

ُ
الأقليّة الم

لم نعد بحاجةٍ إليها في سوقِ العمل. عدم 
ستعمَرة 

ُ
الم الأقليّات  بهذه  القبول  إمكانيّة 

ــعــبّــر 
ُ
ــا كــونــهــا لا ت ــ ســابــقــا، كـــجُـــزءِ مــن أوروبـ

ــة«،  ــ ــ ــيّ ــ ولا تــتــمــاهــى مــــع »المـــعـــايـــيـــر الأوروبــ
ــة، الــعُــنــصــريّــة  ــرُزمــ  فـــي ذات الــ

ُ
الــتــي تــحــمــل

والليبراليّة وغيرها، يدفعنا إلى الاستنتاج 
بأن هذه العلاقات نتجت عن الكولونياليّة 
يفتحُ  ســـؤالًا  ويــطــرحُ  العالميّة  ومنظومتها 
ــا: إذا لم يكن من  أفقاً حــول تعقيداتِ أوروبـ
مكن التعبير عن أوروبا بمفاهيم الفضاء 

ُ
الم

ــان المــعــقــديــن الـــتـــي تــســمــح بـــازدهـــار  ــزمــ والــ
الأساليب الحياتيّة المتعددة )وليسَ مُجرّد 
ـــتـــعـــددة( فــرُبــمــا تــواجــه مصير 

ُ
الــهــويّــات الم

ــوق مُـــشـــتـــركـــة لــلــحــضــارة  ــ ــى سـ ــ الـــتـــحـــوّل إلـ
الإمــبــريــالــيّــة، وإلــــى حــالــةٍ مــن الــقــلــق الــدائــم 
ــيّـــة« المـــوجـــودة داخــل  مــن المــنــافــي »الإســـامـ
ــلـــمـــن( عــلــى  ـــسـ

ُ
ــــرة« )الم ــرابـ ــ ــبـ ــ ــا و»الـ ــ ــــوارهـ أسـ

تخومها؟

ة«
ّ

ة الإسرائيلي
ّ

مفهوم »الفاشي

في  إسرائيل،  في  الأخيرة  الانتخابات   
َ

بيل
ُ
ق

حارات القدسِ القديمة، سارَ عضو الكنيست 
الـــلـــيـــكـــود أورن حـــــازان  ــابـــق عــــن حـــــزب  الـــسـ
 الــعــلــم الإســرائــيــلــيّ ومُـــســـدّســـا، وهــو 

ً
حــامــا

فــخــورٌ على حــدّ قــولــه، وخـــال مــســاره جرى 

حادث ومحادثة، يفيدان في نقاش »الفاشيّة 
 الأوّل: عــنــد ســيْــره، 

ُ
الـــحـــادث الإســرائــيــلــيّــة«. 

نظرَ إليه بعض الشباب الفلسطينيّ وأبدوا 
 فـــي الــســيــرِ 

ّ
رفــضــهــم لــلــفــكــرة بــــأن لــــهُ الـــحـــق

سدّس، كون هذه 
ُ
 العلم الإسرائيليّ والم

ً
حاملا

هدد وجودهم وأمانهم 
ُ
الإشـــارات والــرمــوز ت

 
ُ

وانتفض عليه بعض القدس،  في  وحياتهم 
ــحــادثــةِ 

ُ
المــقــدســيــن وهــجــم عــلــيــه أحـــدهـــم. الم

الثانية، توجّهت إليهِ سيّدة إسرائيليّة وهي 
عبّر عن غضبها من طريقة استعراضه من 

ُ
ت

سوقِ  في  التجاريّة  أرباحِها  تهديد  منظور 
دس، وكان ردّه بأنه هو من يجلب لها هذه 

ُ
الق

الأربــــاح »مـــن خـــال الــســيــادة الإســرائــيــلــيّــة«. 
تــجــربــة حــــازان فــي حــــارات الــقــدس القديمة 
التي يقطنها الفلسطينيون هي كسرٌ لميزان 
ــوّة مُــــعــــنّ فــــي الــــقــــدس وتــســعــيــر لــلــوضــع  ــ قــ
وهــي خــطــوة فــاشــيّــة، ولــكــن الــفــرق فــي الأثــر. 
الــســؤال الـــذي يــطــرح هــنــا، مــا هــي الــعــاقــات 
ــيّـــة  الـــتـــي يـــتـــأســـس عــلــيــهــا مـــفـــهـــوم »الـــفـــاشـ
الإســـرائـــيـــلـــيّـــة«؟ ورصـــــدُ هــــذهِ الـــعـــاقـــات هو 
عبّر 

ُ
ت كونها  للكولونياليّة،  نــزعٌ  بالضرورةِ 

عــن عــاقــات الــقــوّة الــتــي نــراهــا ونــشــعــرُ بها 
بوجودنا الفلسطينيّ.

ــرق والـــعُـــنـــصـــريّـــة  ــ ــعـ ــ تـــأســـســـت مـــفـــاهـــيـــم الـ
بــالــتــوازي مــع تقسيم العمل فــي إســرائــيــل، 
الوثيقة  في  »الليبراليّة«  القيم  وهــي ضمن 
الاستقلال«  )»وثــيــقــة  للدولة  الاســتــعــمــاريّــة 
الاستعماريّة  الــدولــة  تأسيس   

ُ
مــنــذ  .)1948

ــه مـــن عـــنـــفٍ وهــيــمــنــةٍ في  ــمـــارسـ ـ
ُ
 مـــا ت

ّ
وكـــــل

بشارة مرهج *

بسبب الأزمة  الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد أصبح »البنك المركزي« 
في واجهة النقاش المالي الحاد الذي تشهده البلاد، نظراً إلى دوره المركزي المهم 
العديد من المراجع إلى  النقدية والمالية، وهــذا ما دفع  التأثير على الأوضــاع  في 
الحوار معه خصوصاً أن البنك اتخذ في هذه المرحلة قرارات غاية في الخطورة 
عندما أعطى الضوء الأخضر لرفع سعر الفائدة ثلاث نقاط دفعة واحدة، وعندما 
منح بعض البنوك تحت عنوان الهندسات المالية، تسليفات ميسرة ضخمة بلغ 
مردودها أكثر من ستة مليارات دولار لصالح هذه البنوك بدليل تقاضي الدولة 
ما قيمته حوالى 700 مليون دولار كضرائب على هذه »الأربــاح« المتحققة من 
هذه الهندسات الغريبة على قانون النقد والتسليف. إزاء محاولات رسمية لفتح 
النقاش مع حاكمية »البنك المركزي«، كان الــردّ من أوســاط المصرف بأنه وفقاً 
ع باستقلالية تمنع على أي هيئة في الدولة مساءلته في أعماله أو 

ّ
للقانون يتمت

قراراته. عندما راجعنا قانون النقد والتسليف الذي يعمل »البنك المركزي« في 
 باستقلالية مالية كما تقول المادة 13 من 

ً
ع فعلا

ّ
إطاره وجدنا أن المصرف يتمت

قانون النقد والتسليف.... هذا القانون الذي يؤكد أن المصرف لا يخضع لقواعد 
الإدارة وتسيير الأعمال وللرقابات التي تخضع كل لها مؤسسات القطاع العام، 
ولا تطبّق عليه أحكام قانون التجارة المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة، ولا 
يفصل في نزاعاته مع الغير سوى محاكم بيروت. تنسحب هذه المادة على حاكم 
المصرف الذي لا يمكن إقالته إلا بناء على طلبه أو لإخلاله بواجبات الوظيفة أو 
لمخالفته أحكام الباب 20 أو لخطأ فــادح في تسيير الأعمال. وكل ذلك مفهوم 
ومطلوب، إذ إن موقع الحاكم حساس وينبغي لشاغله أن يشعر بالاستقلالية 
ن من ممارسة صلاحياته بكل حرية بعيداً عن الضغوط 

ّ
والحصانة كي يتمك

السياسية وغير السياسية التي تتعرض لها المواقع الإدارية الأساسية في البلاد.
وإزاء هذه الاستقلالية التي أقر بها القانون لضمان سير العمل وتأمين الاستقرار 
تتعلق  أخــرى  مــواد  المقابل  المــشــرّع في  العمل المصرفي، لحظ  النقدي وسلامة 
 - مطلقة  البعض جعلها  يريد  التي   - الاستقلالية  هــذه  من  تجعل  العمل  بآلية 
استقلالية نسبية بحيث تتوازن إلى حدّ كبير الصلاحيات مع المسؤوليات. وفي 
هذا الصدد نص القانون على أن الحاكم يعيّ بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء  
»البنك  لـ المــركــزي  المجلس  )المـــادة 118( وأن على  المالية  اقــتــراح وزيــر  بناء على 
يــوافــق على  وأن  المالية،  السنة  يقطع حسابات  أن  المـــادة 33  المــركــزي« بموجب 
مشروع التقرير السنوي الذي على الحاكم توجيهه إلى وزير المالية وفقاً لأحكام 
المــركــزي«  »البنك  لـ المــركــزي  المجلس  أن  المـــادة 29 على  المـــادة 117. كذلك تنص 
يجتمع كلما دعاه الحاكم مرة في كل شهر على الأقل، ويمكن لوزير المالية أن 

يطلب من الحاكم دعوة المجلس إلى الانعقاد.
أما بخصوص المتابعة والمراقبة فتنصّ المادة 41 على أنه تنشأ في وزارة المالية 
– وليس في غيرها – مفوضية الحكومة لدى »البنك المركزي« ويكلف المفوض 

بحسب المادة 42:
أ‌- السهر على تطبيق هذا القانون.

ب‌- مراقبة حسابات المصرف ويساعده في هذا الجزء من مهمته موظف من 
مصلحته ينتمي إلى الفئة الثالثة على الأقل من ملاك وزارة المالية. كما تشمل 
مفوضية الحكومة لــدى المــصــرف المــركــزي مــن جهة أخــرى على دائـــرة أبحاث 

للشؤون المتعلقة بالنقد والتسليف.
قِبل  من  المــركــزي«  »البنك  مراقبة حسابات  على  وينصّ  هنا صريح  فالقانون 
الحكومة من خلال المادة 43، وينص على صلاحية الحكومة بواسطة المفوض 
إلى  فــوراً  غ 

ّ
بل

ُ
»ت التالي:  النص  المركزي من خلال  قــرارات المجلس  على متابعته 

مفوض الحكومة قرارات المجلس وله خلال اليومين التاليين للتبليغ أن يطلب من 
الحاكم تعليق كل قرار يراه مخالفاً للقانون والأنظمة ويراجع وزير المالية بهذا 
الصدد وإذا لم يبت في الأمر خلال خمسة أيام من تاريخ التعليق يمكن وضع 
القرار في التنفيذ«. كما نصت المادة 44 على ما يلي: »للمفوض ومساعده حق 
الحسابية باستثناء  المركزي« ومستنداته  »البنك  الاطــاع على جميع سجلات 

حسابات وملفات الغير الذين تحميهم سرية المصارف«.
المــادة 45 فتنص بكل وضــوح على مسؤولية المفوض بإطلاع وزيــر المالية  أمــا 
والمجلس المركزي دورياً على أعمال المراقبة التي أجراها، كما يُطلع  وزير المالية 
بعد قفل كل سنة مالية على المهمة التي قام بها خلال السنة المنصرفة بموجب 

تقرير يرسل نسخة عنه إلى الحاكم.
خــاصــة الــقــول إن كــل هـــذه المــــواد المــشــار الــيــهــا أعـــاه تفيد عــن وجـــود علاقة 
مباشرة بين الحكومة، ممثلة بوزير المالية، وحاكمية »البنك المركزي«، وفحوى 
هذه العلاقة ليس ديبلوماسياً أو بروتوكولياً وإنما هو مادي وعملي وقانوني، 
استقلالية  وليست  نسبية  استقلالية  المــركــزي«  »البنك  استقلالية  مــن  يجعل 
التأكيد تلميحاً أو تصريحاً، وهذه  مطلقة كما يحاول بعض الأقــام والجهات 
الحقائق ترتب على مجلس الوزراء، باعتباره السلطة الإجرائية العليا في البلاد 
أن يصون هذه الاستقلالية ويحميها من مداخلات غير مشروعة، وأن يمارس 
الوضع  لحماية  وحكمة  بمسؤولية  الدقيق  الحيوي  المجال  هذا  في  صلاحياته 
أن تطل برأسها لظرف  اقتناعات ذاتية يمكن  أو  العام من نزعات فردية  المالي 
سياسي أو سواه، علماً بأن المؤمن بعمله وسلامة عمله لا يجوز له أن يرفض 
لات 

ّ
المساءلة، وإنما يجب أن يطلبها ليثبت أنه على الطريق القويم ولا يتأثر بتدخ

مرجع أو جهة أو جماعة.
* سياسي وكاتب لبناني ـــ وزير داخلية سابق

استقلالية »البنك المركزي«

ات
ّ

تحليل الفاشي

في العالم ينطلق

وفق معيار

ات
ّ

الديناميكي

 
ّ

التي نتجت في ظل

ة 
ّ

المجتمعات الغربي

ة
ّ

الرأسمالي

عمليات تفكيك 

ة 
ّ

النضالات الفلسطيني

ل، من 
ّ
حت

ُ
بالداخل الم

ة 
ّ

خلال الفواصل الزمني

نتجها التحليل 
ُ
التي ي

»الأورومركزي« هي 

ة
ّ

ات وهمي
ّ
تقسيم أولوي
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إلى سحب قواتها من ميناء  الماضي 
الـــــحـــــديـــــدة، فـــــي بــــــــــادرة حــــســــن نـــيـــة، 
سرعان ما قوبلت برفض »التحالف« 
 عــن 

ً
ــا ــه، فـــضـ ــ والـــحـــكـــومـــة المـــوالـــيـــة لـ

»لــجــنــة تنسيق  لـــ الـــســـابـــق  الـــرئـــيـــس 
ــادة الانـــتـــشـــار«، بــاتــريــك كـــامـــارت،  ــ إعـ
الـــــذي تـــم اســـتـــبـــدال لــولــيــســجــارد به 
لاحقاً بعدما تفاقمت أزمة الثقة بينه 

وبين سلطات صنعاء.
الادعـــــــــــاءات الــــتــــي ســـاقـــتـــهـــا حــكــومــة 
هــي  الأول،  ــاب  الانـــســـحـ ــــت  وقـ ــادي  ــ هــ
نفسها أعادت تكرارها خلال اليومين 
المـــاضـــيـــن، مــتــحــدثــة عـــن »مــســرحــيــة 
ــه«،  ــلـ ــقـــوم بـــهـــا »أنــــصــــار الـ مــــكــــررة« تـ

»الاســـتـــمـــرار في  ـــ ومــتــهــمــة الــحــركــة بـ
بنود  تنفيذ  مــن  والتملص  الــتــاعــب 
اتفاق السويد، ومحاولاتها الالتفاف 
أنجزتها لجنة  التي  التفاهمات  على 
تعبير  حــدّ  على  المشتركة«  التنسيق 
وزير الإعلام في حكومة هادي معمر 
الإريــــانــــي. لــكــن هــــذا الــســقــف المــرتــفــع 
ســرعــان مــا بــدأ بالانخفاض بــدءاً من 
مساء السبت، حيث أقرّ عضو »لجنة 
الـــتـــنـــســـيـــق« عــــن الـــحـــكـــومـــة المـــوالـــيـــة 
للرياض، صادق دويد، بأن انسحاب 
ــلـــه« يــمــثــل بـــدايـــة لتنفيذ  الـ »أنـــصـــار 
اتفاق استوكهولم، لافتاً إلى أنه عقد 
لوليسجارد،  مع  إيجابياً«  »اجتماعاً 
اتـــفـــقـــا فـــيـــه عـــلـــى ضـــــــرورة أن يــــؤدي 
الانــــســــحــــاب إلـــــى وضـــــع أطـــــر زمــنــيــة 
لتفتيش  المــتــحــدة  الأمـــم  آلــيــة  لتنفيذ 
ــام والمـــظـــاهـــر  ــ ــغـ ــ الـــســـفـــن و»إزالــــــــــة الألـ
المــســلــحــة«. مـــن جــهــتــه، قـــال المــتــحــدث 
»الــتــحــالــف«  بــاســم الـــقـــوات المــوالــيــة لـــ

ــف المــفــاوضــات 
َ
ــســتــأن

ُ
مــن المــنــتــظــر أن ت

بـــن »المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي« 
ــــف »إعـــــــــــــان الــــحــــريــــة  ــالـ ــ ــحـ ــ وقـــــــــــوى تـ
والتغيير«، اليوم، بعد تحديد النقاط 
الــعــالــقــة بـــن الــطــرفــن بــشــأن المــرحــلــة 
إنشاء  آلــيــات  بشأن  ســواء  الانتقالية، 
ــيـــــادي« المــــتــــفــــق عــلــى  ــلــــس الـــــســـ ــجــ »المــ
الــوزراء  أو مجلسي  بالشراكة،  تأليفه 
ــن، المــحــدديــن في  والــبــرلمــان الانــتــقــالــيَّ
الحراك  قــادة  قدمها  دستورية  وثيقة 
تمنحهم  المــاضــي،  الأســبــوع  الشعبي 
ــن،  ــريــ ــيــ ــلـــســـن الأخــ حـــــق تــــألــــيــــف المـــجـ
إلـــى  بـــالـــتـــفـــصـــيـــل  ــتــــطــــرق  الــ ــــن دون  مـ
ــيــــادي« ســــوى فـــي صــاحــيــاتــه،  »الــــســ
»الــــــعــــــســــــكــــــري«  ــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ رد  فـــــيـــــمـــــا 
بتحفظات عديدة، من شأنها نقل تلك 
»السيادي«،  ليبقى  إليه،  الصلاحيات 
أن يحل محل »المجلس  الذي يفترض 
الــعــســكــري«، محل خــاف آخـــر، يريده 
ســـيـــطـــرة  ــــت  ــــحـ تـ ــــون  ــكــ ــ يــ أن  الأخــــــيــــــر 
الـــعـــســـكـــريـــن، فـــيـــمـــا يـــســـعـــى مــمــثــلــو 
أكثرية  المدنيون  يكون  أن  إلى  الحراك 

فيه.
ــة الـــثـــالـــثـــة مــن  ــوم مــــن الـــجـــولـ ــ وقـــبـــل يـ
ــــرح تــحــالــف  ــتـ ــ ــي اقـ ــتــ المـــــفـــــاوضـــــات، الــ
حل  إلى  التوصل  والتغيير«  »الحرية 
ــة أيــــــام، لا  خـــالـــهـــا، فــــي غـــضـــون ثـــاثـ
يُـــبـــدي الــطــرفــان حــتــى الآن أي تــنــازل 
بــشــأن مــظــاهــر الاحــتــجــاج الــتــي يريد 
هــا أو الــحــدّ مــنــهــا، إذ  الــعــســكــر إنــهــاء
في  والتغيير«  »الــحــريــة  قــوى  تستمر 
الــضــغــط بــالــشــارع، مــن خــال توسيع 
الاعتصام المفتوح منذ 6 من نيسان/

أبـــــريـــــل، أمـــــــام مـــقـــر الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة 
لــلــجــيــش فـــي الـــعـــاصـــمـــة، وتـــظـــاهـــرات 
فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الـــبـــاد، تــطــالــب 
بــتــســلــيــم الــســلــطــة فــــوراً إلـــى المــدنــيــن، 
ــتـــرح »الــــعــــســــكــــري« تــولــيــه  ــقـ رفــــضــــا لمـ
مــرحــلــة انــتــقــالــيــة تــســتــمــر عـــامـــن. في 
المــقــابــل، يــســتــمــر الأخــيــر فــي مــحــاولــة 
إســقــاط ورقــة الــشــارع مــن على طاولة 
ــه عــلــيــهــا  ــلـ ــابـ ــقـ المـــــفـــــاوضـــــات، الــــتــــي يـ
الممثل  نفسه  يعتبر  مــعــارض  تحالف 

الوحيد للحراك الشعبي.
ــــوى »الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«  وتـــمـــهـــد قـ
لـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي الــــــشــــــارع بــــالــــتــــزامــــن 
ــدة، بـــالـــتـــلـــويـــح  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــولــ ــع الــــجــ ــ مـ
ــذي لــم  ــ ــة الـــعـــصـــيـــان المــــدنــــي، الــ بــــورقــ
ــم مـــحـــاولات  يـــحـــدد مـــوعـــده بـــعـــد، رغــ
»الـــعـــســـكـــر« فـــض الاعـــتـــصـــام بــالــقــوة 

خــــــــــال الأيــــــــــــــام المـــــــاضـــــــيـــــــة، آخـــــرهـــــا 
ــــدت قـــــــــوات تـــابـــعـــة  ــتــ ــ ــــن اعــ أمـــــــــس، حــ
لــاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة »وبــعــض 
فـــلـــول الـــنـــظـــام الـــســـابـــق« عــلــى بــعــض 
ــيـــة، المـــســـؤولـــة  ــيـــدانـ أفــــــراد الـــلـــجـــان المـ
ــام  ــعـ ــطـ ــاه الــــشــــرب والـ ــيــ ــأمــــن مــ عــــن تــ
أعلنت  كما  المــيــدان،  فــي  للمعتصمين 
ــهــمــة 

ّ
قــــوى »الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر«، مــت

إيـــاه بــمــنــع الــحــاجــات الأســاســيــة عن 
ــكـــري« نــفــى  ــعـــسـ الـــصـــائـــمـــن. لـــكـــن »الـ
 اعـــتـــصـــام الــخــرطــوم 

ّ
مــــحــــاولات فــــض

أمس،  بيان،  أنــه شــدد في  إلا  بالقوة، 
ــحــــدث خـــــــارج مــنــطــقــة  ــا يــ ــ عـــلـــى أن مـ
الاعــــتــــصــــام »شــــــــأن آخــــــر يـــســـتـــوجـــب 
المعتصمين  إغـــاق  مــعــتــبــراً  الــحــســم«، 
الرئيسة  الــشــوارع  أحــد  النيل،  شــارع 
وسط الخرطوم، لزيادة الضغط على 
المـــجـــلـــس لــتــســلــيــم الــســلــطــة لمــدنــيــن، 
»أمر مرفوض تماماً، ويخلق نوعاً من 
مــا يستدعي  الــفــوضــى والمــضــايــقــات، 
الــازم  الحسم  المختصة  الجهات  مــن 
تــطــبــيــعــا لــحــيــاة المـــواطـــنـــن وحــفــاظــا 
ــلـــى أمـــنـــهـــم وســــامــــتــــهــــم«. وبــــذلــــك،  عـ
ــد مــن  ــــى الـــحـ ــكـــري« إلـ ــعـــسـ يــســعــى »الـ
الاعتصام  بــإبــقــاء  الاحــتــجــاج  مظاهر 
ــل لـــلـــتـــوســـع، فــي  ــابــ مـــــحـــــدوداً غـــيـــر قــ
وقـــت أعــلــن فــيــه قـــادة الـــحـــراك جـــدولًا 
ــتـــد  ــمـ ــات يـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــد الاحـ ــيــ ــعــ ــتــــصــ لــ
لأســبــوع، ويــتــضــمــن مــواكــب عصرية 

الاعتصام  ساحات  إلى  تتجه  وليلية 
فــي الــخــرطــوم والـــولايـــات، بــالإضــافــة 
ــتــــعــــداداً  ــــب لــلــمــهــنــيــن اســ ــــواكـ إلــــــى مـ

لإضراب عام.
ــلـــق مـــحـــتـــجـــون بــعــض  ــغـ ــــي حــــن يُـ وفــ
الــــشــــوارع احــتــجــاجــا عــلــى الانــقــطــاع 
ويحمّلون  الكهربائي،  للتيار  المتكرر 
ــيـــن والــــعــــمــــال مــــســــؤولــــيــــة ذلــــك  ــنـ ــفـ الـ

ــقـــولـــون إنـــهـــم يــنــتــمــون  الانـــقـــطـــاع، ويـ
إلى  العميقة«، في إشــارة  إلى »الدولة 
نــظــام الــرئــيــس المــعــزول عــمــر البشير، 
من  العسكري«  »المجلس  تبدو خشية 
ذلك  وقــد ظهر  العام كبيرة.  الإضـــراب 
في رده أمس على اعتصام بدأه عمال 
الــكــهــربــاء، لمطالبة  إدارة  فــي  وفــنــيــون 
بإعلان  الكهرباء  المسؤولين عن قطاع 
أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي 
بل  والفنيين،  العمال  مسؤولية  ليس 
إذ  الــســودان،  منه  يعاني  بسبب عجز 
للدموع  المسيل  الغاز  الشرطة  أطلقت 
لـــتـــفـــريـــق مــــئــــات المـــعـــتـــصـــمـــن داخـــــل 
مـــا أصـــاب  لــلــكــهــربــاء،  الــعــامــة  الإدارة 
إلـــى مستشفى  نــقــلــهــم  بــعــضــهــم، وتـــم 
أفـــراد من  تــدخــل  فيما  الــعــاج،  لتلقي 
الــجــيــش بــالــتــصــدي لـــقـــوات الــشــرطــة، 
إلـــى  أدى  مــــا  المـــعـــتـــصـــمـــن،  لـــحـــمـــايـــة 
تراجع الشرطة، ما ينذر بصدام حذر 
النظامية،  الــقــوات  بــن  المــراقــبــون  منه 

يفتح باب الفوضى.
ــل مــــمــــارســــات تـــشـــي بــتــشــبــث  وفـــــي ظــ
بـــالـــســـلـــطـــة، لا ســيــمــا  »الــــعــــســــكــــري« 
قــرارات ليست من صلاحياته  اتخاذه 
كــمــجــلــس انــتــقــالــي، كـــإعـــان اســتــمــرار 
ــي حـــــرب الـــيـــمـــن، وإبــــــرام  المــــشــــاركــــة فــ
اتــفــاقــيــات اقــتــصــاديــة مـــع الــســعــوديــة 
تغييرات  وإحـــداث  والإمـــارات ومصر، 
جـــوهـــريـــة فــــي المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
ــارات  ــبـ ــتـــخـ ــــازي الاسـ ــهـ ــ والــــقــــضــــاء وجـ
ــــع مــصــالــح  ــتــــوافــــق مـ والأمــــــــــن، بـــمـــا يــ
ــتـــن، الـــلـــتـــن  ــيـ ــيـــجـ ــلـ ــتـــن الـــخـ ــيـــخـ المـــشـ
ــات بــمــعــظــم أعـــضـــاء  تــربــطــهــمــا عــــاقــ
»الحرية  قوى  تؤكد  العشرة،  المجلس 
التصعيدية  الخطوات  أن  والتغيير« 
ــارع »هــــي الـــضـــامـــن الــوحــيــد  فـــي الــــشــ
الــســودانــيــة«،  الــثــورة  أهـــداف  لتحقيق 
وهـــــي تـــرفـــض اســـتـــئـــنـــاف الـــتـــفـــاوض 
»بــالمــنــهــج الـــقـــديـــم نـــفـــســـه«، كـــونـــه »لا 
يــتــســق مــع مــطــالــب الــشــعــب«. وتــشــدد 
ــهـــد جـــديـــد  ــعـ ــلــــى ضــــــــــرورة الـــــبـــــدء بـ عــ
يقتضي عدم التأخير في تهيئة مناخ 
الاستقرار، لأن طول الأزمة السياسية 
ــلــــى الــــشــــعــــب فـــــي صـــــورة  يـــنـــعـــكـــس عــ
ــات اقــتــصــاديــة طــاحــنــة وتـــذبـــذب  ــ أزمــ
ــة. كــــذلــــك،  ــ ــروريــ ــ ــــضــ ــــات الــ ــــدمـ ــــخـ فـــــي الـ
ــا عــلــى مـــذكـــرة المــجــلــس  ــدت أن ردهــ أكــ
نقاط  تحديد  بعد  مكتوباً،  »سيرسل 
الــخــاف مــع المــجــلــس الــعــســكــري، وأن 
النقاش حولها )اليوم( سيتم بصورة 

حاسمة«.
)الأخبار(

حــاول  التي  العقيمة،  الــمــشــاورات  مــن  أشهر  بعد 

مدينة  انتزاع  له  الموالية  والحكومة  »التحالف«  خلالها 

الحديدة بالسياسة بعدما عجزا عن ذلك بالوسائل العسكرية، 

 
ّ

الــخــاص ــاق  ــف الات تنفيذ  فــي  ــروع  ــش ال على  أخــيــراً  وافــقــا 

بالمدينة، بما لا يخرج موانئها عن سيطرة سلطات صنعاء. 

توازياً  تأتي  أنها  دلالة  دونما  يبدو  لا  التي  الموافقة  هذه 

مع تحولات نوعية على جبهات الجنوب، يفترض أن تفتح 

الباب على مواصلة مسار تطبيق تفاهمات استوكهولم، 

التي  السياسية  المفاوضات  مرحلة  إلى  الانتقال  أجل  من 

ع إليها السعودية للخروج من مستنقعها
ّ
تتطل

ينتظر الشارع السوداني 

جولة جديدة من التصعيد 

تمهيداً لعصيان مدني، 

بالتزامن مع جولة ثالثة 

من المفاوضات بين 

قوى »الحرية والتغيير« 

و»المجلس العسكري«، 

تنطلق اليوم بطلب من 

الأخير، على أمل أن تحل 

النقاط الخلافية الواردة 

في الوثيقة الدستورية 

خلال ثلاثة أيام، كما يأمل 

قادة المعارضة. لكن بوادر 

الاتفاق تبدو معدومة 

في ظل محاولة 

 من 
ّ

»العسكري« الحد

مظاهر الاحتجاج وإصرار 

المعارضة على توسيعها

تكشف وثيقة اطلعت 

عليها »الأخبار« تعاقد 

حكومة سلفاكير 

ميارديت مع مجموعة 

ضغط أميركية لتحسين 

العلاقات بين جوبا 

وواشنطن، والتأثير على 

إدارة الرئيس دونالد 

ترامب من أجل تعطيل 

»المحكمة الهجين«، التي 

كانت الولايات المتحدة قد 

ها، كأحد أهم  لت إنشاء
ّ

مو

بنود اتفاقية السلام

جولة ثالثة من المفاوضات اليوم:

ربك »العسكر«
ُ

ورقة الشارع ت

جوبا تتعاقد مع جماعة ضغط أميركية 

لتعطيل »المحكمة الهجين«

أكدت الأمم المتحدة 

أن عملية انسحاب 

»أنصار الله« تسير وفق 

»الخطط الموضوعة«

يرفض قادة الحراك 

الشعبي استئناف 

التفاوض »بالمنهج 

القديم نفسه«

اعتبر سفير 

الولايات المتحدة أن 

الخطوة تهدف إلى 

تعطيل العدالة

نزول »التحالف« عن الشجرة:

موانئ الحديدة

تحت إدارة صنعاء

الحدث

وثيقة

السودان

اعتبرت حكومة ميارديت المحكمة محاولة 

لإسقاط نظام الحكم الحالي )من الويب(

يرفض المحتجون ممارسة »العسكري« السلطة واتخاذه قرارات خارج صلاحياته )أ ف ب(

مت قوات خفر السواحل التابعة لسلطات صنعاء مهام تأمين الموانئ )أ ف ب(
ّ
تسل

صنعاء ــ الأخبار

ــد مـــن تــنــفــيــذ الــجــيــش  ــ بــعــد يــــوم واحـ
انسحاباً  الشعبية  والــلــجــان  اليمني 
الحديدة  مــوانــئ  مــن  الجانب  أحـــادي 
بــاشــرت  عــيــســى،  ورأس  والــصــلــيــف 
الـــفـــرق الــتــابــعــة لــأمــم المـــتـــحـــدة، يــوم 
أمــــس، أعــمــالــهــا فـــي المـــوانـــئ الــثــاثــة، 
ــة الـــحـــركـــة  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــيــــث ســــتــــتــــولــــى مـ حــ
المـــــاحـــــيـــــة والإشــــــــــــــــراف عــــلــــى مـــهـــام 
ــئ الـــبـــحـــر الأحـــمـــر«  ــوانــ ــة مــ »مـــؤســـسـ
ــاء. وزار  ــعــ ــنــ ــلـــطـــات صــ لـــسـ الـــتـــابـــعـــة 
رئيس فريق المراقبة الأممي، ريكاردو 
أفليسو، أمس، ميناء الحديدة، حيث 
ــة  ــارطـ ــــه« خـ ــلـ ــ ــــن »أنـــــصـــــار الـ ــم مـ ـ

ّ
ــل ــسـ تـ

ــفــهــا 
ّ
المـــــــواد غـــيـــر المـــتـــفـــجـــرة الـــتـــي خــل

قــصــف طــائــرات »الــتــحــالــف« للميناء 
ومحيطه.

ــم المــتــحــدة،  ــ وبــــالــــتــــوازي، أعــلــنــت الأمـ
ــادة انــتــشــار الجيش  فــي بــيــان، أن إعــ
واللجان الشعبية في موانئ الحديدة 

دبــلــومــاســي أمــيــركــي مــتــقــاعــد، عمل 
الفترة  لــدى كينيا في  لبلاده  سفيراً 
تعمل  أن  عــلــى   ،2011 إلـــى   2006 مــن 
ــة الـــضـــغـــط عـــلـــى تــحــســن  ــمـــوعـ مـــجـ
ــات المــــتــــدهــــورة بــــن جــنــوب  ــعــــاقــ الــ
الـــســـودان والـــولايـــات المــتــحــدة، التي 
كانت حليفاً سابقاً لجنوب السودان، 
قضايا  بسبب  العلاقة   

ّ
تهتز أن  قبل 

ارتكبتها  التي  والانتهاكات  الفساد 
سلفاكير  الرئيس  بقيادة  الحكومة 
مَيارديت، خلال فترة الحرب الأهلية 
ــبــــاد بـــعـــد أشــهــر  الـــتـــي شــهــدتــهــا الــ

قليلة من استقلالها.
ونفى الدبلوماسي في سفارة جنوب 
الـــــســـــودان لـــــدى واشــــنــــطــــن، الــســفــيــر 
الــــذي قـــام بالتوقيع  ــوردون بــــوى،  ــ غـ
ــة عــــن حــكــومــة  ــابــ ــالإنــ ــقـــد بــ ــلـــى الـــعـ عـ
جــــنــــوب الــــــســــــودان، فــــي حــــديــــث إلـــى 
»الأخبار«، أن يكون الغرض من وراء 
المحكمة  إنشاء  تعطيل  الخطوة  تلك 
 إن الــصــفــقــة تــهــدف 

ً
الـــهـــجـــن، قـــائـــا

بين  الثنائية  العلاقات  استعادة  إلى 
ــن. وأضـــــــــاف: »لــقــد  ــطــ ــنــ جـــوبـــا وواشــ
كانت العلاقة أقــرب إلى الصداقة في 
الفترات الماضية، لكنها تدهورت بعد 
اندلاع الحرب الأخيرة. لذلك، نريد أن 
نعيدها إلى سابق عهدها، إلى جانب 
فتح قنوات مباشرة بين الرئيس كير 
والــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب، وإقــنــاعــه 
ــتـــي تــــم فــرضــهــا  ــع الـــعـــقـــوبـــات الـ ــرفـ بـ
عــلــى مــســؤولــن حكوميين وقــيــادات 

عسكرية في جنوب السودان«.
ــر ســفــيــر الــــولايــــات  ــبّـ فــــي المـــقـــابـــل، عـ
ــــوب الــــــســــــودان،  ــنـ ــ المــــتــــحــــدة لـــــــدى جـ

»ســـاريـــة وفــــق الــخــطــط المـــوضـــوعـــة«، 
ــوانــــئ  ــــت المــ ــبـ ــ ــدة أن فـــرقـــهـــا راقـ ــ ــؤكـ ــ مـ
الله«  »أنــصــار  انسحاب  لــدى  الثلاثة 
منها وتسليمهم إياها إلى قوات خفر 
السواحل، مضيفة أنه سيتم التركيز 
المظاهر  إزالـــة  المقبلة على  الأيـــام  فــي 
العسكرية ونزع الألغام. وقال رئيس 
»لـــجـــنـــة تــنــســيــق إعـــــــادة الانـــتـــشـــار«، 
المـــعـــنـــيـــة بــتــنــفــيــذ اتــــفــــاق الــــحــــديــــدة، 
الـــجـــنـــرال مـــايـــكـــل لـــولـــيـــســـجـــارد، إنـــه 
ــك الـــخـــطـــوة  ــلـ ــر إلــــــى تـ ــظـ ــنـ ــعـــن الـ ــتـ »يـ
المرحلة  مــن  الأولــيــة باعتبارها جــزءاً 
ــادة الانــتــشــار  الأولــــى مــن عمليات إعــ
إلـــــــى أن حـــكـــومـــة  ــا  ــ ــتـ ــ الأوســــــــــــــع«، لافـ
الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربــه 
منصور هادي، أبدت التزامها بتنفيذ 
ــار هـــذه  ــ ــ الــــشــــق المـــتـــعـــلـــق بـــهـــا فــــي إطـ
المرحلة. وأشار إلى أن »المشاورات ما 
زالت جارية مع الأطراف في شأن بدء 

الخطوات القادمة«.
بيان  فــي  أوضـــح،  لوليسجارد  وكـــان 

جوبا - أتيم سايمون

قِبَل  من  برت محاولة 
ُ
اعت في خطوة 

لتعطيل  الــــســــودان  حــكــومــة جـــنـــوب 
ــعــة 

ّ
أهـــم بــنــود اتــفــاقــيــة الـــســـام المــوق

أي   ،2018 ســـبـــتـــمـــبـــر  أيــــــلــــــول/  فـــــي 
تــلــك المــتــعــلــقــة بـــالـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة 
والمــــــحــــــاســــــبــــــة، تـــــعـــــاقـــــدت حـــكـــومـــة 
ســلــفــاكــيــر مــــيــــادريــــت، فــــي نــيــســان/ 
أبـــــــريـــــــل المــــــــاضــــــــي، مـــــــع مـــجـــمـــوعـــة 
ضــــــغــــــط أمــــــيــــــركــــــيــــــة تـــــحـــــمـــــل اســــــم 
مملوكة   ،»Gainful Solutions Inc«
لــدبــلــومــاســيــن، بــمــبــلــغ 3.7 مــايــن 
تــعــطــيــل  ـــل  ــ أجـ مــــن  ــي،  ــركــ ــيــ أمــ دولار 
قرّت 

ُ
إجراءات المحكمة الهجين، التي أ

ـــ فــي  ـــ ـــ ــي ـ ــقـ ــريـ ــاد الأفـ ــحــ بـــواســـطـــة الاتــ
للتحقيق في  ــــ  السلام  اتفاقية  إطــار 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان وجــرائــم 
عام  منذ  البلد  شهدها  التي  الحرب 
المـــســـؤولـــن عــنــهــا،  2013 ومــحــاكــمــة 
المطالب الأساسية  مــن  ذلــك  بــوصــف 
ســــــــــر الــقــتــلــى 

ُ
ــا الـــــحـــــرب وأ ــايـ لـــضـــحـ

ــن يـــفـــوق عــددهــم  ــذيـ ــن المـــدنـــيـــن، الـ مـ
ــر  آخــ بـــحـــســـب  ــــص،  ــخـ ــ شـ ألـــــــف   400

الإحصاءات الرسمية.
ــع المــجــمــوعــة  ــبـــرم مـ ونـــــصّ الــعــقــد المـ
المـــمـــلـــوكـــة لمـــايـــكـــل رانـــبـــيـــرغـــر، وهـــو 

تــومــاس هــوشــيــك، عــن اســتــيــائــه من 
خـــطـــوة حـــكـــومـــة جـــنـــوب الــــســــودان، 
»مـــزعـــجـــة، لأنــهــا  واصـــفـــا إيـــاهـــا بـــالــــ
تهدف إلى تعطيل العدالة«. وأضاف 
 قاطعاً 

ً
أن »تلك الخطوة تعتبر دليلا

الــســودان قد  على أن حكومة جنوب 
ــــرب وانـــتـــهـــاكـــات  ارتـــكـــبـــت جــــرائــــم حـ
جسيمة ضــد حــقــوق الإنــســان، لذلك 
تــســعــى إلــــى عــرقــلــة إنـــشـــاء المــحــكــمــة 

الهجين«.
ويـــرى الــبــاحــث فــي مــركــز »الــســدود« 
للدراسات، أوغسطينو تينق ماياي، 
في حديث إلى »الأخبار«، أن التعاقد 
ــغــــط الأمــــيــــركــــيــــة  ــة الــــضــ ــاعــ ــمــ ــع جــ ــ مــ
وتحسين  الهجين  المحكمة  لتعطيل 
الــعــاقــات بـــن جــوبــا وواشـــنـــطـــن، لا 
يُــعــتــبــر مــن الأولـــويـــات الــرئــيــســة في 
الوقت الحالي، معتبراً أنه »إذا كانت 
التعاقد  إلــى  للحكومة  هــنــاك حــاجــة 
فإنها  أميركية،  ضغط  جماعات  مــع 
أهــم  لتعطيل  تكرسها  أن  ينبغي  لا 

ــر اتــــفــــاق الـــــســـــام، المــتــعــلــقــة  ــنـــاصـ عـ
ــاكـــات والــــجــــرائــــم الــــتــــي تــم  ــهـ ــتـ ــالانـ بـ
ارتكابها خلال الحرب، وهي المحكمة 
الــهــجــن«. وأضــــاف أن تــلــك الخطوة 
تؤكد عدم رغبة الحكومة في تنفيذ 
ــــذي وقــعــت  ــ بــــنــــود اتــــفــــاق الــــســــام الـ
إنشاء  بــنــوده، بما فيها  على جميع 

المــحــكــمــة الــهــجــن، إذ »كــيــف لــهــا أن 
تأتي بعد كل هذا لتعمل على تعطيل 

المحكمة؟«.
وفــــي أكــثــر مـــن مــــرة، عـــبّـــرت حــكــومــة 
مــيــارديــت عــن تخوفها مــن المحكمة، 
اعتبرتها في تصريحات متكررة  إذ 
الإعـــام، مايكل مكوي لويث،  لــوزيــر 

في الساحل الغربي، وضاح الدبيش، 
أمس، إن تلك القوات »لن تنفذ المرحلة 
الــثــانــيــة قــبــل الــتــأكــد مـــن الانــســحــاب 
ــوثـــي، ومـــن  الـــكـــامـــل لمــيــلــيــشــيــات الـــحـ
عملية نزع الألغام«، في تراجع واضح 
عــن رفــض الاعــتــراف بأصل انسحاب 

»أنصار الله«.
الصادرة  الأخيرة  التصريحات  وتنمّ 
هادي  لحكومة  الموالية  القيادات  عن 
ــــ إمــاراتــي  بــوجــود تــوجــيــه ســعــودي 
ــات صـــنـــعـــاء،  ــطــ ــلــ ــول عـــــــرض ســ ــبــ ــقــ بــ
تــعــبــيــداً لــلــطــريــق أمـــــام تــنــفــيــذ بقية 
بـــنـــود تــفــاهــمــات اســتــوكــهــولــم. وهــو 
ــه تـــشـــديـــد الـــربـــاعـــيـــة  ــا كـــــان أنـــبـــأ بــ مــ
)السعودية،  باليمن  المعنية  الدولية 
الإمـــــارات، الــولايــات المــتــحــدة، المملكة 
المــتــحــدة( فــي اجــتــمــاعــهــا الأخــيــر في 
الـــ26 من نيسان/ أبريل الماضي على 
ــــرورة »الـــشـــروع فـــي تــنــفــيــذ اتــفــاق  ضـ
الحديدة قبل 15 أيار/ مايو، أي خلال 
ــــال زيــــارتــــه الأخـــيـــرة  18 يــــومــــا«. وخـ
ــبـــوع، أبــلــغ  لــصــنــعــاء قــبــل حـــوالـــى أسـ
المــبــعــوث الأمـــمـــي إلـــى الــيــمــن، مــارتــن 
ــه«، مـــوافـــقـــة  ــ ــلـ ــ ــار الـ ــ ــــصـ ــفـــيـــث، »أنـ غـــريـ
»الـــتـــحـــالـــف« والــحــكــومــة المـــوالـــيـــة له 
أحــادي  انسحاباً  الحركة  تنفيذ  على 
الــجــانــب مــن مــوانــئ الــحــديــدة )راجـــع 
»الأخبار«: ماذا أبلغ غريفيث »أنصار 
ــرّا فـــي مـــا مضى  ــ ــلــــه«؟(، بــعــدمــا أصـ الــ
على عرقلة الشروع في تطبيق اتفاق 
الــســويــد، بـــدعـــوى أن الــســيــطــرة على 
المـــوانـــئ يــجــب أن تــكــون لــهــمــا، الأمـــر 
ــذي يـــعـــنـــي تــســلــيــمــهــمــا الـــحـــديـــدة  ــ ــ الـ
إثــر عجزهما عــن إسقاطها  بــا قتال 
بالوسائل العسكرية. وفي هذا الإطار، 
اعــتــبــر الــنــاطــق بــاســم »أنــصــار الــلــه«، 
رئيس وفدها التفاوضي محمد عبد 
»تقديمنا  أن  أمـــس،  مــن  أول  الــســام، 
خطوة من طرف واحد بعد أشهر من 
الــنــقــاش الــطــويــل، والــتــي رفــض فيها 
الـــطـــرف الآخـــــر كـــل المـــقـــتـــرحـــات الــتــي 
متزامنة  بخطوات  التنفيذ  فيها  يتم 
مــــن الـــجـــمـــيـــع، يــثــبــت عــمــلــيــا مــــن هــو 
الــطــرف المــعــرقــل، والـــذي لا يــرغــب في 
إحــــال الـــســـام«، لافــتــا إلـــى أن »أمـــام 
فرصة  الأمـــن  المتحدة ومجلس  الأمـــم 
لإجــبــار الــطــرف الآخــر على تنفيذ ما 
يــلــزمــه مـــن دون مــمــاطــلــة، وبـــــدلًا من 
الكلام فلتثبتوا ولو مرة واحدة  بيع 

مصداقيتكم على الأرض.«.

ســابــق، أن مــن شـــأن خــطــوة »أنــصــار 
الـــلـــه« الــســمــاح لــأمــم المــتــحــدة بــــأداء 
»مـــؤســـســـة  ــم  ــ دعــ فــــي  رئــــيــــس«  »دور 
فــــي إدارة  ــر«  ــمـــ ــبـــحـــر الأحـــ الـ مــــوانــــئ 
الفحص  عمليات  وتــحــســن  المـــوانـــئ، 

التي تجريها المنظمة الدولية
للشحنات. والمقصود بذلك التحسين 
ــل فـــريـــق  ــقـ ــنـ ــام الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة بـ ــ ــيـ ــ قـ
المــوجــود  لــهــا،  الــتــابــع  السفن  تفتيش 
فـــي جــيــبــوتــي، إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة، 
وهـــو مــا كــانــت »أنــصــار الــلــه« وافــقــت 

»الــتــحــالــف«  مــبــكــراً، فيما أصـــرّ  عليه 
والــحــكــومــة المـــوالـــيـــة لـــه عــلــى تسليم 
ــيــــة لــهــمــا،  المـــــوانـــــئ إلــــــى قـــــــوات مــــوالــ
ــكّـــل مــــن وجــــهــــة نــظــر  فــــي مـــطـــلـــب يـــشـ
صنعاء مخالفة صريحة لروح اتفاق 
استوكهولم الذي دعا إلى رقابة أممية 
 إشــكــالــيــة ســيــطــرة المــؤســســات 

ّ
لـــحـــل

الـــتـــابـــعـــة لـــســـلـــطـــات الـــعـــاصـــمـــة عــلــى 
المرافق الحيوية.

كـــذلـــك، عـــرضـــت »أنـــصـــار الـــلـــه«، غير 
مرة، تنفيذاً أحادياً للشق المتعلق بها 

من المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، 
ــنـــصّ عـــلـــى تــــراجــــع الــحــركــة  والــــتــــي تـ
خمسة كيلومترات من الموانئ، مقابل 
»التحالف«  لـ المــوالــيــة  الــقــوات  تــراجــع 
الحديدة،  واحــداً من تخوم  كيلومتراً 
أن  على  الثانية  المــرحــلــة  تــنــصّ  فيما 
قواتهما  الــطــرفــن بسحب  كــا  يــقــوم 
لمــســافــة 18 كــيــلــومــتــراً خـــارج المــديــنــة، 
 30 لمسافة  الثقيلة  أسلحتهما  ونــقــل 
ــــادرت  كـــيـــلـــومـــتـــراً. كـــمـــا أن الـــحـــركـــة بـ
ديسمبر  الأول/  كـــانـــون  فـــي  بــالــفــعــل 

محاولة من المجتمع الدولي لإسقاط 
ــم الـــــحـــــالـــــي، مـــعـــتـــبـــرة  ــكــ ــحــ ــام الــ ــ ــظـ ــ نـ
ــرار عــلــى إنــشــائــهــا »تــقــويــضــا  الإصـــــ
ــبــــاد«. وقــبــل  لــعــمــلــيــة الـــســـام فـــي الــ
اتـــــخـــــاذ خـــطـــواتـــهـــا  فـــــي  ــرع  ــ ــــشـ تـ أن 
ــيـــام المــحــكــمــة،  لــتــعــطــيــل إجـــــــــراءات قـ
مت 

ّ
كانت الحكومة الأميركية قد سل

الأفــريــقــي مبلغ 4.8 ملايين  الاتــحــاد 
إنــشــائــهــا،  لـــدعـــم   ،2016 عــــام  دولار 
باعتبارها واحدة من آليات تحقيق 
ــنـــوب  ــة فــــــي جـ ــ ــــحـ ــالـ ــ الــــــســــــام والمـــــصـ

السودان.
يذكر أن الولايات المتحدة لعبت دوراً 
ــل انــفــصــال  كــبــيــراً فـــي الـــدفـــع مـــن أجــ
جــنــوب الــســودان عــن دولـــة الــســودان 
عــام 2011، إذ إنها وقفت إلــى جانب 
مـــــتـــــمـــــردي الـــــجـــــنـــــوب خـــــــــال فــــتــــرة 
»حـــــرب الـــتـــحـــريـــر«، وضــغــطــت على 
سياسية  بتسوية  للقبول  الخرطوم 
والاســـــتـــــجـــــابـــــة لمــــطــــالــــب »الــــحــــركــــة 
الــســودان«، إلــى أن  الشعبية لتحرير 
ــمّ الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق ســــام عــام  تــ
حق  الجنوب  منح  على  نــصّ   ،2005
لم  التحالف  لكن ذلك  تقرير المصير. 
، إذ سرعان ما تحول 

ً
يستمر طويلا

إلـــــى حــــالــــة جــــفــــاء وقـــطـــيـــعـــة بــســبــب 
قــضــايــا الــفــســاد والانــتــهــاكــات الــتــي 
ارتــكــبــتــهــا الــحــكــومــة خــــال الــحــرب 
ــرة، لــتــقــوم واشــنــطــن  ــيــ الأهــلــيــة الأخــ
بــفــرض عــقــوبــات فــرديــة عــلــى بعض 
عدد  إلــى جانب  العسكريين،  قادتها 
المتهمين  السياسيين  المسؤولين  من 
بعرقلة جهود السلام التي تقوم بها 

وساطة »إيغاد« منذ عام 2016.
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واصــــل الــجــيــش الـــســـوري عــمــلــيــاتــه 
فـــي ريــــف حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي، بــعــدمــا 
عــــزز نــقــاطــه فـــي بــلــدتــي كــفــرنــبــودة 
توسيع  من  وتمكّن  المضيق،  وقلعة 
الأخيرة،  محيط  في  سيطرته  رقعة 
بـــالـــتـــوازي مـــع تــكــثــيــف قــصــفــه على 
ــدة الـــهـــبـــيـــط وصـــــــــولًا إلــــــى خـــان  ــلــ بــ
شـــيـــخـــون فــــي جـــنـــوب شـــــرق إدلـــــب. 
وخــــال الــيــومــن المـــاضـــيـــن، دخــلــت 
قــــوات الــجــيــش بـــلـــدات بــــاب الــطــاقــة 

غــزال،  ومــيــدان  والعريمة  والشريعة 
فـــي طــــوق قــلــعــة المــضــيــق الــشــمــالــي، 
ووصلت إلى أطراف بلدتي الصهرية 
وقيراطة، قرب الحدود الإداريــة بين 
مــحــافــظــتــي حـــمـــاة وإدلــــــب. وتـــرافـــق 
التقدم الميداني على هذا المحور مع 
قصف جوي ومدفعي طاول محيط 
ــبــــة الـــتـــركـــيـــة فــــي شــيــر  نـــقـــطـــة المــــراقــ
مـــغـــار؛ وبـــعـــدمـــا خـــرجـــت أنـــبـــاء عــن 
ــارة وفـــد اســتــخــبــاري تــركــي تلك  ــ زيـ
روسية،  عسكرية  بمواكبة  النقطة، 
ــى نــظــيــرتــهــا في  وانـــتـــقـــالـــه مــنــهــا إلــ
ـــهـــدفـــت مــنــطــقــة 

ُ
مــحــيــط مــــــورك، اســـت

شــــيــــر مـــــغـــــار ومـــحـــيـــطـــهـــا بــقــصــف 
مـــدفـــعـــي. وأتـــــى ذلــــك بـــالـــتـــوازي مــع 

الــفــصــائــل المسلحة عـــدداً من  إطـــاق 
السقيلبية،  بلدة  باتجاه  الصواريخ 
ــتـــشـــهـــاد خــمــســة  مــــا تـــســـبـــب فــــي اسـ
مــــدنــــيــــن )بـــيـــنـــهـــم أربـــــعـــــة أطــــفــــال( 

وإصابة آخرين بجراح.
ولم يخرج تأكيد رسمي حول الزيارة 
ــة، مـــن قبل  ــبـ المــشــتــركــة لــنــقــاط المـــراقـ
والتركي،  الــروســي  الجانبين  مــن  أي 
ــهــا لا تـــبـــدو مــفــاجــئــة فـــي ضــوء 

ّ
لــكــن

الـــلـــقـــاءات الــعــســكــريــة الـــدوريـــة الــتــي 
فت 

ّ
تــعــقــد بـــن الــطــرفــن، والـــتـــي تكث

مـــنـــذ انــــطــــاق المــــعــــارك الأخــــيــــرة فــي 
ريفي حماة واللاذقية. وتبعاً لسلوك 
فقد  الأرض،  عــلــى  الــتــركــي  الــجــانــب 
تشهد الأيام القليلة المقبلة انسحاباً 
إذا  المــراقــبــة،  لقواته مــن بعض نقاط 
ما تواصلت العملية العسكرية على 
يُترجم احتجاج  لم  إذ  الوتيرة،  هذه 
ــاع خــلــوصــي أكــــــار، لــدى  ــدفــ وزيـــــر الــ
موسكو، عبر أي تحرك تركي فاعل، 
الجيش  وتــيــرة نشاط  تتأثر  لــم  كما 
الــســوري ولا الــدعــم الــجــوي الروسي 

له..
وبــيــنــمــا ظــهــر زعــيــم »هــيــئــة تــحــريــر 
الـــشـــام«، أبـــو مــحــمــد الـــجـــولانـــي، في 
ــه أجـــــــري فــي  ــل إنــــ ــيـ ــاء إعــــامــــي قـ ــقــ لــ
ريــف حــمــاة الشمالي وقـــرب خطوط 
الـــتـــمـــاس، لـــم تــشــهــد مـــحـــاور الــقــتــال 
الــســاخــنــة حـــضـــوراً وازنــــــا لمسلحي 
»الهيئة« رغــم ما تملكه الأخيرة من 
سلاح ثقيل. وهو ما برّره الجولاني 
بــــضــــرورات »تـــوزيـــع الـــقـــوى« ومــنــع 
ــلـــى جـــبـــهـــة واحــــــــدة فــي  تـــركـــيـــزهـــا عـ
مــقــابــل تــــرك بــاقــي الــجــبــهــات. وركّــــز 
الأخــيــر خــال الــلــقــاء على اعــتــبــار ما 
لمحادثات  »نعياً«  معارك  من  يجري 
 
ً
ــــي«، مُــــحــــمّــــا ــشــ ــ ــوتــ ــ »أســــــتــــــانــــــا/ ســ
المــشــاركــن فــيــهــا والمــلــتــزمــن صيغة 
ــد« مـــســـؤولـــيـــة  ــيــ ــعــ ــتــــصــ »خـــــفـــــض الــ

الأحداث الأخيرة.
ــدان إلـــــى أن  ــ ــيـ ــ وتـــشـــيـــر مـــعـــطـــيـــات المـ
الــجــيــش ســيــركّــز على  زخـــم عمليات 
مــــحــــوريــــن رئــــيــــســــن، انــــطــــاقــــا مــن 

وستعمل  المضيق.  وقلعة  كفرنبودة 
طول  على  شمالًا  التقدم  على  قواته 
ــاب، مــســتــفــيــدة من  ــغـ بـــلـــدات ســهــل الـ
ــتــــي تــؤمــنــهــا  ــة الــ ــقـ ــيـ ــدقـ الـــتـــغـــطـــيـــة الـ
التي  الجبال  على  المرتفعة  مواقعها 
ــدّ الـــســـهـــل مــــن الـــجـــهـــة الــغــربــيــة.  تـــحـ

ــدعـــــم الـــعـــمـــل عـــلـــى هــــــذا المـــحـــور  ويـــ
الفصائل  وإشــغــال  المــعــارك  تنشيط 
الشرقي،  الشمالي  اللاذقية  في ريف 
وصــــولًا إلـــى أطــــراف جــســر الــشــغــور. 
ــثـــف الــــجــــيــــش مــن  ــكـ وبــــــالــــــتــــــوازي، يـ
ومحيطها،  الهبيط  بلدة  اســتــهــداف 

ــتــــقــــدم عــبــر  ــا الــ ــقــ ــا ســـيـــســـهـــل لاحــ ــمـ بـ
الــبــلــدة إلـــى الـــحـــدود الــغــربــيــة لــخــان 
ــــان لافـــتـــا، فـــي الــســيــاق  شــيــخــون. وكـ
تــبــادر، جرياً  لــم  الفصائل  أن  نفسه، 
ــادات الــســنــوات المــاضــيــة، إلى  على عـ
فــتــح مــعــارك اســتــنــزاف وإشـــغـــالٍ من 

غزة ـــ هاني إبراهيم 

لا يـــزال إنــهــاء »وكــالــة غـــوث وتشغيل 
)الأونـــــروا(  الفلسطينيين«  الــاجــئــن 
أبــرز الأهـــداف التي تسعى الإدارة  من 
الأمــيــركــيــة ومــعــهــا الإســرائــيــلــيــة إلــى 
تـــحـــقـــيـــقـــهـــا، وهــــــو بـــنـــد مـــعـــلـــن ضــمــن 
الــخــطــة الأمــيــركــيــة لــتــســويــة الــقــضــيــة 
ــة )صـــــفـــــقـــــة الــــــــقــــــــرن(،  ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــ
ــع عــلــى  ــ ــــر واقــ الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى فـــــرض أمـ
الفلسطينيين. وتنتظر »الأونــروا« في 
 قد تكون الأخطر 

ٌ
أزمــة المقبلة  الأشهر 

فــي ضــوء   ،1949 عـــام  تأسيسها  مــنــذ 
الــجــهــد الأمــيــركــي والإســـرائـــيـــلـــي لمنع 
الــذي  التصويت  خــال  عملها،  تمديد 
يجرى كل ثــاث سنوات في الجمعية 

العامة للأمم المتحدة.

فـــبـــالـــتـــوازي مـــع الــجــهــد الـــــذي يــبــذلــه 
السفراء الإسرائيليون منذ عامين في 
التصويت، تنوي واشنطن،  شأن هذا 
التي أوقــفــت الــدعــم عــن الــوكــالــة مطلع 
الــعــام الـــجـــاري نــهــائــيــا )بــعــدمــا كانت 
مليون   157 بقيمة  لها  الأكــبــر  الــداعــم 
دولار ســنــويــا(، الانــتــقــال إلـــى خــطــوة 
جـــديـــدة لــنــزع الــغــطــاء الــســيــاســي عن 
الــــوكــــالــــة، أو بـــالـــحـــد الأدنــــــــى دفــعــهــا 
ــئـــن  ــا لـــاجـ ــهـ ــفـ ــيـ ــنـ إلــــــــى تـــغـــيـــيـــر تـــصـ
بضعة  عددهم  ليصبح  الفلسطينيين 
آلاف ولــيــس خــمــســة مــايــن كــمــا هو 
مسجّل حالياً لديها. وبناءً عليه، ترى 
أن  لقضيتها  والمــتــابــعــون  ــروا«  ــ »الأونــ
علماً  صعبة،  ستكون  المقبلة  الأشــهــر 
 عملية التصويت لتجديد ولايتها 

ّ
بأن

العام  مــن  الــتــاســع  الشهر  فــي  ستكون 
الجاري، وأن التصويت الماضي حصل 
 ،2016 ديــســمــبــر  الأول/  ــانــــون  كــ فــــي 
عندما وافقت 167 دولة من »الجمعية 
»الأونروا«  العامة« على ولاية جديدة لـ
نوفمبر  الــثــانــي/  تــشــريــن  فــي  تنتهي 

المقبل. 
وتتزامن أزمــة الــوجــود هــذه مع الأزمــة 
المــالــيــة الــتــي عــصــفــت بــالــوكــالــة الــعــام 
المـــــاضـــــي، حــيــنــمــا بـــلـــغ حـــجـــم الــعــجــز 
لديها أكثر من 446 مليون دولار جراء 
على  والضغوط  الأميركي  الدعم  قطع 
المانحين. وفي هذا الإطار، أعلن المتحدث 
باسم »وكالة الغوث«، سامي مشعشع، 

عقد »مؤتمر دولــي مهم للمانحين في 
الأزمــة  لبحث  المقبل  )أيــلــول(  سبتمبر 
المالية«، مشيراً إلى أن »الوكالة بحاجة 
إلى مليار ومئتي مليون دولار لتوفير 
كامل خدماتها، الأمر الذي يتطلب بذل 
جهود كبيرة«. إلا أنه، على رغم ارتفاع 
وتــــيــــرة المـــطـــالـــبـــات بـــدعـــم »الأونـــــــــروا« 
وحمايتها وضرورة استمرار خدماتها 
ــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن،  ــئـ ــ ــــاجـ لمـــــايـــــن الـ
ــــال الــقــمــة الــعــربــيــة الــتــي  ــا خـ ـــرهــ وآخـ
عقدت في تونس في الحادي والثلاثين 
من آذار/ مارس الماضي، لا يزال مصير 

هذا الدعم  غامضاً، ولا سيما في شأن 
من سيعوض العجز بعد تجاوز أزمة 

التجديد.
ــذه الأخـــــــيـــــــرة، لا  ــ ــهـ ــ ــا يـــتـــصـــل بـ ــ ــي مــ ــ فــ
ــبـــدو تـــحـــرك الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  يـ
عــلــى مــســتــوى الــتــحــركــات الأمــيــركــيــة 
ــع أنــــهــــا أعـــلـــنـــت  ــ ــ والإســــرائــــيــــلــــيــــة. ومـ
ــام الـــــجـــــاري وضــــــع خــطــة  ــ ــعـ ــ مـــطـــلـــع الـ
لـــحـــشـــد الــــدعــــم الـــســـيـــاســـي فــــي الأمــــم 
المــتــحــدة، فإنها لا تملك ســوى طمأنة 
ــاد الأوروبــــــــي بــالــتــصــويــت  ــحــ مـــن الاتــ
لمصلحة الــتــمــديــد، وهـــو مــا يــبــدو أنــه 
 عن 

ً
أســهــم فــي تبريد نشاطها، فــضــا

الـــصـــن«   +  77« مــجــمــوعــة  تـــرؤســـهـــا 
النامية(  الــدول  )تحالف مجموعة من 
التي يتوقع أن تصوت إيجاباً. كذلك، 
في القمة العربية الأخيرة، أشار أمين 
الجامعة، أحمد أبو الغيط، على بعثة 
»مجلس  مــع  التنسيق  ببدء  الجامعة 
ــعـــرب« لإجـــــراء الاتـــصـــالات  الـــســـفـــراء الـ
مــع الـــدول الأعــضــاء فــي الأمـــم المتحدة 
لحشد الــتــأيــيــد. ووفـــق رئــيــس »دائـــرة 
شؤون اللاجئين في منظمة التحرير«، 
أحــمــد أبـــو هــولــي، يــجــري الــعــمــل عبر 
مــســاريــن: الأول عــلــى مــســتــوى الـــدول 
ــم الــســيــاســي،  الأعــــضــــاء لــحــشــد الــــدعــ
المانحة  الـــدول  والــثــانــي على مستوى 
لة لدعم موازنة »الأونروا« وسد  موِّ

ُ
والم

الــعــجــز المـــالـــي. كـــذلـــك عــقــد الــداعــمــون 
خــال الشهر المــاضــي لــقــاءات حوارية 

بــعــد عـــدة مـــحـــاولات لإســقــاط حكومة 
الــرئــيــس نــيــكــولاس مــــــادورو، لـــم يَــعــد 
أمــام المعارضة وأعــوانــهــا ســوى خيار 
ــركـــــي المـــبـــاشـــر  ــلــــب الــــتــــدخــــل الأمـــــيـــ طــ
ــاس، الأمـــــر الـــــذي يـــهـــدّد به  ــ ــاراكـ ــ فـــي كـ
المـــســـؤولـــون فـــي واشــنــطــن مــنــذ بــدايــة 
المــحــاولــة الانــقــابــيــة. وأول مــن أمــس، 
طلب غوايدو من مبعوثه إلى الولايات 
»الاجتماع  المتحدة كارلوس فيتشيو، 
بمسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية 
ــعـــاون  ــتـ ــتــــاغــــون(«، مــــن أجـــــل »الـ ــنــ ــبــ )الــ
ــيــــركــــي لـــحـــل الأزمـــــة  مــــع الـــجـــيـــش الأمــ
ــاد  ــعـ ــتـ ــــاد«. واسـ ــبــ ــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة فــــي ال
غـــوايـــدو الــتــصــريــحــات المـــتـــكـــرّرة على 
لــســان الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب وكــبــار 
المــســؤولــن فــي إدارتــــه، عــن أن »جميع 

الخيارات مطروحة على الطاولة«.
كذلك، أوضح، في كلمة أمام حشد من 
أنــصــاره فــي الــعــاصــمــة كـــاراكـــاس، أنــه 
ــــراء مــحــادثــات  طــلــب مـــن فــيــتــشــيــو إجــ
مـــع قــائــد الـــقـــيـــادة الــجــنــوبــيــة لــلــقــوات 
وإقــامــة علاقات  فــالــر،  كريغ  الأميركية 
»تــنــســيــق مــحــتــمــل«.  مـــبـــاشـــرة مـــعـــه لـــ
وادّعــــــــى الانـــقـــابـــي »وجـــــــود عــنــاصــر 
ــر الـــوطـــنـــي  ــريــ ــتــــحــ ــيــــش الــ لمـــنـــظـــمـــة جــ

الكولومبي )ELN( وميليشيات كوبية 
ــذا الأمــــر  ــ ــل فــــنــــزويــــا«، واصــــفــــا هـ ــ داخــ
بأنه »احــتــال«. من جهة أخــرى، أشار 
غــوايــدو إلــى أنــه حصل على وعــد من 
الـــصـــن بـــأنـــهـــا ســتــنــضــم إلـــــى جــهــود 
دبلوماسية لدول من أوروبــا وأميركا 
ــم »مــجــمــوعــة  ــاسـ ــــعــــرف بـ

ُ
الــاتــيــنــيــة ت

ــنـــزويـــا«  الاتـــــصـــــال الـــــدولـــــي بــــشــــأن فـ
للتفاوض من أجل إنهاء الأزمة.

وهـــذا الإعــــان الـــذي تــهــدف مــن خلاله 
ــادة الـــضـــغـــط عــلــى  ــــى زيـــــ المـــعـــارضـــة إلـ
ــاء عـــلـــى خــلــفــيــة  ــ حـــكـــومـــة مـــــــــادورو، جـ
ــــرة الــتــي  ــيـ ــ ــيـــة الأخـ ــقـــابـ المــــحــــاولــــة الانـ
نــفــذهــا غـــوايـــدو بــتــعــلــيــمــات أمــيــركــيــة 
لكنها فشلت  المـــاضـــي،  الــشــهــر  أواخــــر 
بعد عجزه عن كسب دعم العسكريين، 
ــارع تـــدريـــجـــيـــا.  ــ ــشـ ــ لــيــفــقــد بـــالـــتـــالـــي الـ
ــدا ذلــــك جــلــيــا الــســبــت المـــاضـــي،  ــد بــ وقــ
أنــــــصــــــاره بــشــكــل  عـــــــدد  ــفــــض  انــــخــ إذ 
إلى   1500 حــوالــى  اجتمع  كبير، حيث 
2000 مــتــظــاهــر فـــي ســاحــة »ألــفــريــدو 

ســاديــل« فــي شــرق كــراكــاس. وبخلاف 
التظاهرات السابقة المناهضة لمادورو، 
للسير  الساحة  المتظاهرون  يغادر  لم 

في شوارع كاراكاس.
ــتـــوازي مـــع تـــحـــركـــات غــــوايــــدو في  ــالـ بـ
الـــــداخـــــل، ألــــقــــت الـــشـــرطـــة الإســـبـــانـــيـــة 
الـــقـــبـــض عـــلـــى وزيــــــر تـــطـــويـــر الــطــاقــة 
ــيـــة الـــفـــنـــزويـــلـــي الـــســـابـــق،  ــائـ ــهـــربـ ــكـ الـ
ــارادو أوتــــشــــوا، امــتــثــالًا  ــ ــفـ ــ خــافــيــيــر ألـ
لمذكرة توقيف أميركية. وذكرت وكالة 

ــة، أن  ــيــ ــركــ ــيــ »أســـوشـــيـــتـــد بـــــــرس« الأمــ
واشنطن »تتهم أوتشوا بالضلوع في 
عــمــلــيــات غــســلــأمــوال تــتــعــلــق بشركة 
 .»PDVSA النفط الحكومية الفنزويلية
وتــمّ اعتقال ألــفــارادو أوتــشــوا بالقرب 
مــن منزله فــي مــدريــد، فــي حــن قضت 
محكمة إسبانية بسجنه حتى يتمّ بت 
مسألة تسليمه إلى الولايات المتحدة. 

كذلك، استكمالًا لخطواتها التضييقية 
على داعمي مــادورو، عمدت السلطات 
المــيــاه عن  إلــى قطع خطوط  الأميركية 
ــفـــارة الــفــنــزويــلــيــة فـــي واشــنــطــن،  الـــسـ
ــيــــث يـــقـــيـــم نــــاشــــطــــون أمـــيـــركـــيـــون  حــ
يدعمون مادورو، وفق ما نقلته وكالة 
»نــوفــوســتــي« الــروســيــة عــن أحـــد قــادة 
مجموعة المــبــادرة فــي الــســفــارة، الذين 
يقيمون في المبنى منذ أكثر من شهر. 
ونقلت الوكالة عن الناشطة الأميركية 
»السلطات  إن  قولها  بنجامين  ميديا 
الفنزويلية  الــســفــارة  فــي  المــيــاه  أغلقت 
المــغــادرة. لا كهرباء ولا  لإرغامنا على 
مــــاء وقــلــيــل مـــن الــطــعــام لـــديـــنـــا«. رغــم 
ــدت بــنــجــامــن أن »الــنــاشــطــن  ـــك، أكــ ذلـ

متماسكون بحزم«.
ــــك، واصـــلـــت الــســلــطــات  فـــي غـــضـــون ذلـ
الــفــنــزويــلــيــة هــجــومــهــا عــلــى »الــخــونــة 
حيث  الفاشل«،  التمرد  عن  المسؤولين 
اتهم مادورو مدير جهاز الاستخبارات 
»تنسيق محاولة العصيان«،  السابق بـ
ــة  ــالــ ــوكــ مــــعــــتــــبــــراً أنـــــــــه »جــــــــاســــــــوس لــ
ــة )ســـــي آي  ــيـ ــركـ ــيـ ــبــــارات الأمـ ــتــــخــ الاســ
المــاضــي،  الجمعة  لــه  كلمة  وفــي  إي(«. 
قـــال مــــــادورو: »نــجــحــنــا فـــي إثـــبـــات أن 
كريستوفر فيغيرا تمّ تجنيده من قبل 
السي آي إي قبل أكثر من عام وأنه كان 
كمندس«،  كــجــاســوس،  كخائن،  يعمل 
وأضـــــــاف أن فـــيـــغـــيـــرا قـــــام »بــتــنــســيــق 
الانقلاب الفاشل«. يُذكر أن فيغيرا كان 
قد فرّ بعد محاولة الانقلاب، كما أعلن 
نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي مــايــك بنس 

الثلاثاء الماضي.
)الأخبار، الأناضول(

ــلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة صــفــحــة  تـــفـــتـــح الـــسـ
الــقــاتــم فــي المنطقة  ها 

ّ
جــديــدة فــي سجل

ــة، خـــصـــوصـــا مـــنـــهـــا مــحــافــظــة  ــيـ ــرقـ ــشـ الـ
الـــقـــطـــيـــف، الــــتــــي خــــــرج أبــــنــــاؤهــــا عـــام 
المـــدنـــيـــة  بـــحـــقـــوقـــهـــم  لـــلـــمـــطـــالـــبـــة   2011
أمــــس،  مــــن  ــبــــاح أول  والـــســـيـــاســـيـــة. صــ
داهــمــت قــوات الأمــن بلدة السنابس في 
تـــاروت، حيث قتلت ثمانية من  جــزيــرة 
نــاشــطــي الــحــراك المــطــلــبــي. بـــدت الــبــلــدة، 
الــتــي نشرها  بحسب المــقــاطــع المــصــورة 
نــاشــطــون فـــي »تـــويـــتـــر«، أشــبــه بساحة 
ى الخراب منازلها وشوارعها 

ّ
حرب، غط

ــــرت بـــقـــايـــا  ــاثـ ــ ــنـ ــ والـــــــســـــــيـــــــارات، فـــيـــمـــا تـ
الــرصــاص فيها، بعدما طــوّقــت عشرات 
المدرعات والعربات المزودة بالرشاشات 
البلدة،  المــنــازل جنوب  الثقيلة عــدداً من 

وأمطرتها بالنيران.
وأفـــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة، »الأخــــبــــار«، 
ت 

ّ
ظل المصفحة  والعربات  المدرعات  بأن 

تطلق الــرصــاص والــقــذائــف طـــوال ست 
ســاعــات مــتــواصــلــة، لافــتــة إلـــى أن قــوات 
الأمـــن نصبت ثــاثــة حــواجــز: الأول في 
حــــــد مــنــعــت مــــن خـــالـــه دخــــول 

ُ
شــــــارع أ

ــــروج  ــــخـ ــدة الـــقـــطـــيـــف والـ ــلــ المــــواطــــنــــن بــ
مــنــهــا، والــثــانــي عــنــد جــســر الأئــمــة مُنع 
مــن خــالــه العبور عبر شـــارع الــريــاض، 
والــثــالــث عــلــى الــجــســر الـــرابـــط بــن حي 
المنيرة وأحياء الناصرة. كما حُظر، على 

إثـــر الــحــصــار الــعــســكــري، عــلــى ســيــارات 
المواطنين  وسيارات  والإسعاف  الإطفاء 
وإطفاء  المستشفيات  إلــى  الجرحى  نقل 
أكثر  فــي  دخانها  تصاعد  التي  النيران 

من موقع.
تــزعــم الــســلــطــات أن الــشــبــان الــثــمــانــيــة، 
الذين من بينهم ثلاثة من أقارب الشيخ 
عـــدم عــام 2016، كانوا 

ُ
أ الــذي  نمر النمر 

يــعــتــزمــون »اســتــهــداف مــنــشــآت حيوية 
ومواقع أمنية في البلاد«، بحسب بيان 
رئاسة أمن الدولة. لكن بحسب المصادر 
المحلية، »لــم يكن أيٌّ مــن هــؤلاء الشبان 
على أيٍّ من قوائم المطلوبين التي اعتادت 
الناشطين«.  لملاحقة  إعلانها  السلطات 
الثمانية  الــشــبــان  أن  المــصــادر  وتضيف 

هـــم »إمــــا مـــن الــنــاشــطــن المــعــروفــن في 
الــحــراك، أو مــن عــوائــل الناشطين الذين 
الماضية«،  الفترة  تمت تصفيتهم خــال 
قد لجأت  كانت  »السلطات  أن  موضحة 
إلــى ملاحقة أبــنــاء وأقــربــاء لــهــم، وألقت 
الــقــبــض عــلــى عـــدد غــيــر قــلــيــل مــنــهــم في 
أحداث عملية هدم حي المسورة«، وسط 
يــشــي  ــا  مــ عـــــام 2017،  ــة  ــيـ ــعـــوامـ الـ بـــلـــدة 
الــدوريــة  للهجمات  الانتقامي  بالطابع 

على المنطقة.
ويوضح المصدر أن »من بين الضحايا 
ــن عـــائـــلـــة الـــفـــرج،  ــن مــ ــويــ الـــثـــمـــانـــيـــة أخــ
والـــــدهـــــمـــــا أحـــــــد رجـــــــــــالات الــــعــــوامــــيــــة 
ــم ونـــشـــاطـــهـــم  ــهــ ــتــ ــزاهــ ــنــ ــــن بــ ــروفــ ــ ــعــ ــ المــ
الاجــتــمــاعــي. وقـــد تــم اعــتــقــالــه مــع أحــد 
أبنائه ضمن حملة سابقة طالت أقرباء 
ــتــل في 

ُ
ســلــمــان الــفــرج، الــنــاشــط الـــذي ق

ــدم حــــي المـــــســـــورة«. ويــتــابــع  ــ عــمــلــيــة هـ
ــان، حــيــنــمــا يــجــري  ــبــ ــشــ أن »هــــــــؤلاء الــ
ــهــــزة الأمــــن  ــــل أجــ ــبَ ــ ــن قِ اســـتـــدعـــاؤهـــم مــ
الفرار  باتصال هاتفي، لا يجدون غير 
قــد ينتهي  الــذي  مــن الاعتقال المحتوم، 
بــــالإعــــدام بــتــهــمــة مـــن ســبــيــل الـــخـــروج 
عــلــى ولـــي الأمــــر، كــمــا حــصــل مــع كثير 
ــان طــــــوال الــــســــنــــوات الــتــســع  ــبـ ــن الـــشـ مــ
المـــاضـــيـــة«. وإزاء ذلــــك، »هــجــر الــشــبــان 
ــة مـــنـــذ لـــحـــظـــة اســـتـــدعـــائـــهـــم  ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ الـ
مــنــازلــهــم، مــتــنــقــلــن بـــن الــبــســاتــن أو 

إلــى منازل قديمة غير مأهولة  لاجئين 
ــدة الـــســـنـــابـــس  ــلــ ــــت بــ ــانـ ــ بــــالــــســــكــــان، وكـ
لقضاء شهر  آخر خياراتهم  الساحلية 
ــن مــنــاطــق  ــان فـــيـــهـــا، لــبــعــدهــا عــ رمــــضــ
الأحداث«. لكن »إيقاف إحدى الدوريات 
الأمنية مركبة كانت تنقل بعض أثاثهم 
إلــى المــنــزل الــذي يقطنونه قبل أسبوع 
انكشاف  أسباب  أحد  كان  الهجوم،  من 
مــــكــــان وجـــــــودهـــــــم«. ويــــشــــيــــر المــــصــــدر 
ــــى الآن  ــــى أن الـــســـلـــطـــات لــــم تــعــلــن إلـ إلـ
تمكنها  عــدم  بسبب  الضحايا،  أســمــاء 
ــراء احـــتـــراق  ــ مـــن مــعــرفــة هــويــاتــهــم »جــ
»أقدمت  أنها  إلى  أيضاً  جثثهم«، لافتاً 
أمـــس عــلــى هـــدم ثــاثــة مــنــازل مــجــاورة 
على  لأصحابها  كعقاب  الشبان،  لمنزل 

عدم إبلاغهم السلطات عنهم«.
يذكر أن عملية قتل الناشطين الثمانية 
تأتي بعد ثلاثة أسابيع فقط على إعدام 
المنطقة  أبناء  من  33 شخصاً  السلطات 
لحظة  فتياناً  كــانــوا  بعضهم  الشرقية، 
تستهدف، شأنها شأن  اعتقالهم. وهي 
 

ّ
كل الانقضاض مسبقاً على  ما سبقها، 

من يحاول رفع صوته في وجه النظام. 
وهــــــذا مــــا حــــاولــــت الـــســـلـــطـــات تــمــويــهــه 
بالقول، في بيان رئاسة أمن الدولة، إنها 
ضد  استباقية«  أمنية  عملية  »بــاشــرت 

»خلية إرهابية تم تشكيلها حديثاً«.
)الأخبار(

غوايدو يطلب التدخل الأميركي 

تضييق على مناصري مادورو في واشنطن

مقتل ثمانية شبان في السنابس:

صفحة جديدة من »ثأر القطيف«

المعارك تتواصل في محيط إدلب

العين على سهل الغاب... وخان شيخون

بعد أزمة التمويل... »الأونروا« أمام أزمة التجديد

 الجولاني في لقاء
ّ
أصر

إعلامي على »نعي اتفاقي

أستانا وسوتشي«

سيجري التصويت 

في الشهر التاسع 

على تجديد ولاية 

الوكالة لـ3 سنوات

استعاد غوايدو التصريحات المتكررة للإدارة الأميركية بأن »جميع الخيارات 

مطروحة على الطاولة« )أ ف ب(

توازياً مع ظهور زعيم »هيئة تحرير 

ر على 
ّ

و
ُ

الشام« في تسجيل قيل إنه ص

خطوط التماس في ريف حماة، استكمل 

تحرك الجيش خلال اليومين الماضيين، 

من محيط قلعة المضيق الشمالي، بعد 

تثبيت النقاط فيها

 »الأونروا«، خلال الأشهر 
َ

تنتظر وكالة

ضاف إلى 
ُ

 وجود ت
ُ

القليلة المقبلة، أزمة

 السعي الأميركي 
ّ

أزمة التمويل، في ظل

ــــ الإسرائيلي إلى منع التجديد لها داخل 

الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهي 

 فلسطينية ــــ 
ٌ

مساعٍ تقابلها جهود

علم إلى الآن إن كانت 
ُ

عربية مضادة، لا ي

ستفلح في تمرير التمديد

سوريا

السعوديةتقرير

فنزويلا

ز الجيش قصفه من كفرنبودة باتجاه بلدة الهبيط شرقاً )أ ف ب(
ّ

رك

تتزامن أزمة التجديد مع الأزمة المالية المستمرة منذ أكثر من عام )أ ف ب(

شـــأنـــهـــا تــشــتــيــت الـــثـــقـــل الــعــســكــري 
فـــــي مــنــاطــق  ــيـــش، ولا ســـيـــمـــا  ــلـــجـ لـ
واللطامنة  كفرزيتا  كمثلث  متقدمة 
ومـــورك، أو فــي محيط أبــو الضهور 

جنوب شرق إدلب.
)الأخبار(

والمالي،  السياسي  الدعم  لبحث سبل 
ــا لـــقـــاء الــعــاصــمــة الــســويــديــة  ــرزهــ وأبــ
»أهمية  على  شــدد  الـــذي  استوكهولم 
ــالـــة واســـتـــمـــرار  تــجــديــد تــكــلــيــف الـــوكـ
بــاعــتــبــارهــا عــنــصــراً للتنمية  دعــمــهــا 

والاستقرار والأمن في المنطقة«.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ــرت الــ ــ ــ ـ

ّ
ــخ ــ ــ ــي المــــــقــــــابــــــل، سـ ــ ــ فـ

ــا خـــــال الـــعـــام  ــهـــودهـ ــلـــيـــة جـ ــيـ الإســـرائـ
ــدول  ــ المــــاضــــي لــلــتــأثــيــر فــــي ســــفــــراء الــ
المـــــوجـــــوديـــــن فـــــي إســـــرائـــــيـــــل. وخـــــال 
مــؤتــمــر خـــاص عــقــد فــي كــانــون الأول/ 
الـــــــــــوزارة  ــرّ  ــ ــقـ مـــ فــــــي   2018 ديــــســــمــــبــــر 
ي 

َ
فـــي منطقت لــلــســفــراء الإســرائــيــلــيــن 

أوروبــــا وأمــيــركــا، خاطبت نائبة وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة، تـــســـيـــبـــي حـــوطـــوبـــيـــلـــي، 
 »دبــلــومــاســيــة إســرائــيــل 

ّ
الـــســـفـــراء بــــأن

الــعــمــل عــلــى أن عهد  لــســنــة 2018 هـــي 
ــروا قــد انتهى إلـــى الأبــــد«. ثــم في  ــ الأونـ
التقت   ،2018 نوفمبر  الثاني/  تشرين 
ــلــــي بـــخـــمـــســـن شــخــصــيــة  ــيــ ــوبــ حــــوطــ
متهم 

ّ
يمثلون دولهم في إسرائيل، وسل

رسالة بعد موافقة رئيس حكومة العدو 
لتسليمها  عليها  نــتــنــيــاهــو  بــنــيــامــن 
لحكومات دولهم، ومفادها أن »سياسة 
إسرائيل هي العمل على إغلاق الأونروا 
لأنها أصبحت المشكلة وليست الحل«، 
وأن »الأونـــــروا عملت على زيــــادة عدد 
مكانة  مباشرة  نقلت  بعدما  اللاجئين 
اللاجئ من جيل إلى جيل، ولا يوجد أي 
شبيه لذلك، وهو يرسخ الصراع فقط«.

خطوات متتالية ومتسارعة 

تقوم بها واشنطن 

والمعارضة في فنزويلا 

وخارجها، بهدف إسقاط 

حكم نيكولاس مادورو، الذي 

ى الآن. 
ّ

ب كل المحاولات حت
ّ

خي

آخرها إعلان خوان غوايدو ـــ 

خلال تظاهرته الأخيرة التي بدا 

أنه فقد الشارع فيها ــ سعيه 

للتعاون مع البنتاغون لحل 

كشفت تظاهرة الأزمة في البلاد

السبت عن التعبئة 

الضعيفة للمعارضة

عملية قتل الناشطين 

تأتي بعد أسابيع على 

إعدام السلطات عشرات 

السعوديين

الفرنسي،  الخارجية  وزيــر  أعلن 
جـــان إيـــف لـــودريـــان، أنـــه يجري 
ــيــــة« دولـــيـــة  ــانــــونــ ــة قــ ــ ــيـ ــ بـــحـــث »آلـ
الأجــانــب«  »الــجــهــاديــن  لمحاكمة 
في تنظيم »داعش« المعتقلين لدى 
»قوات سوريا الديموقراطية« في 
سوريا. وقال لودريان لصحيفة 
ــفــرنــســيــة إن  ــان« ال ــزيــ ــاريــ ــو بــ ــ »لـ
ــد تــســتــوحــى من  ــة قـ ــيـ »هـــــذه الآلـ
أمثلة أخرى في النظام القضائي 
الدولي، كما حصل بالنسبة إلى 
كــوســوفــو أو أفــريــقــيــا« مــن دون 
التفاصيل.  أن يوضح مزيداً من 
الـــحـــكـــومـــة  أن  الـــــــوزيـــــــر  وأكــــــــــد 
الــفــرنــســيــة »مـــســـتـــعـــدة« لإعــــادة 
»داعــــش« حاملي  عناصر  أبــنــاء 
بعد  وذلـــك  الفرنسية،  الجنسية 
إلــى فرنسا  إعــادة خمسة منهم 

في آذار الماضي.
)الأخبار، أ ف ب(

باريس: نبحث 

»آلية« لمحاكمة 

»الجهاديين الأجانب«
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لنا،  خطيراً  تهديداً  تشكل  السابق 
إلى  التهديدات  تحولت  الآن...  لكن 
»أبراهام  فرص«. وفي رسالة ردع لـ
لــيــنــكــولــن« الـــتـــي يــمــكــن أن تــدخــل 
ــز فــــي الأيـــــــام المــقــبــلــة  ــرمـ مــضــيــق هـ
 حاملة طائرات غادرت 

ّ
 محل

ّ
لتحل

ــه المــــســــؤول  ــ ــبّ ــر المـــــاضـــــي، شــ ــهـ الـــشـ
ــــي الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي فــي  ــرانـ ــ الإيـ
الخليج بأنه »مثل قطع اللحم بين 
أسناننا«، وأضاف »إذا أقدموا على 

خطوة فسنضربهم في الرأس«.

ــر، وفــــي مـــعـــرض رده أمـــس  ــيــ الأخــ
على معلومات شبكة »سي أن أن« 
الأميركية في شأن تمرير الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب رقم هاتفه 
للإيرانيين منتظراً اتصالهم، جدد 
ات  الـــكـــام عـــن فـــكـــرة »فـــريـــق الـــبـــاء
الأربع« الذي يريد الحرب ويسعى 
ــتــــون،  ــولــ ــا، والمـــــقـــــصـــــود بـــــــه: بــ ــ ــهـ ــ لـ
وبنيامين نتنياهو، والمحمدان ابن 
سلمان وابــن زايــد. تغريدة ظريف 
ــارة إلـــى حساب  الــتــي ضــمّــنــهــا إشــ

ــــر«، أرفـــقـــهـــا  ــتـ ــ ــــويـ ــــب عـــلـــى »تـ ــرامـ ــ تـ
بــمــقــال لــبــولــتــون فـــي »نــاشــيــونــال 
ريفيو« تحت عنوان »كيف نخرج 
ــنـــووي«، تــعــود  مــن اتــفــاق إيــــران الـ
إلى عام 2017 قبل تعيين بولتون 
مــســتــشــاراً لــأمــن الــقــومــي. وكــتــب 
ظريف تعليقاً يخاطب فيه ترامب: 
بــــولــــتــــون، كـــانـــت  تـــعـــن  ــل أن  ــبــ »قــ
فريق  فــي  حلفائه  مــع  هــذه خطته 
ــاء لإيــــــران... خــطــة تــفــصــيــلــيــة من  بـ
مستدامة  وحرب  مزيفة  معلومات 
ــات جـــوفـــاء لــلــتــفــاوض«،  ــراحـ ــتـ واقـ
أنها  هو  الوحيد  »الفارق  مضيفاً: 
ــــف«! هــكــذا  ــاتـ ــ لــــم تــتــضــمــن رقـــــم هـ
يحاول ظريف على ما يبدو سحب 
الـــــذرائـــــع فــــي شـــــأن مــــوقــــف بــــاده 
الــرافــض لــلــتــفــاوض مــع واشــنــطــن، 
كــــــــــون الأخـــــــــيـــــــــرة تــــــريــــــد الـــــحـــــرب 
تسعى  ولا  فريقها،  إلــى  وتستمع 
خلف حوار جدي. وبهذه الطريقة، 
تـــصـــوّب الــدبــلــومــاســيــة الإيــرانــيــة 
على فريق الصقور المتطرفين، في 
عملية تحييد نسبي لترامب الذي 
يكرر أنه لا يريد الحرب، وإظهاره 

بأنه ينجرّ خلف فريقها.
فـــي غــضــون ذلــــك، وفـــي وقـــت جــدد 
ــــي الــــخــــاص  ــركـ ــ ــيـ ــ فــــيــــه المــــمــــثــــل الأمـ
ــان هــــوك، الــتــأكــيــد أن  ــرايـ لإيــــــران، بـ
الحرب مع طهران،  بــاده »لا تريد 
أقصى  مــمــارســة  ســتــواصــل  لكنها 
إلــــــى أن تــغــيــر  ــغــــوط عـــلـــيـــهـــا  الــــضــ
علن أمس عن لقاء قائد 

ُ
سلوكها«، أ

القوات البحرية في القيادة المركزية 
الأميركية، جيمس مالوي، بخليفة 
بن سلمان، رئيس وزراء البحرين، 
حيث يوجد مقرّ الأسطول البحري 
الخامس في منطقة الجفير، والذي 
تــشــمــل عــمــلــيــاتــه مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
وخليج عمان وبحر العرب وخليج 
ــزاء من  ــ عـــدن والــبــحــر الأحـــمـــر وأجــ

المحيط الهندي.
)الأخبار(

ــلـــي  ــلـــى »شـــــــرخ داخـ ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ الإســ
ــاع أصــــوات تطالب  ــفـ فــي إيــــران وارتـ
مؤكداً  الـــنـــووي«،  الــبــرنــامــج  بتفكيك 
أنه لا يهمّ إسرائيل ما إذا كان ترامب 
سيجري مــفــاوضــات مــع الإيــرانــيــن، 
ــــول تــفــكــيــك  بــــل »المــــهــــم أن تــــكــــون حــ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــنــوويــة الإيــرانــيــة 
والــى الأبــد، كما حدث مع ليبيا قبل 
»الكابينت«  عضو  ولفت  عــامــا«.   15
إلى أن »هذا هو هدف ترامب... يبدو 
لي أن الولايات المتحدة مصممة جداً 
الهدف( وتمارس  )على تحقيق هذا 
ضغوطاً اقتصادية وسياسية ثقيلة 

جداً« لهذه الغاية.
ــان لـــخـــبـــراء أســـاســـيـــن في  ــا، كــ أيـــضـ
الـــســـاحـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــقــديــراتــهــم 
ــم، مـــــن أبــــــرزهــــــم رئـــيـــس  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــواقـ ومـ
ــد أبــــحــــاث الأمـــــــن الــــقــــومــــي«،  ــهـ ــعـ »مـ
ــلـــواء عـــامـــوس يـــادلـــن، الــــذي رأى  الـ
أننا »بعيدون عن مواجهة عسكرية 
تامة بين الولايات المتحدة وإيران«، 
ــتـــي أقـــدمـــت  ــطـــوات الـ مــــقــــدراً أن الـــخـ
الآن  المــتــحــدة حتى  الــولايــات  عليها 
ــة إلــى  ــالـ ــال »الـــرسـ هـــدفـــت إلــــى إيـــصـ
إيـــران«. وأشــار يادلين إلــى أن إيــران 
ــن »الـــصـــبـــر  ــ ــقـــت بـــعـــد ســـنـــة مـ ــلـ انـــطـ

يثبّت الإيرانيون، سواء المسؤولون 
ــم فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــؤســــســــات  ــهـ ــنـ مـ
الحكومية أم العسكرية أم الخبراء 
والمحللون، قراءاتهم للتطورات في 
المنطقة، عند درجــة استبعاد كون 
الحرب خطراً داهماً يريده الطرفان. 
يلفت الإيرانيون إلى أنهم اعتادوا 
الـــوجـــود الأمــيــركــي الــعــســكــري في 
الصورة  بهذه  وهــو  الخليج،  مياه 
ر عمل عسكري وشيك 

ُ
ــذ

ُ
لا يحمل ن

سيحتاج إلى إعداد ما هو أكثر من 
حاملة طائرات وبضع قاذفات، بل 
إطـــار حملة  فــي  خــطــوة تصعيدية 
الضغوط الأميركية ورسائل أمنية 
السياسية  المـــنـــاوشـــات  ســيــاق  فـــي 
تقدّم  ومــا  المتبادلة.  والاقــتــصــاديــة 
قائد  قدّمها  كــان مضمون مطالعة 
ــثـــوري، الــجــنــرال حسين  الــحــرس الـ
ــة بـــرلمـــانـــيـــة  ــلـــسـ ســـــامـــــي، أمــــــــام جـ
أمــــــــس. فـــقـــد نـــقـــل مـــتـــحـــدث بـــاســـم 
رئاسة البرلمان عن سلامي وضعه 
في  الأمــيــركــي  العسكري  التحشيد 
خـــانـــة تـــدشـــن الأمــيــركــيــن »حــربــا 
نــفــســيــة« فـــي المــنــطــقــة »لأن ذهـــاب 

جيشهم وإيابه مسألة طبيعية«.
ــــت المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 

ّ
ــد تــــول ــ وقـ

عــلــى تحريك  ردود  إيـــصـــال جــمــلــة 
واشنطن حاملة الطائرات »أبراهام 
الخليج، وإرســال  لينكولن« صوب 
ص في أنه 

ّ
قاذفات »بي 52«، تتلخ

رغم التقدير بأن واشنطن مردوعة 
ولا تــريــد الـــحـــرب، فــــإن الــجــاهــزيــة 
الإيــــرانــــيــــة لــــن تــســمــح بــتــمــريــر أي 
مبادرة أميركية بلا رد. وقد برزت 
الــقــوة الجوية  أمــس مــواقــف لقائد 
فــــي الــــحــــرس الـــــثـــــوري، أمـــيـــر عــلــي 
حاجي زاده، الذي رأى في تصريح 
العسكري  للتحرك  رصــداً  يتضمن 
الأمــــيــــركــــي، أن »حـــامـــلـــة طــــائــــرات 
تــســع مــا بــن 40 و50 طــائــرة على 
الأقـــــل، وقـــــوات قــوامــهــا نــحــو ستة 
آلاف جندي على متنها، كانت في 

الاســتــراتــيــجــي« فــي مــســاريــن: الأول 
نـــــووي لــلــضــغــط عــلــى الأوروبــــيــــن، 
والــثــانــي عــســكــري لــجــنــي أثــمــان من 
الأمــيــركــيــن، وربـــمـــا الإســرائــيــلــيــن، 
مشيراً إلــى أن المــفــتــاح كــان ومــا زال 
ـــ الإســرائــيــلــي  ـــ ـــ ــيـــركـــي ـ فـــي الـــــرد الأمـ
عــلــى الـــخـــطـــوات الإيـــرانـــيـــة. ولـــذلـــك، 
أوصــــى بــســلــســلــة خـــطـــوات لمــواجــهــة 
هـــذا الــتــحــدي، مــشــدداً عــلــى »الــحــذر 
الاســـــــــتـــــــــخـــــــــبـــــــــاري والاســـــــــتـــــــــعـــــــــداد 
عـــســـكـــري  مــــســــار  ــاتـــي لأي  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
استراتيجية  على  والاتفاق  إيراني، 
ــدة  ــحـ ــتـ مـــشـــتـــركـــة مـــــع الـــــــولايـــــــات المـ
عـــســـكـــريـــة  مـــــــســـــــارات  أي  لإحــــــبــــــاط 
ــال الـــعـــودة  ــي حــ ــرد عـــلـــيـــهـــا... وفــ ــ والــ
مع  الاتفاق  ينبغي  المفاوضات،  إلــى 
واشنطن على طبيعة الاتفاق المعدل 

المقبول لدى إسرائيل«.
على خط مــوازٍ، دعا يادلين إسرائيل 
ــى »المــحــافــظــة عــلــى يــقــظــتــهــا« من  إلــ
نــاحــيــة المـــيـــزانـــيـــة )الأمــــنــــيــــة(، مــبــرراً 
ذلــك بأنه إذا اختارت إيــران التحدي 
وانــــســــحــــبــــت مــــــن الاتـــــــفـــــــاق وبــــــــدأت 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، فــهــي بــذلــك 
»تــتــخــطــى خـــطـــا أحـــمـــر إســرائــيــلــيــا، 
وليس من المؤكد أن الولايات المتحدة 

علي حيدر

إلـــــى الآن، عــلــى  ــيــــب،  أبــ ــل  تـــحـــرص تــ
تـــرك الــســاحــة لــلــولايــات المــتــحــدة في 
»حربها« الاقتصادية والدبلوماسية 
 كـــان كل 

ْ
ــران، وإن ــ والــنــفــســيــة عــلــى إيـ

تــرامــب  إدارة دونــــالــــد  انــتــهــجــتــه  ــا  مـ
يتطابق تماماً مع ما دعا إليه رئيس 
منذ  نتنياهو  بنيامين  الــعــدو  وزراء 
سنوات، بدءاً من الخروج من الاتفاق 
النووي وفــرض المزيد من العقوبات 
الإسلامية، وصولًا  الجمهورية  على 
ــة الـــتـــحـــشـــيـــد  ــيــــاســ إلـــــــى اعــــتــــمــــاد ســ
ــب لـــلـــهـــجـــوم  ــ ــ ــوثـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــعـــــســـــكـــــري والـ
بــهــدف تــخــويــف طـــهـــران، ومضاعفة 
الضغوط عليها بما من شأنه إحداث 
شـــرخ داخــلــي حـــول جـــدوى التمسك 
بـــــالمـــــشـــــروع الــــــنــــــووي والـــــخـــــيـــــارات 

الاستراتيجية.
 هذه الضغوط 

ّ
تراهن إسرائيل على أن

ــاريـــن: إمـــا  ــيـ ســتــضــع طــــهــــران بــــن خـ
اعتماد سياسة الصمود السلبي )من 
الــوقــت نفسه  فــعــل( وفـــي  دون ردود 
الـــتـــزام قــيــود الاتـــفـــاق الـــنـــووي، وإمــا 
ــفــــاق، وربــمــا  ــبــــادرة إلــــى خــــرق الاتــ المــ
خــطــوات عسكرية، وهــو مــا سيؤدي 

إلى  لكن في طهران من هو متنبه 
ــل 

ّ
ــا لـــلـــحـــرب«، يــتــمــث ــزبـ أن ثــمــة »حـ

الإدارة  ــل  ــ ــ داخـ تــــيــــار ضــــاغــــط  فــــي 
يرتكز  ضفافها،  وعــلــى  الأميركية 
عــلــى الــصــقــور المــتــطــرفــن بــزعــامــة 
ــومــــي جــــون  ــقــ ــار الأمــــــــن الــ ــتـــشـ مـــسـ
ــون، ويــــــرفــــــده دعـــــــــاة حــــرب  ــ ــتـ ــ ــولـ ــ بـ
فــــي الـــــخـــــارج أبـــــرزهـــــم إســــرائــــيــــل. 
هـــذا تــحــديــداً مـــا يــنــظــر إلــيــه رأس 
ــر  ــ ــة وزيـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الإيـ
ــــواد ظــريــف.  الــخــارجــيــة مــحــمــد جـ

»على  أن  مضيفاً  عــنــدئــذ«،  ستعمل 
ــيـــل أن تـــعـــدّ بـــرنـــامـــج عــمــل لا  ــرائـ إسـ
يــعــالــجــه الــجــيــش حـــالـــيـــا... شخص 
مثل رئيس الحكومة وضع الموضوع 
الإيـــرانـــي فــي رأس اهــتــمــامــات الأمــن 
الــقــومــي عــلــيــه أن يـــحـــول إلــــى هــنــاك 

مئات المليارات«. 
فــي إسرائيل  ارتــيــاح  الآن، ثمة  حتى 
الــقــاســيــة  ــقـــوبـــات  الـــعـ مــفــاعــيــل  إزاء 
 هـــنـــاك إدراكـــــــا في 

ّ
عــلــى إيـــــــران، لـــكـــن

أن المسافة بين  الوقت نفسه لحقيقة 
آثـــار الــعــقــوبــات وخــضــوع طــهــران لا 
من  الكثير  وتعترضها  تــزال طويلة، 
الــعــقــبــات والمــخــاطــر الــتــي تــمــتــد إلــى 
قلب تل أبيب. ورغم الثناء الذي يلقاه 
المــســؤولــن الإسرائيليين  تــرامــب مــن 
يــنــتــهــجــهــا  ــــي  ــتـ ــ الـ الـــــخـــــيـــــارات  إزاء 
لمــصــلــحــة إســــرائــــيــــل، فـــــإن قــلــقــهــم لا 
بل  مخططاتهم،  فــشــل  عــلــى  يقتصر 
إمــكــانــيــة تـــراجـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
فـــي أي مــحــطــة مــفــصــلــيــة. واســتــنــاداً 
ــا يـــادلـــن، الـــذي  ــذا الــقــلــق، دعــ إلــــى هــ
ــان يــتــولــى رئــاســة »الاســتــخــبــارات  كـ
أن  إلى  إسرائيل،  العسكرية« سابقاً، 
»تعدّ نفسها لإمكانية أن تضطر إلى 

مواجهة إيران وحدها«.

أميركية دراماتيكية. وفي  إلى ردود 
كلتا الحالتين، ستكون إسرائيل هي 
تبقى  الأول،  السيناريو  في  الرابحة. 
إيـــــران تــحــت ســيــف الــعــقــوبــات الــتــي 
ها  يُراد من ورائها إضعافها وحلفاءَ
أن تترتب عن  أمــل  المنطقة، على  فــي 
النظام  ض  تــقــوِّ تداعيات لاحقة  ذلــك 
الإســامــي أو تــجــبــره عــلــى الــتــراجــع. 
ــيــــل قــد  ــرائــ ــانــــي، تــــكــــون إســ ــثــ وفـــــي الــ
ــات  ــ ــــولايــ ــــي اســـــــتـــــــدراج الــ نـــجـــحـــت فــ
إلى مواجهة عسكرية، وهو  المتحدة 

أقصى ما تتمناه تل أبيب.
ــــذي حــــدث إلــــى الآن أن إيــــران  لــكــن الـ
ــبــدِ اســتــعــداداً لأيّ تــنــازل يتصل 

ُ
لــم ت

والاستراتيجية،  الــنــوويــة  بثوابتها 
ــة »الـــصـــبـــر  ــاسـ ــيـ بــــل انـــتـــقـــلـــت مــــن سـ
الاســتــراتــيــجــي« الــــذي اســتــمــرّ لــعــام، 
ـــلـــتـــه اتـــــصـــــالات دبـــلـــومـــاســـيـــة 

ّ
وتـــخـــل

مكثفة بينها وبين الدول الموقعة على 
الاتـــفـــاق، وتــحــديــداً الأوروبـــيـــن، إلــى 
مرحلة الـــرد المـــدروس والمــتــدرج. بدأ 
الرد بتخفيف التزاماتها بخصوص 
ــة المــخــصــبــة  ــنــــوويــ ــائــــض المــــــــواد الــ فــ
والمـــيـــاه الــثــقــيــلــة، لــكــن الــخــطــوة التي 
ستكون لها ارتدادات أكبر في الغرب 
وكــيــان الاحـــتـــال، هــي رفـــع مستوى 

الــتــخــصــيــب بــعــد 60 يــومــا، فــي حــال 
عــــدم تــلــبــيــة مــطــالــبــهــا. وفــــي مــقــابــل 
الــعــســكــريــة، ردت طــهــران  الـــحـــشـــود 
تفريغ  إلـــى  تــهــدف  رســائــل  بسلسلة 
الـــضـــغـــط الـــعـــســـكـــري الأمــــيــــركــــي مــن 
مفاعيله، عبر وضعها إياه في سياق 
ثقتها  وتجديدها  النفسية،  الــحــرب 
بــقــدرتــهــا عــلــى مــواجــهــة أي خــطــوات 
عدوانية، ورفضها طلب ترامب منها 

الاتصال به للتفاوض.
ــيـــل أن تـــخـــرج إيــــران  ــرائـ تــخــشــى إسـ
ــذا الـــتـــحـــدي مـــنـــتـــصـــرة، الأمــــر  ــ مــــن هـ
الــــذي ســيــتــرك تــداعــيــاتــه عــلــى الأمــن 

ــلــــي والمـــــعـــــادلات  ــيــ الــــقــــومــــي الإســــرائــ
كشف  الخلفية،  هذه  على  الإقليمية. 
الاعتقاد  أن  إسرائيلي  أمني  مصدر 
الـــســـائـــد فـــي المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة هو 
أن »الــتــغــيــر فـــي الـــعـــاقـــات )أمــيــركــا 
ــــؤدي إلــــــى انـــعـــطـــافـــة  ــيـ ــ ـــــــــــــ إيــــــــــران( سـ
وتحديداً  المنطقة«،  في  استراتيجية 
فــي ســوريــا حــيــث تــواصــل إســرائــيــل 
اتـــهـــا تــحــت عـــنـــوان »المــعــركــة  اعـــتـــداء
بين الــحــروب«، وفي قطاع غزة الذي 
ــــن أن تــســتــغــل  ــيــــب مـ ــل أبــ ــ تـــخـــشـــى تـ
حــــركــــة »الــــجــــهــــاد الإســــــامــــــي« فــيــه 
تزايد الانشغال الإسرائيلي بالتوتر 
الإيراني ـــ الأميركي وانعكاساته »من 
أجـــل زيــــادة الــضــغــط وطــلــب تطبيق 

التفاهمات« الخاصة بالتهدئة.
فــي الإطـــار نفسه، رأى وزيــر الطاقة، 
عــضــو »المــجــلــس الــــــوزاري المــصــغــر« 
ــال شــطــايــنــتــس،  ــوفــ )الـــكـــابـــيـــنـــت(، يــ
ــران  ــهـ أن الأمـــــــور بــــن واشـــنـــطـــن وطـ
»تــــزداد حــمــاوة«، مــن دون استبعاد 
أي تداعيات قد تترتب عن الضغوط 
الأميركية، بما فيها إطلاق صواريخ 
وكــشــف شطاينتس،  إســرائــيــل.  على 
ــديـــعـــوت  ــع »يـ ــوقــ ــــع مــ ــــي مـــقـــابـــلـــة مـ فـ
ــان  ــرهــ ــــن حـــقـــيـــقـــة الــ أحـــــــرونـــــــوت«، عـ

القوات الأميركية في الخليج »فرصة لا تهديد«

طهران ترفض الاتصال  بترامب

ج
ّ

 المتدر
ّ

قراءات إسرائيلية لسلوك طهران: الانتقال من   »الصبر الاستراتيجي« إلى الرد

رغم الثناء الإسرائيلي 

على ترامب، ثمة

قلق من توقفه

 معين
ّ

عند حد

هوك: واشنطن لا

تريد الحرب لكنها 

ستواصل ممارسة 

أقصى الضغوط

»حزب بولتون« 

يريدها حرباً

دونالد ترامب من أنصار نظرية ربح 
الحرب من دون خوضها. قدر كبير من 

الغطرسة، ومن الجهل المطبق بحقائق 
العالم ومتغيراته، يدفعه، مع قطاع واسع 

من النخبة الأميركية، إلى الاعتقاد بإمكانية 
نجاح بلادهم في إخضاع خصومها، 

وحتى أصدقائها، عبر استخدام أدوات 
الحرب الاقتصادية والمالية. وهو بالفعل 
ماضٍ في خوض هذا النمط من الحرب 

في العديد من الاتجاهات، بدءاً من الصين، 
 إلى إيران. يعتقد ترامب، مؤلف 

ً
وصولا

كتاب »فن الصفقات«، أن سياسة الضغوط 
 أو 

ً
القصوى تجاه إيران ستفضي آجلا

»المطالب« الأميركية   إلى القبول بـ
ً
عاجلا

منها، بغية عقد صفقة تخرجها من حالة 
الحصار المفروضة عليها اليوم. هو عبّر 
عن قناعاته الفعلية عندما أعلن قبل أيام 
 من 

ً
في البيت الأبيض أنه ينتظر اتصالا

الإيرانيين لبدء عملية تفاوضية جديدة 
معهم. الضغوط أو العقوبات القصوى في 

نظر رجل الأعمال، الذي أتاح له تضافر 
استثنائي لمجموعة من العوامل البنيوية 

والظرفية أن يصبح رئيساً للولايات 
المتحدة، سلاح فتاك لا حاجة لاستخدام 

سواه، خاصة إذا كان مكلفاً بشرياً ومادياً 
وسياسياً، من أجل الانتصار في المواجهات 

السياسية الكبرى. ألم يسقط الاتحاد 
السوفياتي، بحسب السردية الخاطئة 

ولكن السائدة في واشنطن وقسم كبير 
من العالم، بفضل الضغوط والعقوبات 

القصوى؟ هل ستستطيع طهران احتمال 
ما لم تحتمله موسكو في الماضي؟ هذا هو 

منطق ترامب. 
لكن مجموعة وازنة في الإدارة، تضم 

ائتلافاً من أنصار إسرائيل الأيديولوجيين 
أو الدينيين، ويقف على رأسها مستشار 

الأمن القومي جون بولتون، لديها خطة 
أخرى: هي تريد الحرب مع إيران. لم يكن 

بولتون يخفي موقفه هذا عندما كان خارج 
الإدارة. فهو دعا في مناسبات عدة إلى 
ضرب إيران عقاباً لها على سياساتها 

دة، من وجهة نظره، لمصالح واشنطن  هدِّ
ُ
الم

وحلفائها. لكنه اليوم في موقع المستشار 
الأقرب لصانع القرار، ويستطيع التعاون 
مع محيطه العائلي، خاصة صهره جارد 
كوشنير، لمحاولة دفعه إلى اعتماد خيار 
الحرب. »حزب الحرب« مدركٌ أن الرئيس 
يريد تجنبها لخوفه من عدم القدرة على 

التحكم بمداها ومدتها، ومن أكلافها 
ونتائجها على مستقبله السياسي. 

لكن هذا الحزب العقائدي غير معني في 
الحقيقة بحسابات ترامب. هو منقسم 

بين مَن يرى نفسه ينجز مهمة تاريخية 
ستكفل أمن إسرائيل والريادة الأميركية، 

وبين مَن يعتقد أنه ينجز تكليفاً ربّانياً 
يمهد لعودة المسيح. لذلك، هو لن يفوّت أي 

فرصة في المقبل من الأيام والأسابيع تتيح 
له مضاعفة ضغوطه على ترامب لدفعه 

للجوء إلى القوة العسكرية.
)الأخبار(

تحت عنوان »هل الولايات المتحدة مستعدة لحرب جون بولتون 
ــران؟«، كتب المفتش الــدولــي الأســبــق لــدى الــعــراق، سكوت  مــع إيــ
 في مجلة »ذي أميركان كونسيرفاتيف«، تناول فيه 

ً
ريتر، مقالا

د سكوت 
ّ
الإجراءات والتدابير الأميركية الأخيرة ضد إيران. وفن

ادعــاءات مستشار الأمــن القومي جون بولتون، ووزيــر الخارجية مايك 
بتصريحات  تصريحاتهم  مقارناً  بنس،  مايك  الرئيس  ونائب  بومبيو، 
التهديد  التي حملت »تراجعاً عن خطابات  العسكرية الأميركية  القيادة 

والوعيد لطهران« وفق قوله.
ــدأ ســكــوت مــن سلسلة الإجـــــراءات الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة، مُنطلقاً من  وبـ
البحرين،  في  الخامس  الأســطــول  في  القصوى  الاستنفار  حالة  إعــان 
وإعلان بولتون توجّه حاملة الطائرات »آبراهام لينكولن« وأربع قاذفات 
استراتيجية من طراز »ب ـــ 52« إلى الخليج، مشيراً أيضاً في هذا الإطار 
إلى إلغاء بومبيو اجتماعه الذي كان مقرراً مع المستشارة الألمانية أنجيلا 
»إرســـال حاملة  أن  وأكــد ريتر  الــعــراق على عجل.  إلــى  ليتوجّه  ميركل، 
الطائرات المذكورة إلى الخليج كان إجراءً روتينياً«، مضيفاً أن »الحاملة 
مــنــاورات  فــي  للمشاركة  المــاضــي  الشهر  لها تحركت  المــرافــقــة  والــقــطــع 
بحرية في مياه البحر المتوسط، انطلاقاً من قاعدتها في نورفولك بولاية 

فرجينيا«.
ولفت ريتر إلى »تصريحات بولتون النارية، ولا سيما إعلانه عن حاملة 
 مــن الــبــنــتــاغــون، الأمـــر الـــذي أثـــار ردود فعل قاسية بين 

ً
الــطــائــرات بـــدلا

بولتون(  إذ عبّروا عن قلقهم من قيادته )جــون  السياسيين والمراقبين، 
واشنطن نحو حــرب )مــع إيــران( هي غير مستعدة لها، وذلــك استناداً 
مصدرها  أن  بعد  مــا  فــي  عُـــرف  مصطنعة  استخبارية  معلومات  إلــى 
كانت  »ينفذان سياسة  وبولتون  بومبيو  أن  المفتش  واعتبر  إسرائيل«. 
الاستخبارات الإسرائيلية قد مرّرتها لهم في اجتماع في البيت الأبيض 
يوم 16 نيسان/ أبريل الماضي«. وعن طبيعة المعلومات، قال ريتر إنها 
كانت عبارة عن »تحليل أجراه الموساد يتضمن جملة من السيناريوات 

)الافتراضية( التي قد تخطط لها إيران«.
ورأى أنه »من خلال تصعيد التوترات مع إيران عبر استخدام معلومات 
جاهزة  ليست  لــحــرب  الــبــاد  يجهّز  بــولــتــون  فــإن  مفبركة،  استخبارية 
لخوضها، ومــن المحتمل جــداً أن لا تــفــوز فــيــهــا«. وأشـــار إلــى أن »هــذه 
النقطة برزت عبر واقع أنه جرى استدعاء مايك بومبيو من رحلته من 
أجل المشاركة في اجتماع لمجلس الأمن القومي، حيث سيضع البنتاغون 
ــنــزاع الــعــســكــري مــع إيــــران، بــمــا فيها  تفاصيل صــارخــة عــن حــقــائــق ال
التكاليف الباهظة«. وقــال: »نأمل أن يتطرّقوا إلى واقع أن إيــران ستربح 
هذه الحرب من خلال عدم الفوز فيها بكل بساطة. كل ما عليهم فعله هو 

الخروج سالمين من أي هجوم أميركي«.
الأميركي، خصوصاً  الإعــام  انتقد  الــعــراق  في  السابق  الــدولــي  ش 

ّ
المفت

شبكة »سي إن إن «، التي روّجت لنبأ »تحريك طهران بطاريات صواريخ 
باليستية قصيرة المدى على متن زوارقها إلى بحر الخليج« قبل التأكد 
من صحّته. ووصف خبر »سي إن إن« بأنه »سخيف ومنافٍ للمنطق«. 
وقال: »نحن لسنا على يقين بأن لدى إيران القدرة على إطلاق صواريخ 
من على متن زوارق حربية، كما أن ترسانتها الصاروخية هي متحركة 
ــارات جــويــة شــبــه مستحيل بحسب  عــلــى الأغــلــب واعــتــراضــهــا عــبــر غــ

التحليل العسكري«.
)الأخبار(

سكوت ريتر: إيران رابحة ولو خسرت

بعد نفي سريع، عادت دولة الإمــارات 
ــع ســـفـــن شــحــن  ــ وأكّــــــــدت تــــعــــرّض أربــ
تــجــاريــة مـــن عـــدة جــنــســيــات، صــبــاح 
تخريبية«  »عمليات  سمّته  لمــا  أمـــس، 
ــتــــصــــاديــــة بـــاتـــجـــاه  فــــي مـــيـــاهـــهـــا الاقــ
مــيــنــاء الــفــجــيــرة عــلــى بــعــد 115 كلم 
ــادت الخارجية  ــران. وأفــ مــن حـــدود إيــ
حول  التحقيق  يجري  بأنه  الإماراتية 
ظروف الحادث »بالتعاون مع الجهات 
بيان  والــدولــيــة«، وأضافت في  المحلية 
أن »العمليات التخريبية لم ينتج عنها 
أيّ أضــــرار بــشــريــة أو إصـــابـــات، كما 
لا يوجد أي تسرب لأي مــواد ضــارة 
أو وقــــود مــن هـــذه الــســفــن«. واكــتــفــت 
التجارية  الــســفــن  »تــعــريــض  بــاعــتــبــار 
ــد حـــيـــاة  ــديــ ــهــ ــال تـــخـــريـــبـــيـــة وتــ ــ ــمـ ــ لأعـ

طواقمها تطوراً خطيراً«.
وبــعــد تــضــارب الأنــبــاء والــنــفــي، كانت 
ــــدت وقـــوع  ــــام إيـــرانـــيـــة أكـ ــائـــل إعـ وسـ
انفجارات في ناقلات نفط في الإمارات 
عبر نسب المعلومات إلى »مصادر« لم 
تكشف عــنــهــا، مــثــيــرة الأســئــلــة حــول 
الــذي وقع في إمارة  كون الاستهداف 
الفجيرة )واحد من أكبر مراكز تزويد 
ــود فــــي الـــعـــالـــم وتـــطـــلّ  ــوقـ ــالـ الـــســـفـــن بـ
عــلــى مضيق هــرمــز( رســالــة فــي ظــلّ 
الــتــوتــر والــتــصــعــيــد فـــي المــنــطــقــة. ولــم 
ــارات إيــــران بــالــحــادث، كما  ــ تتهم الإمـ
لم يصدر تعليق إيراني سوى اعتبار 
رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان 
الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، أن 
الأمر يظهر هشاشة أمن دول الخليج.
)الأخبار، رويترز(

الإمارات تفتح 

تحقيقاً في هجوم 

الفجيرة

روا عن قلقهم من قيادة بولتون البلاد إلى حرب مع إيران )أ ف ب(
ّ
ريتر: الكثيرون عب

قائد الحرس الثوري أمام جلسة برلمانية: إنها »حرب نفسية« )أ ف ب(
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 SUZUKI الــخــصــوصــيــة الـــســـيـــارة  ظـــهـــراً 
الــرقــم   2015 الــصــنــع  تـــاريـــخ   CELERIO
 
ً
215025/ط العائدة للمنفذ عليه تحصيلا

لدين المنفذ فرنسبنك البالغ 8288$ او ما 
يــعــادلــه بالعملة الــوطــنــيــة بــتــاريــخ الــدفــع 
 $8000 التخمين  لــلــرســوم  اضــافــة  الفعلي 
ما  او  الــتــخــمــن $4800  الــطــرح %60  بـــدل 
يــعــادلــه بالعملة الــوطــنــيــة بــتــاريــخ الــدفــع 

الفعلي. 
غمراوي  لمــرآب  الحضور  بالشراء  للراغب 
بجبل البداوي جانب محطة جمال عثمان 
ــقـــداً ويــتــحــمــل  ــبـــدل الــــطــــرح نـ مــصــحــوبــا بـ
ــم الــــدلالــــة والــتــســجــيــل  ــ المـــشـــتـــري 5% رسـ

والمكانيك. 
مأمور التنفيذ 
يعقوب الدربلي 

إعلان بيع بالمعاملة 2018/1009
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ـــار الاثـــنـــن  ــهـ ــلـــنـــي نــ ـــاع بـــــالمـــــزاد الـــعـ ــبـ تــ
الــســاعــة  ــن  مــ ابـــــتـــــداءً   2019/5/27 فــــي 
1:30 ظــهــراً ســيــارة المــنــفــذ عــلــيــه مـــارون 
مــوســى زخــيــا مـــاركـــة كــيــا RIO مــوديــل 
الــخــصــوصــيــة  /176910/ز  رقــــم   2009
 لــــديــــن طــــالــــب الــتــنــفــيــذ بــنــك 

ً
تـــحـــصـــيـــا

ــــدره  انـ المـــحـــامـــي  وكـــيـــلـــه  ــــودة ش.م.ل.  عــ
اللواحق  عــدا   $/7141.69/ البالغ  نهرا 
والمطروحة   $/4442/ بمبلغ  والمخمنة 
بسعر /3000/$ او ما يعادلها بالعملة 
الوطنية وان رســوم الميكانيك قد بلغت 

/312.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد 
ــى مــــــرآب المـــــــدور فــــي بـــيـــروت  ــ المــــحــــدد الـ
الــكــرنــتــيــنــا مــصــحــوبــا بــالــثــمــن نـــقـــداً أو 

شيك مصرفي و5% رسم بلدي.
رئيس القلم بالتكليف 
ميشال حكيم

إعلان مزايدة من دائرة تنفيذ أميون 
الرئيس إميل عازار

للمرة الثامنة
المنفذ: النقيب بسام الداية المــنــفــذ ضــــده: 
بـــول جـــان كــافــتــر - طرابلس - المعرض - 

نادي المتحد الرياضي 
مــن  ــــواردة  ـــ الــ  21/2014 بالاســتــنــابــة 
ــــرة تـــنـــفـــيـــذ  طــــرابــــلــــس بــالمــعــامــلــة  ـــ ــ ـــ ــ ـــ دائــ
296/2013 بموجب طلب تنفيذ اتفاقية 
عدا   $/144000/ بقيمة  محاماة  اتعاب 

الفوائد والملحقات.
تـــاريـــخ   2013/03/14 الـــتـــنـــفـــيـــذ:  ــخ  ــاريــ تــ

التخمين: 2013/08/26
بــالمــزاد  للبيع  الـــــــــــدائـــــــــــرة  هـــــــــــذه  تــطــرح 
الإنــشــاء  قيد  السياحي  الــــــــزورق  العلني 

بطول 23م2 وبعرض 11 م - فيبر غلاس 
تــركــيــبــه  يــتــم  لـــم  واحـــــد  السواري  عدد 
ومــــــزود بمحركين مــاركــة يـنــمــار، لــم يتم 
الموجودة  380 حصان،  بــقــوة   تركيبهم 
للسيد  الــعــائــد  مــاريــن  كــومــتــك  بمصنع 
هوسيب كشيشان الموجود في أنفة قرب 

مصنع هواتشيكن. 
الــــطــــرح  بـــــدل   $/950.000/ الـــتـــخـــمـــين: 

بعد التخفيض: /155260/$.
مـــــوعـــــد المــــــــزايــــــــدة ومــــكــــانــــهــــا الـــجـــمـــعـــة 
بـــعـــد   12:30 الـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــة   2019/5/24
الـــــــزورق  وجـــــود  مـــكـــان  فـــي  الــظــهــر 
الحضور  بــالمــزايــدة  لــلــراغــب  أنـــفـــة،  فـــي 
بالموعد المحدد مصحوباً بالثمن وعــلــى 
المـــشـــتـــري زيــــــــادة عــــن الـــثـــمـــن 5% رســـم 

الدلالة.
مأمور التنفيذ 
سيدة الخوري

إعلان
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

الــحــاج حسن لمــورث  طلب حسين مهدي 
مــوكــلــتــه ورثـــــة دعــيــبــس فـــــارس الــعــزيــز 
ســــنــــدات تــمــلــيــك بـــــدل ضـــائـــع بــحــصــتــه 

بالعقارات 2261، 632، 1030 شمسطار. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طلب محمد مهدي الرفاعي لموكل مورثه 
عبد الكريم خليل الحاج سليمان سندات 
بالعقارات  بحصته  ضــائــع  بــدل  تمليك 

530، 527، 528، 486، 183 بدنايل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

لمـــورث موكله  طلب حسن حسين حــيــدر 
عــلــي خــلــيــل حــيــدر ســـنـــدات تــمــلــيــك بــدل 
ضائع بحصته بالعقارات 120، 71، 93، 
329 كــفــردان ولمــورث موكله حسين علي 
حيدر والمعروف ايضاً حسين علي خليل 
بالعقارات  بحصته  حيدر  الحاج  حيدر 
موكلته  ولمــــورث  كـــفـــردان   30  ،155  ،163
محمد علي حيدر والمعروف ايضاً محمد 
علي خليل حيدر الحاج حيدر بحصته 

بالعقارات 155، 30، 274 كفردان. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

◄ إعلانات رسمية ► ◄ وفيات ►

ا إليه راجعون◄ذكرى ► 
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انــتــقــل إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى فقيدنا 
المرحوم الغالي

المهندس حسن عطوي
الــحــاج محمد حسن عطوي  والـــده 

)رئيس بلدية الهبارية السابق(
زوجته خديجة حمود

والمهندس  محمد  المهندس  ولـــداه: 
سام

ــتــــاه: الأســـــتـــــاذة عــــطــــور زوجــــة  ــنــ ابــ
المــــــــهــــــــنــــــــدس وســـــــــــــــــام الــــــصــــــفــــــدي 

والمهندسة شذا
ــوم جــــمــــال، رئــيــس  ــ ــرحـ ــ ــه: المـ ــ ــوتـ ــ إخـ
الــبــلــديــة الـــســـابـــق، عـــطـــوي، عفيف 

وحسين
ــيـــخ شــفــيــق  ــور الـــشـ ــتــ ــدكــ ــهــــره الــ صــ

شقير زوج فاطمة
إخـــــــــوة زوجــــــتــــــه: الـــــحـــــاج مـــحـــمـــد، 
المـــرحـــوم الــحــاج مــحــمــود، المــرحــوم 
ــــي، الــــحــــاج  ــلـ ــ الـــــحـــــاج المــــهــــنــــدس عـ

مصطفى، الحاج حسن ومعين
ــيـــوم الــســبــت 11  تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـ
الــــجــــاري فـــي جـــامـــع صــــاح الــديــن 

بعد صلاة الظهر.
وتقبل التعازي نهار الاثنين الواقع 
فيه 13 أيـــار فــي بــيــروت فــي جامع 
الــخــاشــقــجــي مـــن الـــســـاعـــة الــثــالــثــة 
بعد الظهر لغاية الساعة السادسة 

مساءً.
حـــمـــود،  آل  عــــطــــوي،  آل  ــــون:  ــفـ ــ الآسـ
آل الــصــفــدي وأنــســبــاؤهــم وعــمــوم 

ي الهبارية وشوكين.
َ
أهالي بلدت

إعلان
ــنـــان الــشــمــالــي  ــبـ تـــعـــلـــن شــــركــــة كـــهـــربـــاء لـ
ـــ القاديشا عن استدراج للعروض  المغفلة 
)عــدد  للقاديشا  داعــمــة  عاملة  يــد  لتقديم 
ــفـــات  ــق المـــواصـ ــ ــة، وذلــــــك وفـ ــنـ ــدة سـ ــ 63( لمـ
الــفــنــيــة والــــشــــروط الاداريــــــــة المــــحــــددة في 
الــذي يمكن الحصول على  الــشــروط  دفتر 
ــــف لــيــرة  نــســخــة عـــنـــه لـــقـــاء خــمــســمــايــة الـ
لبنانية )تضاف TVA( من دائرة الشؤون 
المشتركة في مركز الشركة البحصاص ما 
بــن الــســاعــة 8 صباحاً و12 ظــهــراً مــن كل 
يـــوم عــمــل بــاســتــثــنــاء يـــوم الــجــمــعــة لغاية 

الساعة 11 ظهراً.
تقدم العروض في أمانة السر في القاديشا 

ـــ البحصاص.
الجمعة  يوم  العروض  تقديم  مدة  تنتهي 
الواقع فيه 31 أيار 2019 الساعة 12 ظهراً 

ضمناً.
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 805

وثيقة تبليغ اوراق مدنية 
صادرة عن محكمة التمييز المدنية - غرفة 

3 مدني 
الرئيسة: سهير الحركة 

أساس: 2018/000005
طالب التبليغ: ادارة الجمارك اللبنانية 

المــطــلــوب ابـــاغـــه: الــســيــد عــدنــان شــــرارة - 
 BLOOM & SHOES مــؤســســة  صـــاحـــب 

 PRO
بــــرج الـــبـــراجـــنـــة - المــنــشــيــة - بــنــايــة سعد 

ومنصور ط: ارضي
اســـتـــدعـــاء  ابــــاغــــهــــا:  ــلــــوب  ــطــ المــ الاوراق 
ومرفقاته   2018/11/23 بتاريخ  تمييزي 

وكافة اوراق الملف التمييزي. 
في التمييز المقدم من ادارة الجمارك بوجه 
وانطوان  المقام،  المجهول  ابلاغه،  المطلوب 
ــاقــــوري ومـــوضـــوعـــه اتـــخـــاذ  ســـمـــعـــان الــــعــ
ــا   واســـاسـ

ً
ــكـــا الــــقــــرار بـــقـــبـــول الــتــمــيــيــز شـ

ونــقــض الــقــرار المــطــعــون فــيــه، الــصــادر عن 
 2019/838 رقم  بيروت  استئناف  محكمة 
بــاعــتــبــار  والــحــكــم   ،2018/06/19 تـــاريـــخ 
36 مخالفة جمركية  ارتكبا  الخصمين  ان 
معاملة جمركية مستقلة   36 في  مستقلة 
مـــقـــدمـــة مــنــهــمــا والــــزامــــهــــمــــا بـــــان يــدفــعــا 
فيما  والتضامن  بالتكافل  المميزة  للجهة 
بينهما الغرامة المنصوص عنها في البند 
ــادة 361 جــــمــــارك كــــجــــزاء نــقــدي  ــ ــ 4 مــــن المـ
ــــك بــحــدهــا الاقـــصـــى اي مـــا مــجــمــوعــه  وذلـ
الرسوم  وتدريكهما  /720.000.000/ل.ل. 

والمصاريف كافة. 
فيقتضي حــضــورك بــالــذات او مــن يمثلك 

ــا بـــمـــوجـــب ســـنـــد مـــصـــدق لــتــبــلــيــغ  ــونـ ــانـ قـ
الاوراق والا تسري المهل القانونية بحقك 
مــن تــاريــخ النشر والــلــصــق، ســنــداً للمادة 

409 من قانون اصول المحاكمات المدنية. 
رئيس القلم 
ميشلين ابراهيم 
التكليف 811 

إعلان 
عن اعادة مزايدة عمومية

والانــمــاء  للبحوث  الــتــربــوي  المــركــز  يعلن 
عن رغبته في اعادة اجراء مزايدة عمومية 
استثمار  لتلزيم  المختوم  الظرف  بطريقة 
في  والمعلمات  المعلمين  دار  فــي  الــحــانــوت 

عاليه.
ــــك فـــي تـــمـــام الــســاعــة الـــحـــاديـــة عــشــرة  وذلـ
مــن يــوم الــثــاثــاء الــواقــع فيه 2019/6/11 

الطابق الاول. 
قــاعــة الاجــتــمــاعــات فـــي المــبــنــى الــرئــيــســي 

للمركز في المدينة المهنية. الدكوانة.
في  بالاشتراك  الراغبين  للملتزمين  يمكن 
المــزايــدة الحصول على دفتر الــشــروط من 
قلم المديرية الادارية في المركز خلال اوقات 

الدوام الرسمي.
البريد  بواسطة  او  باليد  الــعــروض  تــقــدم 
ــمـــون الـــــى قـــلـــم المــــديــــريــــة الاداريــــــــــة -  المـــضـ
الــطــابــق الــثــامــن فـــي المـــركـــز عــلــى الــعــنــوان 

التالي: المركز التربوي للبحوث والانماء
المدينة المهنية. الدكوانة

ص.ب 55264
سن الفيل. لبنان

وذلـــك خــال اوقـــات الــــدوام الــرســمــي، على 
ان ترِد العروض خلال مهلة اقصاها قبل 
ــر يـــوم عــمــل يــســبــق الــيــوم  نــهــايــة دوام اخـ
ــوم الاثــنــن  ــدة اي يــ ــزايــ ــراء المــ ــ المـــحـــدد لاجــ

الواقع فيه 2019/6/10.
9 - أيار 2019

رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء
بالتكليف
الدكتورة ندى عويجان
التكليف 810

إعلان تلزيم
تـــجـــري لــجــنــة المـــنـــاقـــصـــات فــــي الــجــامــعــة 
اللبنانية مناقصة عمومية لتلزيم اجهزة 
ــــواء  ــا - مـــكـــيـــفـــات هـ ــ ــهـ ــ ــــوازمـ كـــمـــبـــيـــوتـــر ولـ
التدريس  لقاعات  مفروشات   - ولــوازمــهــا 
لزوم كلية الصحة العامة - الفرع الخامس  
على اساس سعر يقدمه العارض وذلك في 
مبنى الادارة المركزية للجامعة اللبنانية ـــ 

المبنى الزجاجي ـــ المتحف. 
 2019/6/13 فــيــه  الــواقــع  الخميس  الــيــوم 

الساعة 16.00.
ــــوص دفـــتـــر  ــــصـ ــدم الــــــعــــــروض وفـــــــق نـ ــ ــقـ ــ تـ
ــــاع  الــــشــــروط الــــخــــاص الــــــذي يــمــكــن الاطـ
ــانــــة ســــر كــلــيــة  ــدى امــ ــ والـــحـــصـــول عــلــيــه لـ
- صيدا  الخامس  الــفــرع   - العامة  الصحة 
- خلف مصرف لبنان والسراي الحكومي 

مكتب السيدة نجوى نور الدين. 
يجب ان تصل العروض وطلبات الاشتراك 
فـــي مــنــاقــصــة عــمــومــيــة الــــى قــلــم الـــدائـــرة 
الاداريـــــــة المــشــتــركــة فـــي رئـــاســـة الــجــامــعــة 
اللبنانية وذلك قبل الساعة الثانية عشرة 
ــر يـــوم عــمــل يــســبــق الــتــاريــخ  ظــهــراً مـــن اخـ

المحدد لاجراء المناقصة. 
بيروت في 3 ايار 2019

رئيس الجامعة اللبنانية 
فؤاد ايوب 
التكليف 785

إعلان تلزيم
ــري الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــنــاقــصــة  ــجــ تــ
لتدريب  مــخــتــبــرات  لــتــلــزيــم تجهيز  عــامــة 
الـــطـــاب عــلــى الاعـــمـــال مـــا قــبــل الــســريــريــة 
لــزوم كلية طب الاســنــان - مدينة الرئيس 
الــحــريــري الجامعية - الــحــدت على  رفــيــق 
اســــاس ســعــر يــقــدمــه الـــعـــارض، فــي مبنى 
الادارة المركزية للجامعة اللبنانية ـــ المبنى 

الزجاجي ـــ المتحف. 
 2019/6/13 بـــتـــاريـــخ  الـــخـــمـــيـــس  الــــيــــوم 

الساعة 15.30.
تــقــدم الـــعـــروض لــاشــتــراك فـــي المــنــاقــصــة 
وفــق دفتر الــشــروط الــذي يمكن الحصول 

عليه لدى امين سر الكلية فاديا عساف. 
تــقــدم طــلــبــات الاشـــتـــراك الـــى قــلــم الـــدائـــرة 
المــركــزيــة  الادارة  فـــي  المــشــتــركــة  الاداريــــــــة 
وذلك قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من 
اخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لاجراء 

المناقصة. 
بيروت في 3 ايار 2019

رئيس الجامعة اللبنانية 
فؤاد ايوب 
التكليف 783

إعلان 
ــري الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــنــاقــصــة  ــجــ تــ
مركز  لــزوم  تقديم تجهيزات  لتلزيم  عامة 
وتطبيقاتها  الــنــانــوتــكــنــولــوجــيــا  ابــحــاث 
الـــتـــابـــع لــلــمــعــهــد الـــعـــالـــي لـــلـــدكـــتـــوراه في 
سعر  اســاس  على  والتكنولوجيا  العلوم 
المركزية  الادارة  العارض وذلــك في  يقدمه 
 - الــزجــاجــي  المــبــنــى   - اللبنانية  للجامعة 

المتحف. 
الساعة   2019/6/18 بتاريخ  الثلاثاء  يوم 

 15.30
تــقــدم الـــعـــروض لــاشــتــراك فـــي المــنــاقــصــة 
ــر الــــشــــروط  ــتــ الــــعــــامــــة وفــــــق نــــصــــوص دفــ
الـــخـــاص الــــذي يــمــكــن الاطـــــاع عــلــيــه لــدى 
امـــانـــة ســـر المــعــهــد الــعــالــي لــلــدكــتــوراه في 

العلوم والتكنولوجيا. 
الى  المناقصة  فــي  الاشــتــراك  تــقــدم طلبات 
الادارة  فــي  المشتركة  ــة  الاداريــ الــدائــرة  قلم 
ظهراً  عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المركزية 
ــيـــوم المــحــدد  ــر يــــوم عــمــل يــســبــق الـ مـــن اخــ

لاجراء المناقصة. 
بيروت في 3 ايار 2019

رئيس الجامعة اللبنانية 
فؤاد ايوب 
التكليف 782 

إعلان 
اعــادة مناقصة  اللبنانية  الجامعة  تجري 
عــامــة لــتــلــزيــم تــقــديــم تــجــهــيــزات مخبرية 
ــا لــــــــــزوم مـــــركـــــز ابــــــحــــــاث عــلــم  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــوابـ ــ وتـ
الاعصاب في كلية العلوم الطبية - الحدت 
ــارض، في  ــعــ ــاس ســعــر يــقــدمــه الــ ــ عــلــى اسـ
المبنى  اللبنانية  المركزية للجامعة  الادارة 

الزجاجي - المتحف. 
الساعة   2019/5/21 بتاريخ  الثلاثاء  يوم 

 15:00
ــــروض لــــاشــــتــــراك فـــــي اعــــــادة  ــعــ ــ ــ تــــقــــدم ال
المناقصة العامة وفق دفتر الشروط  الذي 
يمكن الحصول عليه لدى امين سر الكلية 
ــيـــدة مـــنـــى حــنــبــلــي - مــجــمــع الـــحـــدت  الـــسـ

الجامعي. 
تــقــدم طــلــبــات الاشـــتـــراك الـــى قــلــم الـــدائـــرة 
الاداريــة المشتركة في الادارة المركزية قبل 
يوم  اخــر  من  الثانية عشرة ظهراً  الساعة 
ــراء  ــــادة إجـ عــمــل يــســبــق الـــيـــوم المـــحـــدد لإعـ

المناقصة. 
بيروت في 3 ايار 2019

رئيس الجامعة اللبنانية 
فؤاد ايوب 
التكليف 779 

إعلان 
اعــادة مناقصة  اللبنانية  الجامعة  تجري 
عـــامـــة لــتــلــزيــم تــقــديــم تــجــهــيــزات وأدوات 
العلوم  كلية  لــصــالــح  وتــوابــعــهــا  مخبرية 
الطبية - الحدت على اســاس سعر يقدمه 
للجامعة  المــركــزيــة  الادارة  فـــي  الـــعـــارض، 

اللبنانية المبنى الزجاجي - المتحف. 
الساعة   2019/5/21 بتاريخ  الثلاثاء  يوم 

 14:30
ــــروض لــــاشــــتــــراك فـــــي اعــــــادة   ــعــ ــ ــ تــــقــــدم ال
المناقصة العامة وفق دفتر الشروط  الذي 
يمكن الحصول عليه لدى امين سر الكلية 
ــيـــدة مـــنـــى حــنــبــلــي - مــجــمــع الـــحـــدت  الـــسـ

الجامعي. 
تــقــدم طــلــبــات الاشـــتـــراك الـــى قــلــم الـــدائـــرة 
الاداريــة المشتركة في الادارة المركزية قبل 
يوم  اخــر  من  الثانية عشرة ظهراً  الساعة 
ــراء  ــــادة إجـ عــمــل يــســبــق الـــيـــوم المـــحـــدد لإعـ

المناقصة. 
بيروت في 3 ايار 2019

رئيس الجامعة اللبنانية 
فؤاد ايوب 
التكليف 778 

إعلان بيع سيارة بالمزاد العلني 
صـــادر عــن دائـــرة تنفيذ طــرابــلــس الناظر 

بتنفيذ عقود السيارات 
رقم المعاملة: 2019/2

وكيلته  ش.م.ل.  فرنسبنك  التنفيذ:  طالب 
المـــحـــامـــيـــة لــبــنــى مـــســـقـــاوي المـــنـــفـــذ عــلــيــه: 
وحيد محمود الرشعيني الكورة - بطرام 
- حارة التحتا -الشارع العام - بناية كمال 

الشع - الطابق الارضي. 
ــرة لــلــبــيــع بـــــالمـــــزاد الــعــلــنــي  ــ ــدائــ ــ تــــطــــرح الــ
 2:30 الــــســــاعــــة   2019/5/22 الاربـــــــعـــــــاء 

بــمــنــاســبــة وفــــاة فــقــيــدتــنــا الــغــالــيــة 
المرحومة

سكنة محمود الشيخ ماجد
زوجــة رضــا شفيق الــزيــن )كهرباء 

لبنان(.
أولادهـــا: دانيا زوجــة غلن سكوت، 
ــي، ديــمــا زوجـــة المــهــنــدس زيــاد  رامــ

باسيلا.
وزوجته  المــرحــوم حسن  أشقاؤها: 
ــد، حـــســـن وزوجـــتـــه  ــاجــ ســـمـــيـــرة مــ
ــة، خــلــيــل )مــــديــــر عـــام  لــيــلــى ســــامــ
الـــضـــمـــان ســـابـــقـــا( وزوجــــتــــه نــجــاة 
ــنــــصــــور، عـــلـــي وزوجـــــتـــــه عــنــايــة  مــ

ماجد والمرحوم محمد.
المــرحــومــة حــيــاة، زهــرة  شقيقاتها: 

ومنتهى.
أصـــهـــرتـــهـــا: المــــرحــــوم الـــحـــاج علي 
ــاج وفـــيـــق مــاجــد  ــد، الـــحـ ــاجـ أمــــن مـ
والمرحوم المهندس عاطف شعبان.

ــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت نــهــار  تــقــبــل الـ
الثلاثاء 14 أيـــار/2019 في جمعية 
ــيـــه الــعــلــمــي،  ــتـــوجـ الــتــخــصــص والـ
الــرمــلــة الــبــيــضــاء، قـــرب مــركــز أمــن 
ــة مـــن الـــســـاعـــة الــثــانــيــة بعد  الــــدولــ

الظهر حتى السادسة.
ــر  ــ ــم الأجــ ــ ــكـ ــ ــــة ولـ ــمـ ــ ــــرحـ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب.
ــن، آل  ــزيـ الـ الآســــفــــون: آل مـــاجـــد، آل 
آل باسيلا وآل  آل شعبان،  فتوني، 
سكوت وعموم أهالي بلدتي خربة 

سلم وسحمر.

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية / مديرية المالية العامة / مديرية الواردات / دائرة التحصيل النبطية المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول 
المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في النبطية - مبنى حرب - الطابق الثاني، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها 

ً
مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذ الاعلام على موقع وزارة المالية الالكتروني.

 رمز البريد رقم الانذار  اسم المكلف  رقم المكلف  الرقم 

 RT000117858LB 998  محمد مصطفى عواضة  2768674  1 

 RT000117860LB 1000  سعد شاكر فرحات  2801054  2 

 RT000117867LB 1009  احمد حسن عواله  2870393  3 

 RT000124684LB 1010  احمد حسن عواله  2870401  4 

 RT000117870LB 1013  حبيب محمد غنوي  2882917  5 

 RT000117872LB 1015  محمد ابراهيم بصل  2982244  6 

 RT000117880LB 1023  مهدي ابراهيم الحاج  3122058  7 

 RT000117886LB 1029  شركة رسلان للاخشاب ش.م.م.  3180822  8 

 RT000117249LB 599  حسن عبد المجيد جابر  362122  9 

 RT000117261LB 611  لينا العبد الحسن شاكر فارس  1480889  10 

 RT000117268LB 618  ذيب نعيم سويد  2150306  11 

 RT000117287LB 637  ناصر عبد المطلب ياسين  2834768  12 

 13  3083752  Salameh Networks s.a.r.l .640  شركة سلامة ناتوركس ش.م.م RT000117290LB 

 RT000115019LB 644  علي محمد حمدان  3229213  14 

 RT000117239LB 656  وائل سليمان يوسف  2419935  15 

 RT000117099LB 668  مارون امطانس اندراوس  256899  16 

 RT000117102LB 671  حسن سعيد اسماعيل  356952  17 

 RT000117103LB 672  سميره احمد حاريس  431804  18 

 RT000117112LB 673  حسان يوسف حراجلي  446842  19 

 RT000117114LB 675  محمد عبد الرحمن صالح  469385  20 

 RT000117117LB 678  عبد اللطيف زين مروة  553279  21 

 RT000117119LB 680  لينا غازي صالح  900959  22 

 RT000117133LB 684  محمد علي اسماعيل  1260405  23 

 RT000117137LB 688  ليال حسن حرز  1444176  24 

 RT000117150LB 700  علي خليل ابراهيم  2152037  25 

 RT000117155LB 706  هادي علي حرب  2517686  26 

 RT000117157LB 708  صباح جميل نور الدين  2525960  27 

 RT000117158LB 709  خليل ابراهيم مالك  2530589  28 

 RT000117160LB 711  موسى ابراهيم بزي  2541898  29 

 RT000117161LB 712  محمد حسين شبلي  2545482  30 

 RT000117162LB 713  مريم حسن مزهر  2548634  31 

 RT000117164LB 715  صديقة حسين عياد  2560077  32 

 RT000117165LB 716  حسن علي ايوب  2561286  33 

 RT000117168LB 719  ناصر محمد نزيه مسلماني  2605723  34 

 RT000117171LB 722  صالح وديع الفخري  2611661  35 

 RT000117175LB 726  سيدر CEDAR ش.م.م  2812891  36 

 RT000117179LB 730  حمزة عبدالله السيد  3150484  37 

 RT000117181LB 732  جوزيف بطرس ايوب  3175412  38 

 RT000117182LB 733  حبيب محمد فارس  3189219  39 

 RT000117183LB 734  حسن محمد بيضون  3196334  40 

 RT000117185LB 736  كامل علي غانم  3233058  41 

 RT000117187LB 738  محمد علي طباجه  3239864  42 

 RT000117188LB 739  حسين علي مهدي  3254943  43 

 RT000117189LB 740  زينب محمد ناصر  3265608  44 

 RT000117190LB 741  اماني رفيق رميتي  3274094  45 

 RT000124795LB 974  اشرف ارديف المدور  2476802  46 

 RT000124798LB 1007  ادريس خليل مطر  2859286  47 

 RT000117888LB 1030  مؤسسة الرباب لمكافحة السرطان  3184780  48 

 RT000121940LB 1794  سمير محمد كساب  182335  49 

رئيس المصلحة المالية الاقليمية 
في محافظة النبطية 
سعد مصطفى بري 
التكليف 775

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



2223 ثقافة وناسثقافة وناس 

العرب حاضرون بقوة وأنييس فاردا واجهة الدورة الـ 72  

ون... و»أيــام هوليوود« الغابرة
ّ

مهرجان كان: زومبي وأصولي

سعيد محمد

ســـيـــعـــود قـــصـــر المــــهــــرجــــانــــات فـــــي مـــديـــنـــة كـــان 
الــســنــوي كما عهدته  ألــقــه  مــوســم  إلــى  الفرنسيّة 
غداً،  العالميّة.  السينما  صناعة  نخبة   1946 منذ 
تنطلق الــدورة 72 من »مهرجان كان السينمائي 
الــبــاذخــة بنهارها  المــديــنــة  لــيــل  الـــدولـــي«، لتصل 
مــع عــــروض لمــخــرجــن بــاتــوا روّاداً دائــمــن على 
ــان، وآخــــريــــن طـــامـــحـــن ضـــمـــن مــســابــقــة  ــهــــرجــ المــ
رسميّة تستمر لغاية يوم 25 أيار. وعلى هامشها، 
قدّم عروض أخرى ضمن تظاهرات المهرجان 

ُ
ست

 أهمية عن المسابقة الرسمية، 
ّ

الموازية التي لا تقل
و»أسبوعا  أخــرى«  »نظرة  تظاهرتا  رأسها  على 
المهرجان، لكن  منح في 

ُ
ت المخرجين«. جوائز عدة 

تمنحها  الــتــي  الــذهــبــيّــة«  »السّعفة  يبقى  أرفعها 
هذه  تضم  التي  الرسمية  المسابقة  تحكيم  لجنة 
السنة 21 فيلماً، ويشترط أن تقدّم في »كان« أوّل 

عروضها العالميّة. 
الـــذي يــعــدّ انطلاقة مــوســم مهرجانات  المــهــرجــان 
ــة وفـــخـــر صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا  ــ ــ ــيّ ــ الــســيــنــمــا الأوروبــ
الـــفـــرنـــســـيّـــة، يـــمـــتـــاز عــــن مـــهـــرجـــان الأكـــاديـــمـــيّـــة 
الأمــيــركــيّــة الـــذي يمنح سنوياً جــوائــز الأوســكــار 
ه ما زال مفتوحاً للتقدّم إليه مباشرة 

ّ
القيّمة، بأن

مــــن قـــبـــل الـــجـــمـــيـــع، نـــجـــومـــا ومـــبـــتـــدئـــن لا عــبــر 
مــؤســســات السينما الــوطــنــيّــة فــي كــل بــلــد. لذلك، 
التي أطلقت عــدداً من المخرجين  كــان المنصة  هو 
المــكــرّســن الــيــوم، ورحــمــا أولـــد مــوجــات وتــيــارات 

فنيّة جديدة تقدميّة وتجريبيّة. 
ــإن الــــــــدورة ســتــفــتــتــح بــفــيــلــم  ــ ــق الـــبـــرنـــامـــج، فـ ــ وفـ
كــومــيــدي )»المــــوتــــى لا يـــمـــوتـــون«( حــــول ظــاهــرة 
الزوميبات يحمل توقيع الأميركي جيم جارموش، 
وتــخــتــتــم الـــــــدورة بــالــكــومــيــديــا أيـــضـــا مـــع فيلم 
»الخاصون« )بطولة فنسان كاسل ورضا كاتب( 
نقاش،  أوليفييه  الفرنسي  الجزائري  للمخرجين 
والمـــغـــربـــي الــفــرنــســي إريــــك تــولــيــدانــو. ويحتفي 
البارزة  السينمائيّة  بالتجربة  المهرجان  ملصق 
أنييس  الراحلة  الفرنسية  ــ  البلجيكية  للمخرجة 
 .)2019/3/30 الأخـــبـــار  ـــ  ـــ ـ  2019  –  1928( فـــــاردا 
يحوي الملصق الرائع الذي صمّمته فلور ماكان، 
أثناء تصويرها باكورة  الراحلة  لقطة للمخرجة 

المؤسس ضدّ النساء. 
ق بشأن منح منتجات »نتفليكس« 

ّ
أما في ما يتعل

الأمــيــركــيّــة اســتــثــنــاءً مـــن قـــاعـــدة انــتــظــار الأفــــام 
المـــشـــاركـــة فــــي المـــهـــرجـــان 36 شـــهـــراً قـــبـــل عـــرض 
التي  فــرنــســا،  فــي  السينما  قــاعــات  ــارج  خـ الفيلم 
تــفــرضــهــا إدارة المــهــرجــان تــحــت تــأثــيــر ضــغــوط 
ــيــــن، فــإن  ــادات المــنــتــجــن والمـــوزعـــن الأوروبــ اتـــحـ
المـــفـــاوضـــات فــشــلــت كــلــيــا بـــن الـــجـــانـــبَـــن لــلــعــام 
من  الحثيثة  الضغوط  رغــم  التوالي  على  الثاني 
للبث  الأهــم  الشركة  وأعلنت  الأميركيّة.  السفارة 
الــرقــمــي لــأعــمــال الــبــصــريّــة عــلــى الإنــتــرنــت عــدم 
»كـــان« رســمــيّــا، مكتفية بالتنافس  فــي  المــشــاركــة 
على الأوسكارات في الفضاء الأنغلوفوني، حيث 
لم تجد هوليوود التقليديّة بداً من التعايش مع 
وبقيّة  »نتفليكس«  فرضته  جديد  إنتاج  نموذج 
فــازت أعمال  ...(. وقــد  )أمــــازون، هولو  شقيقاتها 

جهود حثيثة لتجاوز الأزمات التي هبّت من قِبل 
الغرب الأميركي، فكادت تعصف بالمهرجان خلال 
الــعــامــن الأخــيــريــن: مــســألــة مــشــاركــة الــنــســاء إثــر 
قضيّة  وكذلك   ،MeToo الشهير  الهاشتاغ  حــراك 
في  )وشقيقاتها(  »نتفليكس«  إنتاجات  مشاركة 
التنافس على السعفة الذهبيّة. لكن ما تمخضت 
عــنــه تــلــك الــجــهــود بــقــي إلـــى الآن مــن دون سقف 
التوقعات. إذ لم تفلح حملة »البالون الأحمر« في 
ها 

ّ
أن العائلي. علماً  النشاط  المهرجان صفة  منح 

ضمت مجموعة واسعة من الخدمات والمساحات 
وتسهيلات  والأطــفــال  الرضع  لرعاية  المخصصة 
دعوة  بطاقات  منح  إلــى جانب  العائلات،  لعبور 
تفلح  لــم  ومربيته.  رضيع  لكل  مجانيّة  إضــافــيّــة 
الذين  النقاد  ترحيب  على  الحصول  فــي  الحملة 
 بفاعليّة تلك الإجــراءات. لكن معظم 

ً
شككوا أصلا

ــراءات الــشــكــلــيّــة لم  ــ ــ الــنــقــاد اعــتــبــروا أن تــلــك الإجـ

الــبــريــطــانــيّ   – ــيّ  الإيـــرانـ للمخرج  »جــــروح«  فيلم 
التي تضم  قائمة عروضهم  أنفاري ضمن  باباك 
ـــه لا يمتلك حظوظاً 

ّ
أن الــعــام، رغــم  23 فيلماً هــذا 

فـــي مــواجــهــة أعـــمـــال ســيــنــمــائــيــن كــبــار مـــن وزن 
أن  مراقبون  مالك. ويعتقد  وتيرانس  لوتش  كين 
تــلــك الــخــطــوة قــد تــكــون مــصــدر صـــدام بــن إدارة 
 آخرين 

ّ
المهرجان الرئيسي واتحاد المخرجين. لكن

يــعــتــقــدون أن تــلــك قـــد تـــكـــون بــمــثــابــة حـــل وســط 
الدائم  الأميركيّ شبه   – الفرنسي  الجدل  ب 

ّ
لتجن

حول حقوق عرض منتجات هوليوود في السوق 
الفرنسيّة. 

ــالــــعــــودة إلـــــى الأفــــــــام المــــشــــاركــــة فــــي المــســابــقــة  بــ
الرسميّة، فــإن هناك أعــمــالًا عــدة بــارزة يرشحها 
ــقــاد لــتــرك أثـــر كبير عــلــى جــمــهــور الــكــروازيــت 

ّ
الــن

والمــنــافــســة بـــقـــوّة لــلــفــوز بسعفته الــذهــبــيّــة. إلــى 
ــــى لا يـــمـــوتـــون«،  ــوتـ ــ ــتــــاح »المـ ــتــ جــــانــــب فـــيـــلـــم الافــ
في  كــان  مــا  يــا  »كـــان  الرسمية  المسابقة  تتضمن 

هـــولـــيـــوود« لــأمــيــركــي كــويــنــن تــرانــتــيــنــو وهــو 
النجمان  فيه  التاسع، ويشارك  الشخصي  فيلمه 
بــراد بيت وليوناردو دي كابريو، ويحكي قصة 
السينما  أجـــواء صناعة  مــن  بــديــل  ممثل وممثل 
الأمــيــركــيّــة فــي الــســتــيــنــيــات، و»بــورتــريــه للشابة 
فــي الـــنـــار« لــلــمــخــرجــة الــفــرنــســيّــة ســيــلــن ســيــامّــا 
الــقــرن الثامن عشر  الــذي يحكي قصة مثيرة مــن 
عــن عــاقــة غــريــبــة تــنــشــأ بــن فــتــاة شــابــة ورســـام 
لب إليه أن يرسمها كجزء من تحضيرات حفل 

ُ
ط

ــاروخ«  ــل الـــصـ ــرجـ زفـــافـــهـــا. هــنــاك أيــضــا فــيــلــم »الـ
لديكستر فليتشر الذي صار بشكل متزايد مخرج 
هوليوود الأول في صناعة أفلام سير المشاهير. 
ــبـــوب  ــيــــرة مـــغـــنـــي الـ ــم، يـــــــروي ســ ــلـ ــيـ ــفـ فــــي هــــــذا الـ
البريطاني المثير للجدل إلتون جون الذي يلعب 
ــــارون إغـــيـــرتـــون، وكـــذلـــك فــيــلــم »فــرانــكــي«  دوره تـ

تقف  بينما   )1955  La Pointe Courte( أعمالها 
عــلــى ظــهــر أحـــد التقنيين. لــســنــوات طــــوال، كانت 
ــاردا وجــهــا مــألــوفــا فــي المــهــرجــان الــعــتــيــد الــذي  فــ
 ،2015 عــام  الفخرية«  الذهبية  »السعفة  بـ  كرّمها 
وفي رصيدها 13 مشاركة في المسابقة الرسمية، 
كما كــانــت عــضــواً فــي لجنة التحكيم عــام 2005، 
ورئيسة لجنة تحكيم جائزة »الكاميرا الذهبية« 

سنة 2013. 
فــريــق أحـــام استثنائياً  المــهــرجــان  حــشــدت إدارة 
لعضويّة لجنة التحكيم التي يرأسها السينمائي 
ــانـــدرو غـــونـــزالـــيـــس إنــيــاريــتــو  ــخـ ــيـ المــكــســيــكــي ألـ
)مـــخـــرج فــيــلــم »بــــيــــردمــــان«( إلــــى جـــانـــب ثــمــانــيــة 
عون مناصفة بين رجــال ونساء من 

ّ
أعضاء يتوز

إيــل  الأمــيــركــيــة  الممثلة  مختلفة:  جنسيات  ســبــع 
فانينغ، والمخرجة وكاتبة السيناريست الأميركية 
السيناريست  وكاتبة  والمخرجة  ريتشارد،  كيلي 
والمخرجة  والممثلة  روهــواتــشــر،  أليس  الإيطالية 

مــيــمــونــة نــديــاي مــن بــوركــيــنــا فــاســو، بــالإضــافــة 
إنكي  الفرنسي  الغرافيكي  الــروائــي والمخرج  إلــى 
بــــال، ومــواطــنــه المـــخـــرج والــســيــنــاريــســت روبـــن 
كـــامـــبـــيـــو، والمــــخــــرج والـــســـيـــنـــاريـــســـت الــيــونــانــي 
الألمعي يورغوس لانثيموس، ومن بولندا المخرج 

والسيناريست بافيل بوليكوفسكي. 
ويبدو أن فرنسا الرسميّة قد وضعت كل بثقلها 
ــنـــوع مــــن الـــدعـــايـــة  ــذا الــــعــــام، كـ ــ لإنــــجــــاح دورة هـ
المضادة لسوء السمعة الذي أصاب البلاد نتيجة 
26 أسبوعاً من تظاهرات السترات الصفر ـــ فقراء 
ـــــــ ومـــا تسببت بــه من  فــرنــســا وطــبــقــة مهمشيها 
مــواجــهــات مـــع قــــوات الأمــــن فـــي أكــثــر مـــن مدينة 
ــنـــي الــدقــيــق  ــى جـــانـــب الــتــنــظــيــم الأمـ فــرنــســيّــة. إلــ
لــلــحــدث الــــبــــرجــــوازي الـــطـــابـــع ولــجــنــة الــتــحــكــيــم 
بُذلت  غبار،  لها   

ّ
يشق لا  التي  بالأسماء  المتخمَة 

في  مهمة  بجوائز  تحديداً  »نتفليكس«  مــن  عــدة 
، ترشح 

ً
ــدورة الأخـــيـــرة لــأوســكــار 2018. مــثــا ــ الـ

فيلم »روما« لتسعة جوائز فاز بعدة منها وبقي 
الأقرب للفوز بالأوسكار الذهبي – الجائزة الأهم 
ــحــظــة الأخـــيـــرة.  فــشــل المــفــاوضــات بين 

ّ
- حــتــى الــل

أعــمــالًا مهمة،   
ّ
أن بــالــضــرورة  الــجــانــبَــن سيعني 

ــنــــدي«  ــرلــ ــيـــزي »الإيــ ــارتــــن ســـكـــورسـ مـــثـــل فــيــلــم مــ
في  مكاناً  لها  تجد  لــن  ستريب(،  ميريل  )بطولة 
 تطوراً خلال الأسابيع 

ّ
الرّيفييريا الفرنسيّة. لكن

ــفـــارة  الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة أظــــهــــر أن ضــــغــــوط الـــسـ
الأمــيــركــيّــة ربــمــا قــد تــكــون أثــمــرت فــي فــتــح قناة 
جانبيّة من خلال القائمين على فاعليّة المخرجين 
 المسابقة الرئيسة 

ّ
التي تستمر لأسبوعين في ظل

وافــق  إذ  الفرنسيين.  المخرجين  اتــحــاد  وينظمها 
هؤلاء على ضمّ فيلم أنتجته »نتفليكس« ضمن 
عـــروض هــذا الــعــام. وقــد أعــلــن بالفعل عــن إدراج 

 مــســألــة الاعــــتــــداءات الــجــنــســيّــة على 
ّ

تــكــن لــتــحــل
النساء في مهرجان منح سعفة للممثل الفرنسي 
الشهير آلان ديلون رغم حملة مضادة واسعة من 
تصريحاته  )بسبب  والمثليّات  المثليين  جماعات 
يهم للأطفال( والنسويّات 

ّ
المعادية لهم بشأن تبن

فيه  كما سمح  الــنــســاء(،  بتعمده صفع  )اعــتــرف 
باغتصابهم ممثلات  هموا 

ّ
ات بمشاركة مخرجين 

خلال أعمال تصوير أو حتى في أروقة المهرجان 
المنافسة  فــي  النساء  أن حجم مشاركة  ذاتـــه. كما 
على السعفة الذهبيّة بقي ثابتاً )ثلاثة أفلام فقط، 
وهــو الــرّقــم ذاتـــه الـــذي شـــارك فــي منافسات آخر 
عامين أيضاً(، ما يجعل مجموع مشاركتهن منذ 
إطلاق المهرجان 85 فيلماً فقط من مجموع يقارب 
ــة مــن الــنــســاء 

ّ
1700. وهـــو مــا اعــتــرضــت عــلــيــه ثــل

على الــســجــادة الــحــمــراء فــي دورة الــعــام الماضي، 
همات صناعة السينما بالتغاضي عن التحيّز 

ّ
مت

لــأمــيــركــي إيـــــرا ســـاشـــس الـــــذي تــلــعــب بــطــولــتــه 
أوبير، ويحكي تأثيرات  إيزابيل  المعروفة  الممثلة 
حياة أزمة عائليّة عبر ثلاثة أجيال متتابعة. كين 
لــوتــش، المــخــرج الــبــريــطــانــي الــيــســاري يــعــود إلــى 
»كــان« في مشاركة تحمل الرقم 14 وبعد فوزين 
و2016.   2006 عــامــي  الذهبية  بالسعفة  سابقين 
فــيــلــمــه الــجــديــد »نــعــتــذر، لــقــد نــســيــنــاك« يسجّل 
وقـــائـــع حــيــاة ســائــق حــافــلــة بــريــطــانــي وزوجــتــه 
فـــي صــراعــهــمــا الـــيـــومـــي لــلــعــيــش فـــي ظـــل عــقــود 
الاستخدام المؤقتة وسياسات التقشف الحكوميّة 
ــيـــن مــنــذ الأزمـــة  الــتــي تــســحــق المــواطــنــن الأوروبـ
مستمرّة  الكبار  لائحة   .2008 في  العالميّة  الماليّة 
مع الإسباني بيدرو ألمودوفار الذي يؤدي بطولة 
فيلمه »ألـــم ومــجــد« كــل مــن أنطونيو بــانــديــراس 
ــــهــــا قـــصـــة مـــخـــرج يــلــتــقــي 

ّ
ــروز. إن ــ ــ وبــيــنــيــلــوبــي كـ

بــأصــدقــاء بعد عــقــود مــن الــفــراق، فيما تستدعي 
ــن مـــاضـــيـــه. الــثــنــائــي  ــارف أخــــــرى مــ ــعــ ــه مــ ــ ــرتـ ــ ذاكـ
البلجيكي اليساري جان بيار ولوك داردين الذي 
نال السعفة عام 1999، ينافس بفيلم واقعي هو 
مته 

ّ
ــط لاغــتــيــال معل

ّ
»أحــمــد« المــراهــق الـــذي يــخــط

ويعود  بلجيكا.  فــي  المسجد  إمــام  بأفكار  متأثراً 
الفرنسي أرنو ديبليشان بفيلمه »روبيه ـ ضوء« 
الـــذي تـــدور أحــداثــه ليلة عيد المــيــاد، حــن تقتل 
الشرطة  فــي روبــيــه، ويجهد رئيس  امـــرأة عجوز 
داوود لحل لغز الجريمة. اســم آخــر بــات معروفاً 
فــي نـــادي »كـــان« هــو الــكــنــدي هــو كزافييه دولان 
صداقة  عــن  ومكسيم«  »ماتياس  بفيلمه  ينافس 
أيضاً، هناك  الرسمية  المسابقة  وفــي  المحك.  على 
لبونغ جــون هــو، و»الــخــائــن« للإيطالي   Parasite
ماتي  للفرنسية  و»أتــانــتــيــك«  وكيو، 

ّ
بيل مــاركــو 

ديوب، و»بحيرة الإوزة البرية« للمخرج الصينيي 
كورنيليو  للروماني  و»غــومــيــرا«  يينان،  ديـــاوو 
ترييه،  جوستين  للفرنسية   Sibylو بــورومــبــيــو، 
هــاوزنــر،  جيسيكا  للنمساوية  الصغير«  و»جـــو 
 Bacurauو»فـــرانـــكـــي« لــأمــيــركــي إيــــرا ســاكــس، و
لــلــبــرازيــلــيــن كليبر مــنــدونــســا فــيــلــو وجــولــيــانــو 
دورنــيــلــيــس، و»الـــبـــؤســـاء« لــلــمــخــرج المــالــي لادج 
لــي.  وللمرّة الأولــى منذ فــوزه بالسعفة الذهبية 
عن »شجرة الحياة« )2011(، يلتحق فيلم »حياة 
عبر  الرسمية  بالمسابقة  مالك  لتيرانس  مخبأة« 
ــــدور فـــي الــنــمــســا خــــال الـــحـــرب الــعــالمــيــة  قــصــة تـ
لولوش  كــلــود  الفرنسي  المــخــرج  ويــعــود  الثانية. 
لــيــقــدم »أجــمــل ســنــوات الــعــمــر«. يعتبر الــشــريــط 
ـــرأة«  ــل وامـــ ــ ـــ »رجـ ــا المـــخـــرج بـ ــدأهـ خـــتـــام ثــاثــيــة بـ
)1966( الـــذي شــكّــل أحـــد أبـــرز نــجــاحــات لــولــوش 
ــان لـــوي تــرانــتــيــنــيــان  مـــع بــطــلــيــه أنــــوك ايــمــي وجــ
الــلــذيــن يــجــســدان الــــدور فــي الــفــيــلــم المــنــافــس في 
»كان«. وكان المخرج قد ألحق فيلمه الأول بتتمة 
هو فيلم »رجــل وامــرأة: بعد مــرور عشرين سنة« 
)1986(. عربيّاً، فإن أبرز مشاركات هذا العام تأتي 
إيليا سليمان  المعروف  الفلسطينيي  المخرج  من 
الذي فاز فيلمه »يد إلهية« )2002( بجائزة لجنة 
التحكيم فــي »مــهــرجــان كـــان« عــام 2002. أمــا في 
ــة«، فيستمر 

ّ
الــجــن أنها  مــن  بــد  الجديد »لا  فيلمه 

هذه  بطريقته.  الإسرائيلي  الاحتلال  مقارعة  في 
المــرّة، يلعب سليمان شخصياً وفي أجواء هزليّة 
ساخرة دور فلسطيني يهرب من جحيم العيش 
في الأرض المحتلة إلى المنافي البعيدة في باريس 
ونــيــويــورك لــيــعــانــي مــن لــســعــات الــجــحــيــم هناك 
أيــضــا. عربي آخــر يــشــارك فــي المسابقة الرسمية 
فيلمه  بعد  قشيش.  اللطيف  عبد  التونسي  هــو 
»حياة أديل« الذي نال السعفة الذهبية عام 2013، 
يقدم قشيش »مكتوب، ماي لوف: إنترمتزو« وهو 
دّم في »مهرجان البندقية« عام 

ُ
تتمّة لجزء أوّل ق

2017 بعنوان »مكتوب مــاي لــوف: كانتو أونــو«. 
عربياً أيضاً لكن خارج المسابقة الرّسمية، هناك 
فيلم »أبو ليلى« للمخرج الجزائري أمين سيدي 
ــذي ســيــعــرض فـــي تــظــاهــرة »أســبــوع  بــومــديــن الــ
الـــنـــقـــاد«، وكـــذلـــك »الــقــديــس المــجــهــول« للمغربي 
عـــاء الــديــن ألــجــيــم، و»أنــــت تستحق حــبّــا« الــذي 
يــســجــل تـــجـــربـــة الإخـــــــــراج الأولـــــــى لــلــفــرنــســيــة – 
ضمن  يــقــدّم  بينما  حــــرزي،  حفصية  الــتــونــســيّــة 
ــة فــيــلــم المــخــرجــة  الــــعــــروض الـــجـــانـــبـــيّـــة الـــخـــاصـ
السوريّة المعارضة وعد الخطيب وزميلها إدوارد 
واتس »إلى سما« وهو منتج من تمويل أميركي 
بــريــطــانــي يلعب مــجــدداً عــلــى اســطــوانــة »أنــقــذوا 
حلب المحاصرة«، ويتوجه للجمهور الغربيّ وفق 

المسطرة الاستشراقيّة المعهودة.

»أحمد« للأخوين داردين عن مراهق 

مته متأثراً بأفكار 
ّ
ط لاغتيال معل

ّ
يخط

إمام مسجد في بلجيكا

يعود الفرنسي كلود لولوش ليقدم 

»أجمل سنوات العمر« ختام ثلاثية بدأها بـ 

»رجل وامرأة« عام 1966
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فيلم »حياة 

مخبأة« 

لتيرانس 

مالك

سينما

ها إحدى أقوى دورات 
ّ
إن

المهرجان الفرنسي العريق. 

الدورة 72 التي تنطلق غداً 

الثلاثاء، تشتمل على أفلام 

مين 
ّ
بتوقيع مخرجين ومعل

في الفن السابع على اختلاف 

مدارسهم وتوجهاتهم 

وانشغالاتهم: جيم جارموش، 

بيدرو المودوفار، الأخوان داردين، 

تيرانس مالك، كوينتن ترانتينو، 

وكيو، إيليا 
ّ
كين لوتش، ماركو بيل

سليمان، عبد اللطيف قشيش، 

وأرنو ديبليشان وغيرهم... 

أما لجنة التحكيم، فيرأسها 

السينمائي المكسيكي غونزاليس 

 إشكاليتين ألقتا 
ّ

إيناريتو. إلا أن

هما على المحفل العريق 
ّ
بظل

هما مسألة مشاركة النساء إثر 

 ،MeToo حراك الهاشتاغ الشهير

ومشاركة إنتاجات »نتفليكس« 

في المهرجان

إيليا سليمان في »لا بد من أنها الجنة«

ليوناردو 

دي كابريو 

في »كان يا 

ما كان في 

هوليوود« 

للأميركي 

كوينتن 

ترانتينو

أنطونيو بانديراس في »ألم ومجد« للاسباني بيدرو ألمودوفار  »نعتذر، لقد نسيناك« لكين لوتش
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زياد سحاب والرفاق:

فلامنكو شرقي

ضمن برنامجها الفني الدائم 
والمنوّع، تخصص حانة 

»باردارو« )بدارو ــ بيروت( 
يوم الخميس المقبل حفلة من 

الفلامنكو الشرقي. في هذه 
الأمسية، يجتمع الموسيقي 

اللبناني زياد سحاب )الصورة( 
مع نزار عنترازي وباولا رويز 

من تشيلي من فرقة »موزاييك« 
)تأسست في لبنان في عام 

1998(، لتقديم عيّنة من التعاون 
الذي يجمع هؤلاء الفنانين، 

وهو عبارة عن ألبوم سيصدر 
قريباً يحتوي على موسيقى 

 الموعد 
ّ
فلامنكو أصلية. علماً بأن

له أداء خاص 
ّ
البيروتي سيتخل

 
ّ

لرامي بطرس الذي سيحل
ضيفاً عليه.

حفلة فلامنكو شرقي: الخميس 16 
أيّار )مايو( الحالي ــ الساعة التاسعة 

مساءً ــ حانة »باردارو« )بدارو ــ 
بيروت(. للاستعلام: 70/666316

سهرة رمضانية:

حكواتي وأغنيات

لم توقف »مكتبة الحلبي« 
أنشطتها خلال شهر الصوم. 
هكذا، تدعو المكتبة البيروتية 

العريقة يوم الخميس المقبل إلى 
المشاركة في سهرة رمضانية 
تستضيف خلالها الحكواتي 

خالد النعنع )الصورة(. سيروي 
الأخير مجموعة قصص من 

الأدب الشعبي والتراثي، على 
أن يتخلل الأمسية عزف على 

آلة القانون لتجليات رمضانية 
وأغنيات شعبية شهيرة مع 

عمر ملاعب. تجدر الإشارة إلى 
 العرض من تنظيم جمعية 

ّ
أن

»السبيل« وبدعم من »مؤسسة 
التعاون ــ لبنان«.

سهرة رمضانية: الخميس 16 أيّار 
)مايو( الحالي ــ الساعة التاسعة 

والنصف مساءً ــ »مكتبة الحلبي« 
)قصقص ــ تقاطع شارع حمد/ جلول 

ــ بيروت(. الدعوة عامة والحضور 
مجاني. للاستعلام: 01/851154

»هنا القدس«...

عودة إلى الحمرا

الشهر الماضي، حقق عرض 
»هنا القدس« نجاحاً ملحوظاً 
في »مترو المدينة«. في 21 أيّار 

)مايو( يتجدّد الموعد في الفضاء 
نفسه مع المغنية الفلسطينية 

سلوى جرادات )الصورة(، 
بمرافقة الموسيقيين: سام دبّول 

)قانون(، وفرح قدّور )بزق(، 
وخضر رجب )كمنجة(، وسماح 

اع 
ّ
بو المنى )أكورديون(، وراغد نف
)تشيللو(، ولمى قاسم )إيقاع(. 

»هنا القدس« عرض موسيقي ــ 
غنائي مستوحى من أجواء إذاعة 

»هنا القدس« التي تأسست في 
عام 1936، ويضم موشحات 

وأدواراً وطقاطيق وأغنيات دينية 
وتراثية ومونولوجات، بالإضافة 

إلى موسيقى آلية )سماعي، 
لونغا(.

»هنا القدس«: الثلاثاء 21 أيّار  ــ الساعة 
العاشرة مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا 

ــ بيروت(. للاستعلام: 01/753021

بعد عرضها يوم السبت الماضي على 
»مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت( 
ضمن برنامجه الرمضاني، تعود 
مسرحية الدمى »حكايات الأرنب 

زنبق« المخصّصة للأطفال إلى المكان 
نفسه في 18 أيّار )مايو( الحالي. 

العمل من توقيع فرقة »السنابل« التي 
تأسست في عام 1976 وفي رصيدها 

حتى الآن عشر مسرحيات تتضمّن 
ى إخراج المسرحية 

ّ
105 أغنيات. تول

وتأليف موسيقاها غازي مكداشي، 
فيما كتب السيناريو والحوار كل 
من: حسن ضاهر، وعبيدو باشا، 

وأحمد قعبور، وإيلي حداد. أما 
قائمة محرّكي الدمى، فتضم: أمل 

التراس، وإليان الشدياق، وزهراء 
الكزما، وسمر الحويك. تدور القصة 
حول الأرنب »زنبق« الذي استطاع 

بمساعدة مجموعة من رفاقه 
الحيوانات إنقاذ الغابة من خطر 

ه وُضع في قفص بعد 
ّ
كبير، غير أن

هذا الإنجاز. بفضل شجاعته وحبّه 
للاكتشاف، تمكّن في النهاية من 
استعادة حريّته وتحقيق حلمه.

مسرحية الدمى »حكايات الأرنب زنبق«: 
السبت 18 أيار ــ الساعة الثالثة من بعد 

الظهر ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
البطاقات متوافرة في مكتبة »أنطوان«. 

للاستعلام 01/822766

أيها الأطفال... »الأرنب زنبق« في انتظاركم

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

أذان

أبداً، لا أعداءَ لي 

ـمِ، والجنسُ البشريّ. 
َ
 العال

ُ
 آلهة

ّ
إلا

ه : حثالاتُ أعداء. 
ُّ
ى كل

ّ
بق

َ
ما ت

2018/9/7

 ليست...
ُ

الحياة

 بخير. 
ُ
ح تقول: الحياة

ّ
تفت

َ
 زهرةٍ ت

ُّ
كل

 :
ُ

 صخرةٍ.. تقول
ِّ

 وُرَيقةِ عشبٍ تنهضُ مِن شِق
ّ

كل

 بخير. 
ُ
الحياة

 :
ُ

اً على غصن.. يقول
ّ

 عصفورٍ ينسجُ عش
ُّ

كل

 بخير. 
ُ
الحياة

 قطرةِ ماءٍ 
ُّ

 غيمةٍ، كل
ُّ

 حشرةٍ، كل
ُّ

 حصاةٍ، كل
ُّ

كل

 وتقول. 
ُ

 من ينبوع.. تقول
ُ

ذرَف
ُ
ت

 ..

دُ يقول: 
َ
 إنسانٍ يول

ُّ
كل

اِحذروا ممّا سيأتي! 

 ليست بخير. 
ُ
الحياة

2018/9/7

خبر
صورة
و

على »المسرح 

اليوناني« في 

لوس أنجليس، 

 Hollywood  أحيت

Vampires حفلة 

جمعت عدداً كبيراً 

من المعجبين 

بفرقة الروك التي 

لدت في عام 
ُ

و

2015 على يد 

الفنانين: جوني 

ديب )الصورة( 

وأليس كوبر وجو 

بيري. يجول الثلاثي 

حالياً على مدن 

ة حيث يلتقون 
ّ

عد

الجمهور ضمن 

سهرات صاخبة، 

تمهيداً لطرح 

ألبومهم الجديد 

Rise في 21 حزيران 

)يونيو( المقبل. 

)مات وينكلماير ــ 

أ ف ب(
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02
عبد الحليم فضل الله

ًتعديل السياسات 
لا

ّ
التجارية أو

نقولا سركيس

فساد البترول

قبل اكتشافه

05

غسان ديبة

دروس من كينز 

و»لينين«

08

وسيم منصور

أفكار من خارج 

الصندوق

04

عمر ديب

الطبيعة ووهم 

الحلول الفردية

06

الودائع لن تخسر أرباحها السابقة حتى مع ضريبة %30

في
العدد

تصميم: سنان عيسى 		 ل الضريبة على ربح الفائدة
ّ

طات سعر الفائدة ومعد
ّ

المصدر: حسابات افتراضية بالاستناد إلى متوس 		

ة التي تكدّس الملايين 
ّ
لنفترض أنك من القل

فـــي الــبــنــوك وتــجــنــي الأربــــــاح مـــن الــفــائــدة 
السخيّة. في هذه الحالة، ومهما كان موقفك 
من الأوضاع في لبنان، ستكون مستاءً من 
الأخبار عن توجّه الحكومة إلى رفع معدّل 
الــفــائــدة مــن %7  الضريبة على ربحك مــن 

إلى %10.
ر لــهــذا الاســتــيــاء؟ ما  ولــكــن هــل هــنــاك مــبــرِّ
»الجباية«  لــدولــة  الــفــطــري  ــره 

ُ
الــك عــدا طبعاً 

ـــــره الأثــــريــــاء تــحــديــداً لأيّ 
ُ
وضــرائــبــهــا، وك

اقــتــطــاع ضــريــبــي يــحــدّ مـــن وتـــيـــرة تــراكــم 
أرباحهم وثرواتهم على حساب بقية فئات 

المجتمع؟ 
أن ربحك من  ظهر حساباتنا 

ُ
ت الــواقــع،  في 

ــقــتــه فـــي عــــام 2018 لن 
ّ
الـــفـــائـــدة الــــذي حــق

يتراجع قرشاً واحـــداً فــي هــذا الــعــام، حتى 
ولو تمّ رفع معدّل الضريبة الآن وفوراً إلى 

30% وليس إلى 10% فحسب.
جري هذا الحساب البسيط:

ُ
كيف؟ تعالوا ن

إذا كنت تملك وديعة في البنك بقيمة مليون 
في  الفائدة  من  ربحاً  كسبت  فأنت  دولار، 
دولار،  و900  ألفاً   36 بقيمة  الماضي  العام 
الــفــائــدة على  على أســـاس مــتــوسّــط لسعر 
الـــودائـــع بــلــغ فــي شــبــاط/ فــبــرايــر مــن الــعــام 
نفسه نحو 3.69%. ولكن بعد عام، أي في 
شباط/ فبراير 2019، ارتفع متوسّط سعر 
الفائدة إلى 5.62%، بزيادة نقطتين تقريباً، 
وبالتالي ستكسب في هذا العام ربحاً من 
الفائدة على الوديعة نفسها بقيمة 56 ألفاً 

بقيمة  ارتــفــع  ربــحــك  إن  أي  دولار.  و200 
19 ألفاً و300 دولار، أو مــرّة ونصف المرّة 
أكثر ممّا كان عليه في العام الماضي. هكذا 
مــن لا شــيء ســوى أنــك مالك الــوديــعــة، وأن 
ا الضرائب لتدفع لك الفائدة، 

ّ
الدولة تجبي من

 من 
ً
وتكافئك إذا أبقيتَ وديعتك مُكدّسة بدلا

أن تعيد توظيفها في الاقتصاد الحقيقي.
لتسديد  المــاضــي، كنت مُضطراً  الــعــام  فــي 
ضريبة بنسبة 7% على ربحك من الفائدة، 
ولكنك  دولاراً،  و583  ألــفــان  قيمته  مــا  أي 
كسبت ربحاً صافياً بعد تسديد الضريبة 
بقيمة 34 ألفاً و317 دولاراً. وفي هذا العام، 
تعديل،  دون  مــن  الضريبة  مــعــدّل  بقي  إذا 
ستسدّد ضريبة على ربحك بقيمة 3 آلاف 
ربــحــا  ســتــكــســب  وبــالــتــالــي  دولاراً،  و934 
أي  دولاراً،  و266  ألــفــا   52 بقيمة  صــافــيــا 
أنك ستربح 17 ألفاً و949 دولاراً أكثر مما 

ربحته في العام الماضي.
حسناً، ماذا لو تمّ رفع الضريبة على ربحك 
الــفــائــدة إلـــى 10%؟ ســتــســدّد ضريبة  مــن 
وســيــبــلــغ  دولاراً،  و620  آلاف   5 بــقــيــمــة 
ربـــحـــك الـــصـــافـــي بــعــد الــضــريــبــة 50 ألــفــا 
بـــ16  أكــثــر  سيبقى  إنـــه  أي  دولاراً،  و580 
ــق في 

ّ
ــحــق

ُ
الم الـــربـــح  مـــن  ــفــا و263 دولاراً  أل

حساباتنا  تبيّ  باختصار،  الماضي.  العام 
أن ربحك الصافي من الفائدة على الوديعة 
نفسها سيبقى أكثر ممّا كسبته في العام 
الضريبة  تمّ رفع معدّل  الماضي، حتى ولو 
قيمة  المــعــدّل ستبلغ  هــذا  فعند  إلــى %30، 

دولاراً،  و860  ألــفــا   16 قتطعة 
ُ
الم الضريبة 

ــفــا و340  وســيــبــلــغ ربــحــك الــصــافــي 39 أل
و23  آلاف   5 بنحو  أكثر  وسيبقى  دولاراً، 

دولاراً من ربح العام الماضي.
ها، سواء كانت 

ّ
الودائع كل ينطبق ذلك على 

أو بالدولار، مع الأخــذ في الاعتبار  بالليرة 
الفوارق البسيطة التي تظهر في الحسابات 
 عملة وبين 

ّ
الفائدة لكل بين متوسّط معدّل 

ــع مــعــدّل  ــال الـــــودائـــــع... فــالــثــابــت أن رفــ ــ آجـ
الضريبة على ربح الفوائد، كما هو مطروح 
 جــزءاً 

ّ
إل المـــوازنـــة، لا يقتطع  فــي مــشــروع 

قته 
ّ
الـــذي حق الــربــح الإضــافــي   مــن 

ً
ضئيلا

الــودائــع جـــرّاء ارتــفــاع أســعــار الــفــوائــد على 
مدى 12 شهراً. وبالتالي، لا يمكن أن يكون 
له، بذاته، أيّ تأثير فعلي، لأن الربح الصافي 
من الفائدة سيرتفع كثيراً حتى مع معدّلات 

ضريبة أعلى بكثير من المطروح. 
ــذه الـــحـــســـابـــات فــــي الاعـــتـــبـــار  ــ لا تـــأخـــذ هـ
ــز في  ـ

ّ
ــرك ــتـ ــم والـــنـــمـــوّ والـ

ّ
مــــعــــدّلات الــتــضــخ

الفوائد  الضريبة على  عدالة  وعــدم  الــودائــع 
بــالــقــدر نفسه  الــودائــع  الــتــي تصيب جميع 
بمعزل عن قيمتها وقيمة أرباحها. وكذلك 
رتفعة 

ُ
لا يأخذ في الاعتبار أسعار الفائدة الم

الفائدة  وربـــح  الكبيرة  الــودائــع  بعض  على 
التراكمي الناتج عن الهندسات المالية، الذي 
بــلــغ أكــثــر مـــن 40% فـــي عـــام 2016 وهــو 
الآن يـــدور حــول 16%. ولــكــن مــن المــهــم أن 
نعرف أن الأخذ بهذه العوامل لن يغيّر في 
ه لجهة بقاء تكديس رأس 

ّ
النتائج كثيراً، أقل

المـــال فــي الـــودائـــع المــصــرفــيــة أكــثــر جاذبية 
وربحية وآماناً من استثماره في قطاعات 
الضريبة على ربح  مــعــدّل  أن  أخـــرى، طالما 
الفوائد بــاقٍ أدنــى من معدّل الضريبة على 
أربـــاح شــركــات الأمـــوال )17%( وأدنـــى من 
وأربــاح  الأجــور  على  التصاعدية  الضريبة 
التجارية  وغير  والتجارية  الصناعية  المهن 
)المــطــروح فــي مــشــروع المــوازنــة رفــع المعدّل 
على الشطر الأخير من 20% و21% حالياً 

إلى %25(.
ــن هــــروب  أمّــــــا إذا كـــــان هـــنـــاك خـــــوف مــ
الودائع، فمصدره الأكيد ليس رفع معدّل 
 
ً
معدّلا لأنــه سيبقى   ،%10 إلــى  الضريبة 
ــن أن عـــاوة   عـ

ً
ـــدّاً. فـــضـــا ــ مــنــخــفــضــا جـ

أسعار  فــي  منها  تستفيد  التي  المخاطر 
نــقــاط مــن معدّل  أعــلــى 3  ية 

ّ
الــفــائــدة المحل

لــيــبــور، وهــــو المــقــيــاس الــعــالمــي لمــســتــوى 
الــفــائــدة عــلــى 3 أشــهــر. وبالتالي  أســعــار 
المليون دولار  بوديعة  الــهــروب  قــرّرت  إذا 
إلـــى الـــخـــارج، فــأنــت فــي أحــســن الأحـــوال 
معدّل  الفائدة، وفق  ربحاً من  لن تكسب 
الماضي، سوى  ليبور في شباط/ فبراير 
إنــك ستخسر  أي  دولار،  و800  ألــفــا   26
ألفاً و780 دولاراً،   23 بقيمة  فائتاً  ربحاً 
كــنــت ســتــكــســبــه هــنــا حــتــى بــعــد اقــتــطــاع 
من  وهــذا  وأكــثــر،   .%10 بنسبة  ضريبة 
دون الأخـــذ فــي الاعــتــبــار الــضــريــبــة التي 
ستتوجّب على ربحك من الفائدة في أي 

مكان قرّرت أن تودع المليون فيه.

في سياق مناقشات مشروع 

موازنة 2019، وافق مجلس 

ل 
ّ

الوزراء على زيادة معد

الضريبة على ربح الفوائد من 

 أن هذه 
ّ

%7 إلى %10. إل

ة 3 سنوات 
ّ

ذ لمد
ّ

الزيادة ستنف

فقط، على أن تعود الضريبة 

ل الحالي، 
ّ

بعدها إلى المعد

بل إن بعض الوزراء طرح 

ل إلى 5% 
ّ

إعادة هذا المعد

وإعفاء المصارف من هذه 

ة 
ّ

داً... وذلك بحج
ّ

الضريبة مجد

ي إلى 
ّ

أن زيادة الضريبة ستؤد

هروب الودائع وانخفاض 

الأرباح. فهل هذا صحيح؟ 

 في 
ً

معن النظر قليلا
ُ
تعالوا ن

هذا الحساب
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محمد زبيب

الحكومة خيارها في مشروع موازنة عام 2019.  حسمت 
دت هدفاً اعتباطياً منذ البداية يرمي إلى تخفيض  فهي حدَّ
ي الإجمالي في العام 

ّ
العجز المالي من 11.4% من الناتج المحل

الماضي إلى 7.5% في هذا العام. وتوافقت سلفاً على تحديد 
الفئات التي عليها أن تتحمّل الكلفة المباشرة لهذا التخفيض 
الكبير ونتائجه وآثاره، وهذه الفئات بالترتيب، هي: العاملون 
. المودعون في المصارف، 

ً
والمتقاعدون في القطاع العام، أوّلا

ثانياً. بالإضافة إلى الأسر الضعيفة التي تحتاج دائماً إلى 
السلع  بعض  لإنــتــاج  ودعمها  وتحويلاتها  الــدولــة  خــدمــات 
والتعويضات   

ً
مثلا الكهرباء  أسعار  )كدعم  واستهلاكها 

العمومية  والمشتريات  والبرامج  الجمعيات  بعض  وتمويل 
وغيرها من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر(.

مشروع  إليها  استند  التي  المحافظة  غير  الفرضيات  وفــق 
المــوازنــة المــطــروح، والــتــي وردت فــي تقرير وزيــر المـــال، فإن 
ق نموّاً فعلياً 

ّ
ي الإجمالي في العام الجاري سيحق

ّ
الناتج المحل

ع أن يرتفع من 56.8 مليار دولار إلى 
ّ
بنسبة 1.2%، ويتوق

ده مجلس  59.6 مليار دولار، وبالتالي، فإن الهدف الذي حدَّ
العجز في عــام 2019 يقضي بتخفيضه  الـــوزراء لمستوى 
دفعة واحدة )وفي غضون 6 أشهر فقط المتبقية( من 6.5 
إلى 4.5 مليارات دولار في هذا  الماضي  العام  مليارات في 
العام، أي بما يعادل ملياري دولار، وما نسبته 3.3% من 
ــي الإجــمــالــي، وهـــذا الــقــدر مــن التخفيض ليس 

ّ
الــنــاتــج المــحــل

مرتفعاً جــدّاً فحسب، بــل هــو أعلى أكثر مــن 3 مـــرّات ممّا 
في  المحتملين،  الأجــانــب  الدائنين  أمــام  الحكومة  بــه  تعهّدت 
العام  أبريل من  »بــاريــس 4« )ســيــدر( في نيسان/  اجتماع 
الماضي. وبالتالي يعبّر عن مغالاة غير مبرّرة، ونيات غير 

معلنة، وقصور سياسي لا يحتمل.
ــواد فـــي مــشــروع  ــرّ مـــن مــ ــدوى مـــن اســتــعــراض مـــا أقــ لا جــ
التي  أقــرّت بها والمساومات  التي  الكيفية  المــوازنــة، أو ســرد 
بالعكس، هي  جرت في شأنها. ليس لأنها غير مهمّة، بل 
مهمّة جدّاً لأنها تقرّر الطريقة التي سيجري فيها تحميل 
كل فئة من الفئات المذكورة قسطها من الكلفة. ولكن مثل 
الخسائر، من  بــإحــصــاء  فقط  الاســتــعــراض سيسمح  هــذا 
دون الانتباه إلى كيف وصلنا إليها، وبالتالي سيسهم في 

إبقاء المسؤولية السياسية مائعة وضبابية.
بداية، من المهم الانتباه الى ان مشروع الموازنة، الذي وضعه 
وزيـــر المـــال عــلــي حــســن خــلــيــل، لــم يــكــن مــطــابــقــا تــمــامــا لما 
الماضي،  الشهر  في  الحريري  الحكومة سعد  رئيس  أعلنه 
لبنان«. فعدم  تاريخ  فية في 

ّ
تقش مــوازنــة  »أكثر  عن وضــع 

المطابقة هذا، وليس أي أمر آخر، هو الذي حدّد الاختلافات 
نقاشاتهم،  كل  وحكم  الرئيسين،  اللاعبين  بين  والتباينات 
فيون الأصيلون«، 

ّ
وأظهرهم كفريقين لا ثالث لهما: »التقش

و»الشعبويون« الذين ركبوا الموجة، ولكنهم تلعثموا وتهرّبوا 
من المسؤولية، وقــرّروا أن لا خيار أمامهم سوى المساومة 

على رؤوس »الجماهير الغفورة«.
 في تقريره 

ً
من دون أي توضيحات، أورد وزير المال جدولا

عات أن يبلغ العجز 
ّ
المرفق مع مشروع الموازنة، يتضمّن توق

العام نحو 5.9 مليارات دولار، أي نحو 10% من  في هــذا 
ي الإجمالي، وهو أقل بنحو 600 مليون دولار 

ّ
الناتج المحل

ــي. هــــذه الــنــســبــة من  ــاضـ ـــق فـــي الـــعـــام المـ
ّ
ـــحـــق

ُ
مـــن الــعــجــز الم

ي الإجمالي، أي إنها 
ّ
التخفيض توازي 1% من الناتج المحل

أوصــى بها صندوق  التي  للنسبة  جــاءت مطابقة حسابياً 
النقد الدولي في مطلع العام الماضي والتزمت بها الحكومة 
 أن أصحاب هذه الوصفة اعتبروا أن ارتفاع 

ّ
في »سيدر«، إل

العجز من 7% من الناتج في 2017 إلى 11.4% في 2018، 
 %1 بنسبة  العجز  بتخفيض  السابقة  توصيتهم  يجعل 
لطمأنة  مــدى 5 سنوات غير كافية  الناتج سنوياً على  من 
الأسواق المذعورة، وبالتالي بات الوصول إلى الهدف يقضي 
برفع نسبة التخفيض المطلوب لهذا العام والعام المقبل إلى 

ثلاثة أضعاف ما كان مطلوباً في بداية العام الماضي.
تضمّن مشروع وزير المال إجراءات عدّة للوصول إلى عجز 
الناتج  يـــوازي 8.5% مــن  مــا  أو  مــلــيــارات دولار،  بقيمة 5.1 
ي الإجمالي، بما في ذلك اقتراح ضمني بإجراء هندسة 

ّ
المحل

مالية مع مصرف لبنان لاستبدال نحو 12 ألف مليار ليرة 
السوقية  الفائدة  أقل من  ي تدريجياً بفائدة 

ّ
المحل يْن  الدَّ من 

الحالية، الأمر الذي أسهم في عدم ارتفاع مدفوعات الفائدة 
 بقيمة 98 مليار ليرة على الرغم من زيادة 

ّ
في هذا العام إل

يْــن وأســعــار الــفــائــدة. وكــذلــك اقــتــراح رفــع الضريبة على  الــدَّ
ربح الفوائد من 7% إلى 10%، لمدة 3 سنوات، وعدم إعفاء 
الــذي أسهم في إضافة 500 مليون  المصارف منها، الأمــر 
 أن 

ّ
الــعــام. إل عة فــي هــذا 

ّ
إلــى الإيــــرادات المتوق دولار تقريباً 

المشروع، على الرغم من ذلك، بقي بحاجة إلى تخفيضات 
بقيمة 600 مليون دولار للوصول إلى هدف للعجز بنسبة 
إلى  للعودة  الباب مفتوحاً  أبقى  الناتج، وهــذا ما  7.5% من 
ــرحــت قــبــل طـــرح المـــشـــروع عــلــى مجلس 

ُ
المــقــايــضــة الــتــي ط

د  يسدِّ التالي:  الشكل  على  إيجازها  يمكن  والــتــي  ــــوزراء،  ال

ضريبة  على  إضــافــيــة  دولار  مليون   500 نحو  المــودعــون 
ض الأجور ومعاشات التقاعد 

ّ
ربح الفوائد، في المقابل تخف

والتقديمات الاجتماعية بقيمة مليار دولار، وهذا يؤدّي إلى 
تخفيض العجز 1.5 مليار دولار دفعة واحدة، بالإضافة إلى 
والتشغيلي  الاستثماري  الإنــفــاق  طالت  التي  التخفيضات 
)نحو 500 مليون دولار(. وفي السنة المقبلة يتمّ رفع سعر 
ص من مليار دولار إضافية، فيكون العجز 

ّ
الكهرباء للتخل

فض بما لا يقل 3 مليارات دولار  على مدى عامين.
ُ
قد خ

هيمنة، فهي 
ُ
هناك خدع كثيرة تنطوي عليها هذه المقاربة الم

ــف، كــمــا لــو أنـــه وصفة 
ّ

تــقــدّم هـــذا الــقــدر الكبير مــن الــتــقــش
جديدة غير مجرّبة ستقدّم عليها الحكومة أخيراً كضرب 
من ضروب الجرأة والبطولة المطلوبتين في مواجهة الأزمة. 
ــف منذ 

ّ
ــة تــمــارس فــي الــواقــع ســيــاســات الــتــقــش  أن الــدول

ّ
إل

أكثر مــن 20 عــامــا، وهــذا كــان لــه تأثير سلبي شديد على 
وعلى  عموماً،  الاقتصادي  والنموّ  العام  المعيشة  مستوى 
وضع البنية التحتية والخدمات الأساسية خصوصاً. فقد 
ــادّة متواصلة  إجــــراء تخفيضات حــ إلـــى  الــحــكــومــة  عــمــدت 
على الإنفاق الرأسمالي، إذ لم يتجاوز هذا الإنفاق مستوى 
ي الإجمالي )أقل من 9% من مجمل 

ّ
1.5% من الناتج المحل

مــتــدن كثيراً  المــاضــي، وهــو مستوى  العقد  الإنــفــاق( طيلة 
بالمقارنة مع البلدان الأخرى. ونتيجة لذلك »تدهورت شبكة 
المياه  وإمـــدادات  النقل  سيّما  ولا  وجودتها،  التحتية  البنية 
ان. وعلاوة على 

ّ
والكهرباء، وهي خدمات مهمّة لرفاه السك

ذلك، أدّى انخفاض الاستثمار العام في هذه القطاعات إلى 
النموّ  انخفاض في  إلــى  أدّى  الحاجات، ما  ر في ســدّ 

ّ
التأخ

ما  وفــق  المعيشية«،  الظروف  عــام في  الاقتصادي وتدهور 
خلص إليه التقرير الأخير للبنك الدولي عن لبنان.

على مدى 25 عاماً، استأثرت مدفوعات الفائدة بنحو ثلث 
ــرادات الــعــامّــة، وبقي  ــ الإنــفــاق الــعــام واســتــنــزفــت نصف الإيـ
الــفــتــات لــإنــفــاق عــلــى المــجــتــمــع ورفــاهــيــتــه، فـــي حـــن كــان 
توليد  في   

ً
وفشلا وعجزاً  ضعفاً  يــزداد  ي 

ّ
المحل الاقتصاد 

الكافية  العمل  وفـــرص  الاســتــهــاك  لتمويل  الــكــافــي  الــدخــل 
لتشغيل الطبقة العاملة، ولا سيّما المتخرّجين والعمّال المهرة 
الــذيــن يــضــطــرون إلــى الــهــجــرة، والــعــمّــال غير المــهــرة الذين 
المهاجرين  العمّال  مع  مزاحمة  في  الــدخــول  إلــى  يضطرون 

وظروف استغلالهم القاسية.
الــوزارات قبل إعداد  فوفق مشاريع الموازنات التي قدّمتها 
تأدية  أو  لتسيير شؤونها،  الدولة  الموازنة، تحتاج  مشروع 
وظائفها التي كانت لا تزال تؤدّيها، إلى إنفاق عام لا يقل 
عن 20 مليار دولار، وبالتالي هناك طريقتان لتمويل هذا 
يْن.  الإنفاق: إمّا فرض المزيد من الضرائب، وإمّــا زيــادة الدَّ
الدائنين قلقون من تأثير زيــادة العجز على قدرة  وبما أن 
الــدولــة على مــواصــلــة دفــع الــفــائــدة لــهــم، وبــمــا أنــهــم هــم من 
يجب أن يتحمّل أي زيــادة في الضرائب، فإن خيار المزيد 
ف« يظهر كبديل يضمن بقاء الدولة قادرة على 

ّ
من »التقش

الــبــائــس« ليكون أكــثــر بؤساً،  الــدفــع، ولكنه يــدفــع »الــوضــع 
ولا سيّما على سلم توزيع الدخل والثروة الذي يعاني في 

الأصل من اختلالات خطيرة.
فيون« عن شهية مفتوحة، الآن، على أبعد 

ّ
لقد عبّر »التقش

أو  الــعــام كيفما كــان،  بكثير مــن مــجــرّد تخفيض للإنفاق 
زيادة بعض الإيرادات، أو تجميل الحسابات والتلاعب بها، 
المــال.  لت مــشــروع وزيـــر 

ّ
الــتــي شك الرئيسة  السمات  وهــي 

فما يشتهيه هؤلاء هو إجراء عمليات »جزّ« فعلية لإنفاق 
الدولة بما يؤدّي إلى فرض المزيد من السياسات الشبيهة 
بسياسات »الإصلاح الهيكلي« و»برامج التثبيت«، ويسعون 
تحديداً، في هذه المرحلة، إلى قصّ الأجور كبديل من قصّ 
الديون. فمن دون ذلك، برأيهم، لن تكون هذه الموازنة »الأكثر 
الحكومة  تمنح  ولــن  الحريري،  به  توعّد  ما  وفــق  فاً«، 

ّ
تقش

لإثبات  اليوم  عليها  المفروض  الاختبار  في  ناجحة  علامة 
صدق الالتزام المتكرّر بإيفاء كل الديون في مواعيدها، وفي 
كأولوية مطلقة  المقبلة،  السنوات  الظروف، وعلى مدى  كل 
تعلو كل الأولويات، من دون أي شطب أو إلغاء أو تخفيض 
أو إعــادة هيكلة أو جدولة أو قــصّ شعر من أي نــوع كان، 
ومن دون أي تغيير أو تعديل في بنية الاقتصاد والمصالح 

الكامنة في النظامين النقدي والضريبي.
فيين« يمتلكون 

ّ
ما أظهرته المساومة الجارية هو أن »التقش

ــزون على قصّ الأجــور تعبيراً عن 
ّ
الدائمة، ويــرك وصفتهم 

إيمانهم بعقيدة »الصدمة«، أي تلك السياسات التي تستغل 
القلق من وقوعها، كحدث انهيار  أحداثاً معيّنة أو تستغل 
، لــنــقــل المــزيــد مــن المــخــاطــر إلــى 

ً
ســعــر صـــرف الــلــيــرة مــثــا

 من تركيزها على من يجب عليه أن يسدّد 
ً
 بدلا

ّ
المجتمع ككل

الخسائر ويدفع الكلفة. أمّا »الشعبويون« فلا يفعلون شيئاً 
عليهم  إن  تقول  التي  المجنونة  بالفكرة  الناس  إقناع  سوى 
أن يكونوا دائماً في خدمة الاقتصاد لا العكس. وفي الحالة 
اقتصاد  بناء  الآن عن  الفكرة حتى  هذه  أسفرت  اللبنانية، 
 بوصفهم مستهلكين ومهاجرين 

ّ
إل الناس  إلــى  يحتاج  لا 

 قياساً 
ّ

وسيّاحاً ومدينين، لا قيمة لأي عمل يقومون به إل
إلى القدرة على دفع الديون المتراكمة وخدمتها.

اقتصاد السوء

فية في تاريخ لبنان«
ّ

»أكثر موازنة تقش

التصحيح من منظور اقتصادي أوسع
ً

تعديل السياسات التجارية أول
عبد الحليم فضل الله

رئيس المركز الاستشاري

للدراسات والتوثيق

ــة بــشــأن  ــروحــ ــطــ تـــظـــهـــر الــــخــــيــــارات المــ
 نافذة الفرص لم تغلق 

ّ
الوضع المالي أن

بـــعـــد، وأن مـــن المــمــكــن خــفــض الــعــجــز 
ولجم الــديــن الــعــام مــن دون الــغــرق في 
علينا  لكن  عميق.  اقتصادي  انكماش 
ــيـــوم لم  الـ أن لا نــنــســى أن مـــا نــعــانــيــه 
ــودًا، ويــعــود  ــقـــصـ ــل مـ يــكــن عـــرضـــيًـــا، بـ
إلـــى أخـــطـــاء مــتــراكــمــة فـــي الــســيــاســات 
والإجـــــراءات، وانــحــرافــات متعمدة في 
الأداء المالي والاقتصادي وفي التجارة 
الخارجية. وكان الغرض من ذلك خدمة 
مــصــالــح مــجــمــوعــة صــغــيــرة تحكمت 
وحدها، حتى الأمــس القريب، في أهم 
والنقدية  المالية  الاقتصادية  الــقــرارات 
والاستثمارية. هذه الحفنة التي تضم 
والقابضين  الجمهورية  مقاولي  كبار 
التمويل ومحميات مالية  على قنوات 
تخومها،   وعــلــى  السلطة  فــي  ــة  ــ وإداريـ
أصرّت على رفض الإصلاحات الدائمة 
والعميقة، وتبادلت المنافع مع آخرين 
وألحقت  الــدولــة،  خزينة  حــســاب  على 
 فـــادحًـــا بــمــا تــبــقــى مـــن تـــوازنـــات 

ً
خــلــا

ــة، أمّــــــــا أهـــم  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة واجــ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
"إنجازاتها" فهو أنها تمكنت من نقلنا 
إلــى ناحية عــدم الــعــدالــة، مــن اقتصاد 
العشرة فــي المــئــة الأغــنــى إلــى اقتصاد 

الواحد في الألف.
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، ظــهــرت وقــائــع 
عــديــدة تـــدل عــلــى تــراخــي قــبــضــة هــذه 
ــيّـــة: فــقــد فــشــلــت فـــي مــنــع تــعــديــل  ــلـ الأقـ
الأجــــــور )بـــغـــض الــنــظــر عـــن صــوابــيــة 
آلــيــاتــه(، ولــم تستطع رغــم محاولاتها 
الــحــثــيــثــة تــحــمــيــل الـــطـــبـــقـــات الـــدنـــيـــا 
الــعــبء الأكــبــر مــن الــضــرائــب الــجــديــدة، 
تنفيذ  الــدولــة على  فــي حمل  وأخفقت 
بـــرامـــج خــصــخــصــة شــامــلــة ومــجــحــفــة 
في القطاعات الأساسية، وحاولت من 
والعقارات  الفوائد  إعفاء  جــدوى  دون 
ــرائــــب. فــــي المــــقــــابــــل، نــجــحــت  ــن الــــضــ مــ
ــة فــــي جـــعـــل طــبــقــة مــالــيــة  ــيـ ــلـ هـــــذه الأقـ
تسيطر  منتخبة  غــيــر  وبــيــروقــراطــيــة 

على السياسات الأساسية، ,زيادة كلفة 
الـــديـــن الـــعـــام عــلــى نــحــو غــيــر مــســؤول 
ــائـــدة  ــفـ ــر الـ ــعـ ــيــــر مــــبــــرر، وجــــعــــل سـ وغــ
أعــلــى   Actual interest rate الــفــعــلــي 
بــنــقــاط عـــديـــدة عـــن ســـعـــره الــطــبــيــعــي 
ــع  ــ ــوزيـ ــ وتـ  ،Normal interest rate
ــــوارد المــتــاحــة عــلــى نــحــو غــيــر مجد،  المـ
ونــســج شـــراكـــات مـــع الــقــطــاع الــخــاص 
ــر شــــــروط صــمّــمــت  ــاتــ قـــائـــمـــة عـــلـــى دفــ
ــراد ومــقــاولــن   عــلــى مــقــاســات أفــ

ً
أصـــا

ا، ومنع إصــاح أوضاع 
ً
محددين سلف

المؤسسات والسلطات العامة، ووجدت 
مـــن يــتــواطــأ مــعــهــا فـــي تــكــثــيــف الــهــدر 
وزيادة التهرب والتهريب الضريبيين، 
ووســعــت دائــــرة المــنــضــمــن إلـــى دائـــرة 
ــنـــه، لــتــشــمــل  الـــفـــســـاد والمــســتــفــيــديــن مـ
والتعهدات،  الأعمال  قطاع  ممارساته 
وبــعــض مــوظــفــي المــؤســســات الــدولــيــة 

ومــــوفــــديــــهــــا. ولــــعــــل نـــجـــاحـــهـــا الأبـــــرز 
كــان جعل المــشــروعــات العامة مــصــدرًا 
ــاء حـــضـــورهـــا  ــ ــنـ ــ لـــتـــمـــويـــل نـــفـــســـهـــا وبـ
وتــجــديــد زعــامــتــهــا لــتــكــون كــلــفــة هــذه 
المشروعات مرتفعة جدًا مقارنة بأعلى 
كلفة معيارية لها في العالم، وبالتالي 
لــم تــنــفــع عــشــرات مــلــيــارات الـــــدولارات 
مـــن الانـــفـــاق بــعــد الـــحـــرب الأهــلــيــة في 
ــل قـــائـــمـــة الــــــدول  ــفــ ــــن أســ انـــتـــشـــالـــنـــا مـ

بحسب نجاعة بناها التحتية.

ثلاثة أبعاد لمشكلة الدين

لا يستقيم التفكير بالتصحيح المالي 
ــن رؤيــــــة أشــمــل  ا مــ ــم يـــكـــن جــــــــزءً ــا لــ مــ
للأزمة والحل. وما لم تكن السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة هـــي الـــنـــاظـــم الــرئــيــســي 
ــات ولـــيـــس  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــا مــــــن الـ ــيــــرهــ ــغــ لــ
العكس، فالإجراءات المالية أو النقدية 

مــهــمــا كــانــت قــويــة وحــاســمــة ستظل 
قــصــيــرة الأمــــد ومــــحــــدودة الــفــعــالــيــة، 
 إذا رافقتها إجــراءات مماثلة على 

ّ
إل

مــســتــوى الاقــتــصــاد كــكــل. وعــلــيــنــا أن 
 مــأزقــنــا المــالــي فــي عمقه 

ّ
، أن

ً
نــقــرّ أول

ــتـــمـــحـــور حـــول  ــادي، يـ ــ ــــصـ ــتـ ــ مــــــــأزق اقـ
ــقـــدرة الــتــنــافــســيــة وتــقــلــص  ضــمــور الـ
الانــتــاج. صحيح أن  البلد على  قـــدرة 
والمنافسة  الانــتــاجــيــة  ضعف  مشكلة 
لبنان منذ  هي مزمنة وموجودة في 
إنــشــائــه، لــكــنــهــا لـــم تــبــلــغ الــحــد الـــذي 
العجز  ضخامة  لناحية  الآن،  بلغته 
التجاري المتقاطع مع اختلالات حادة 

في الموازين الأخرى. 
 الترابط المعروف بين عجز الخزينة 

ّ
أن

الأولـــــي وعـــجـــز الــحــســاب الــخــارجــي، 
هــو تــرابــط اقــتــصــادي ولــيــس آلــيًــا أو 
حــســابــيًــا، ولـــه صــلــة بــطــبــيــعــة هــذيــن 

الــعــجــزيــن وعــوامــل تــكــونــهــمــا. فعجز 
ا 

ً
ــد فائض

ّ
الــخــزيــنــة الــعــامــة الـــذي يــول

ــة، لا يـــتـــأتـــي  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــشـ فـــــي الــــــقــــــدرة الـ
بالضرورة من عمليات انتاج جديدة 
أو من خلال تشغيل موارد عاطلة، بل 
الدولة  استعمال  عن  ينجم  ما  غالبًا 
لــصــاحــيــاتــهــا الــســيــاديــة فـــي تغيير 
السياسات الضريبية والمالية وزيادة 
حـــجـــم الــكــتــلــة الـــنـــقـــديـــة أو تــحــصــيــل 
ــا  ــراهـ ــتــــي تـ الايــــــــــــرادات بـــالـــطـــريـــقـــة الــ
مــنــاســبــة. ولــكــن الــعــنــصــر الــجــوهــري 
ــذه الــعــمــلــيــة هـــو في  لــفــهــم مــفــاعــيــل هـ
كيفية اســتــخــدام ذلــك الــفــائــض، وهل  
يــؤدي فــي مــا بعد إلــى زيـــادة الانتاج 

بنسب موازية له أم لا. 
المشكلة في لبنان، هي أن الجزء الأكبر 
مـــن الـــقـــدرة الــشــرائــيــة الـــتـــي تــولــدهــا 
ــراء سلع  ــ الــحــكــومــة يــســتــخــدم فـــي شـ
الــخــارج، ما  ومنتجات مستوردة من 
الاجنبية  العملات  على  الطلب  يزيد 
بمعدلات تفوق نمو الاقتصاد. وتبين 
المؤشرات والأرقام وجود ارتباط قوي 
التشغيلية  الخزينة  نفقات  نمو  بين 
ــذكـــور  والــــجــــاريــــة وزيــــــــادة الـــطـــلـــب المـ
عــلــى الــعــمــات. وقـــد أســهــمــت الإدارة 
العامة عام 2017 في إنقاص الادخار 
الوطني بمقدار 5% من الناتج تقريبًا 
ــع ذلـــك  ــ لـــتـــكـــون حــصــيــلــتــه ســـالـــبـــة )مـ
 مــســاهــمــة الــحــكــومــة والــبــلــديــات 

ّ
فــــإن

الناتج المحلي وبــخــاف مــا يقال  فــي 
مــن  ــلـــى 10% وحـــصـــتـــهـــا  عـ تــــزيــــد  لا 
الاســـتـــهـــاك الـــوطـــنـــي الإجـــمـــالـــي هي 
إن  ــمـــوم،  ــعـ الـ ــلـــى  وعـ حـــوالـــى %14(.  
تــغــطــيــة فــجــوة المـــــوارد )الــنــاتــجــة عن 
الفارق بين الانتاج والانفاق( تتطلب 
مزيدًا من الواردات التي تموّل بمزيد 

من الاستدانة. 
المالي  العجز  دور  على  التركيز  لكن 
فــي عــجــز الــحــســاب الــخــارجــي، يجب 
ــريـــن جــديــريــن  أن لا يــصــرفــنــا عـــن أمـ
بين  التفاعل   

ّ
أن هو  الأول  بالاهتمام: 

عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري 
ــاري( مــتــبــادل  ــجــ ــتــ ــه المــــيــــزان الــ ــنــ )ومــ
ــــي الاتــــجــــاهــــن، فـــبـــقـــدر مــــا يــســهــم  وفـ
ــادة الاخـــتـــال  ــ عــجــز الــخــزيــنــة فـــي زيــ
فـــي الــحــســابــات الــخــارجــيــة لــلــبــنــان، 
ــراد وانـــخـــفـــاض  ــيــ ــتــ  زيـــــــادة الاســ

ّ
فــــــإن

الـــتـــصـــديـــر يـــقـــلـــان الـــنـــاتـــج الــوطــنــي 
المتاح ويضعفان معهما قدرة الدولة 
سيما  ولا  الايـــــــرادات،  تحصيل  عــلــى 
المثال،  منها. وعلى سبيل  الضريبية 
ــادرات فــــي الــعــقــديــن  ــ ــــصــ ــو كـــانـــت الــ لــ
المستوردات،  نصف  تغطي  الماضيين 
كــمــا كــانــت تــفــعــل فـــي الــنــصــف الأول 
القرن الماضي، لازداد  من سبعينيات 
الثلث  بمقدار  للبنان  المحلي  الناتج 
عــلــى الأقــــل، ولارتــفــعــت مــعــه إيــــرادات 

الــخــزيــنــة وتــقــلــص عــجــزهــا بــالمــقــدار 
نفسه.

 مشكلة الدين في 
ّ
الأمر الثاني، هو أن

لبنان ثلاثية الأبعاد لا ثنائية. فإلى 
جــانــب الــعــجــزيــن المــالــي والــخــارجــي، 
تــــبــــرز مــــديــــونــــيــــة الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
 يلجم النمو 

ً
والأســر، بوصفها عامل

قــيــمــة  تــــعــــادل  اذ   . المـــخـــاطـــر  ويــــرفــــع 
هــذه المــديــونــيــة حجم الــنــاتــج المحلي 
في  تقريبًا  ربعها  ويتركز  الإجمالي، 
ــكـــن، وتـــخـــصـــص نــســبــة  قــــــروض الـــسـ
مـــتـــزايـــدة مــنــهــا لـــقـــروض الاســتــهــاك 
ــاة لــــــأفــــــراد الــــتــــي تــضــاعــفــت  ــطــ ــعــ المــ
ــــال ســــنــــوات قـــلـــيـــلـــة، أمّـــــــا الـــبـــاقـــي  خــ
المـــــقـــــدر بــــأكــــثــــر مـــــن نــــصــــف مــحــفــظــة 
المــؤســســات  مــنــه  فتستفيد  الـــقـــروض 
والقطاعات الاقتصادية.، مع العلم أن 
القروض المصرفية باتت تأخذ طابعًا 
استهلاكيًا متزايدًا يزداد تركزها في 
كالقطاع  بطبيعتها  متقلبة  قطاعات 

العقاري.
يــــــــفــــــــرض تــــــمــــــويــــــل عــــــجــــــز المــــــــيــــــــزان 
الاقــتــصــاد متطلبات  الــتــجــاري عــلــى 
ضخمة مــن الــعــمــات الاجــنــبــيــة، وقد 
الــســيــاســة  أدوات  اســـتـــخـــدام  اعــتــدنــا 
الـــنـــقـــديـــة لـــتـــوفـــيـــر هــــــذه المــتــطــلــبــات 
عــــلــــى نــــحــــو يـــنـــعـــكـــس ســــلــــبًــــا عــلــى 
ــادي. ويــــقــــدر عـــبء  ــتــــصــ الـــنـــشـــاط الاقــ
الناتج  بربع  لبنان  فــي  التمويل  هــذا 
المحلي تقريبًا للعام 2019، وبحوالى 
الدين  تمويل  إلــيــه  أضفنا  إذا  الثلث 
الـــعـــام وفــــوائــــده بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة. 
وبـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء صــــــافــــــي تــــحــــويــــات 
المـــغـــتـــربـــن الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى أدنــــى 
مستوياتها )1.2 مليار دولار فقط عام 
2017 وأقل من ذلك في العام الماضي(، 
التي  المباشرة  الاستثمارات  وبعض 
 
ّ
الــعــقــارات، فــإن تــذهــب غالبيتها إلــى 

مجمل العجز في الحساب الخارجي 
 على خمس 

ً
الذي يشكل ما يزيد قليل

الناتج، يُغطى بالاستدانة من الخارج 
بطريقة أو بأخرى. بتعبير آخر، فإن 
لبنان مضطر كل خمس سنوات إلى 
إجــمــالــيــة تجاه  مــديــونــيــة  أن يضيف 
الـــخـــارج تـــســـاوي مــجــمــوع مــداخــيــلــه 
ض أصوله المالية 

ّ
السنوية، أو أن يخف

ــقــــدار نــفــســه،  ــالمــ ــه الـــقـــومـــيـــة بــ ــ ــروتـ ــ وثـ
وذلـــــك مـــن أجــــل تـــأمـــن المـــــال الــكــافــي 
العلم  المستوردة، مع  لتلبية حاجاته 
المــســتــوردات على الأقــل   ثلث هــذه 

ّ
أن

يمكن الاستغناء عنه أو يوجد بدائل 
محلية له. 

التخلص التدريجي من »النموذج« 

وإخفاقاته

ا إصلاح المالية العامة على 
ً
لا يمكن إذ

أزمــة  نحو مــســتــدام، مــن دون معالجة 
الاقــتــصــاد كــكــل، بما فيه أزمـــة القطاع 
ــكــــون ذلــــــك بــتــغــيــيــر  ــــاص. فـــهـــل يــ ــخــ ــ الــ
الـــنـــمـــوذج دفــعــة واحــــــدة، أم مـــن خــال 
إصلاحات وحلول شاملة وعميقة لكن 
بــإجــراءات مؤقتة وفورية  أم  متدرجة، 
وقوية، من شأنها إحداث صدمة تعيد 

الاقتصاد إلى مساره الصحيح؟
إن الــــدمــــج بــــن الـــخـــيـــاريـــن الأخـــيـــريـــن 
سم 

ّ
هــو الأقـــرب إلــى الــصــواب، فــهــذا يت

الحاجة  ويلبي  ناحية  مــن  بالواقعية 
ــن نــاحــيــة  ــ إلــــــى الإصـــــــــاح الـــــجـــــذري مـ
ــان الـــهـــدف الأبـــعـــد مــدى  ثــانــيــة. وإذا كـ
هو التخلص من النموذج الاقتصادي 
المشوه الــذي ولــد في التسعينيات من 
رحم الحرب الأهلية، وجــرت المحافظة 
عليه رغـــم فشله الأكــيــد وقــصــوره عن 
تحقيق أقـــل تــوقــعــاتــه، فـــإن ذلـــك يجب 
أن يكون تدريجيًا وعلى مراحل وبما 
ــرات الــدالــة  يــعــالــج إخــفــاقــاتــه. والمــــؤشــ
على فشل هذا النموذج كثيرة، ومنها 
على سبيل الذكر لا الحصر أنه: قلص 
قاعدة الانتاج السلعي بل والخدماتي 
التي باتت تقتصر على عدد متناقص 
ع نصيب 

َ
من المنتجات والأنشطة، ورَف

ــنـــاتـــجـــة عــــن المـــضـــاربـــات  ــل الـ ــيــ ــداخــ المــ
والاحـــتـــكـــارات والــتــوظــيــف المــالــي غير 
المنتج إلى حوالى ربع المداخيل، وجعل 
حــصــة الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي تــنــتــج ســلــعًــا 
غــيــر قــابــلــة لــلــتــبــادل الـــدولـــي تــســاوي 
مـــا يـــقـــارب ثــلــثــي الــنــاتــج. ولـــم يتمكن 
الــنــمــوذج المــذكــور مــن تثبيت الــركــائــز 
الثلاث التي خطط أن يقوم اقتصاد ما 
المال  الأهلية عليها، وهي  الحرب  بعد 
مؤشرات  ومــن  والسياحة.  والــعــقــارات 

الإخفاق الأخرى ارتفاع معدل التبادل 
الحقيقي  الــصــرف  الــخــارجــي، وســعــر 
 Effective real exchange rate الفعلي 
الـــذي تضاعف مــرة واحـــدة على الأقــل 
ــبّــت النقد عــام 1999، كما عــادت 

ُ
ث منذ 

ــود الـــتـــضـــخـــمـــي لــتــطــل  ــ ــركــ ــ ظـــــاهـــــرة الــ
بــــرأســــهــــا مــــن جــــديــــد، ولا ســـيـــمـــا فــي 
تجاوز  حين   2018-2011 من  السنوات 
مــعــدل الــتــضــخــم ضــعــف مــعــدل النمو 
ــل. ومـــن أوجـــه ذلــك  الحقيقي عــلــى الأقــ
والــخــدمــات  السلع  عجز  ــا 

ً
أيــض الفشل 

ــثـــيـــاتـــهـــا  المــــحــــلــــيــــة عـــــــن مــــنــــافــــســــة مـ
ــتـــوردة، وخـــصـــوصًـــا بــعــد خفض  المـــسـ
كــبــيــرًا في  ــا 

ً
الجمركية خــفــض الــرســوم 

خــريــف عـــام 2000، مــا أوقـــع الــبــلــد في 
فــخ الاســتــيــراد المــضــاعــف والاســتــدانــة 
المفرطة من دون أن تحقق تلك السياسة 
أســـاسًـــا في  المتمثلة  المــعــلــنــة  أهــدافــهــا 
تفوتنا  ولا  الاقــتــصــاد.  تــحــريــك عجلة 
الإشــــارة فــي الــســيــاق نفسه إلـــى ركــود 
الـــدخـــل الـــفـــردي لــلــمــقــيــمــن فـــي لــبــنــان 
تــقــريــبًــا، فــنــمــا خـــال الــعــقــود المــاضــيــة 
بأقل من ربع معدل نموه العالمي، فيما 
لم يتجاوز النمو الاقتصادي في لبنان 
نــصــف مـــعـــدلات الـــــدول الأخـــــرى خــال 
ــة، مـــا حــرك  ــيـ ــنـــوات الــعــشــر المـــاضـ الـــسـ

 في سلم التنمية.
ً

موقع لبنان نزول
ــــا ســـيـــاســـات 

ً
ــمــــوذج أيــــض ــنــ تـــضـــمـــن الــ

تــجــاريــة ســعــت إلــــى اســتــئــنــاف لــبــنــان 
الــــــــــدور الــــــــذي تــــبــــنــــاه أواســــــــــط الــــقــــرن 
المـــاضـــي، والــقــائــم عــلــى الــوســاطــة بين 
والشرقية،  الشمالية  المتوسط  ضفتي 
التجارة  مــفــيــدًا لأن ثقل  لــم يعد  وهـــذا 
فـــي مــنــطــقــة الـــبـــر الـــعـــالمـــي، الأوراســـيـــة 
ــالــــخــــصــــوص، انـــتـــقـــل نـــحـــو الـــشـــرق  بــ
ــة الــــحــــزام  ــا بـــخـــطـ ــ ــوعًـ ــ ــدفـ ــ الأقــــــصــــــى، مـ
والطريق، المتوقع أن تنفق الصين فيها 
ــلـــيـــارات مـــن الـــــــــدولارات على  مـــئـــات المـ
مشاريع وبنى تحتية، بعضها سيمر 
حتمًا على مقربة من حــدودنــا. وعلى 
ــتــداول أفــكــار بين 

ُ
المــســتــوى الإقليمي ت

البنى  وصــل  بخصوص  المنطقة  دول 
الطرق  مجالات  في  المشرقية  التحتية 
وســكــك الــحــديــد والــكــهــربــاء والمـــوانـــئ 
وغـــيـــرهـــا، لــكــنــنــا لا نـــجـــرؤ حــتــى على 
التفكير في إيجاد موطئ قدم لنا فيها.

أضعفت  تجارية  اتفاقيات  عقدنا  لقد 
ــي الـــــخـــــارجـــــي، ثــم  ــادلــ ــبــ ــتــ ــا الــ ــنـ ــعـ ــوقـ مـ
أهــمــلــنــا مـــا تــتــيــحــه لــنــا مـــن امــكــانــيــات 
واســتــثــنــاءات. فــاتــفــاقــيــة الــشــراكــة بين 
ــة عــلــى  ــ ــيــ ــ ــة الأوروبــ ــمـــوعـ لـــبـــنـــان والمـــجـ
ــعــت عــام 2002 

ّ
سبيل المــثــال، والــتــي وق

عــــــام 2015،  ــامًــــا  تــــمــ مـــطـــبّـــقـــة  ــــت  ــاتـ ــ وبـ
مــســؤولــة أكــثــر مــن غــيــرهــا عــن اتــســاع 
تعفي  كونها  للبنان،  التجاري  العجز 
ــا مــن  ــنـ ــتـــورداتـ ــسـ مــــن مـ حــــوالــــى %45 
الرسوم، لكننا نتغاضى عن الاستفادة 
ودول  للبنان  تسمح  الــتــي  البنود  مــن 
المجموعة الأوروبــيــة باتخاذ اجــراءات 
حــمــائــيــة وتــقــيــيــديــة لــتــصــحــيــح عجز 
حـــاد فـــي مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات، وتحفيز 
ــة تـــخـــضـــع لإعـــــادة  ــاديـ ــتـــصـ أنـــشـــطـــة اقـ
هــيــكــلــة، ومــكــافــحــة الإغــــــراق وتــطــبــيــق 
نذكر  أن  ويكفي  بالمثل.  المعاملة  مبدأ 
المــزارعــون  يتلقاه  الـــذي  الــدعــم   

ّ
أن هنا 

في أوروبـــا يساوي ما لا يقل عن ثلث 
 إلى النصف 

ً
قيمة منتجاتهم، وصــول

في بعض أصناف الانتاج الحيواني. 
 ضـــمـــان 

ّ
ــا ســــبــــق، إن ــ مـ ــاءً عـــلـــى  ــ ــنــ ــ  وبــ

الاســتــقــرار المــالــي والــنــقــدي واستعادة 
على  تتطلب  التنمية  وتحقيق  النمو 
المـــــــدى الــــطــــويــــل اســــتــــبــــدال الـــنـــمـــوذج 
تـــعـــديـــات  إدخـــــــــــال  أو  ــادي  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
فــورًا،  جوهرية عليه، وهــذا لا يتحقق 
بـــل يـــوجـــب المــــــرور بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة 
تعيد  المــــدى،  متوسطة  ـــا 

ً
أهـــداف تحقق 

ــاره  ــلـــى الأقـــــــل إلــــــى مـــسـ اقـــتـــصـــادنـــا عـ
ــاريـــخـــي المــــعــــتــــاد، حــــن كـــــان عــجــز  ــتـ الـ
حــســابــنــا الــخــارجــي مــعــدومًــا تــقــريــبًــا، 
ومــــوجــــودات مــصــارفــنــا لا تــكــاد تــزيــد 
الــقــومــي، وتــســاوي حصة  على دخلنا 
والخدماتي  السلعي  الانتاج  قطاعات 
ــعـــف مــا  ــلـــي أي ضـ ــلـــث الــــنــــاتــــج المـــحـ ثـ
الــخ. وفــي جميع الأحـــوال،  عليه الآن... 
ــة أن  ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ ــة الانــ ــلــ ــالمــــرحــ ــتــــرض بــ ــفــ يــ
للاختناقات  بنيوية  معالجات  تــوفــر 
ــــي الاقــــتــــصــــاد والمـــالـــيـــة  الأســــاســــيــــة فـ
العامة وأســواق النقد وفي الحسابات 
المــســارات  لتعديل  تمهيدًا  الــخــارجــيــة، 
التنافسية  الــقــدرة  وتعزيز  الأســاســيــة 

وإطلاق عجلة التنمية.

نمو الدين العام وديون القطاع الخاص والأسر إلى الناتج المحلي القائم
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نــوايــا )كالتي  إلــى مجرد إعــانــات  اي اجـــراءات ستتحول 
تبدأ  لم  ما  ماكينزي(  الاقتصادية/  لبنان  رؤيــة  في  نراها 
من  تنطلق  القصير،  المــدى  على  مباشرة  قـــرارات  بتنفيذ 

السياسات التجارية والإجراءات الجمركية.
في الأدبيات الكلاسيكية يتوسع عجز الميزان الخارجي مع 
الاستثماري  التمويل  الموازنة وفجوة   من عجز 

ٍّ
كل زيــادة 

)المتمثل في الفارق بين تكوين رأس المال الثابت والإدخار(. 
وهذا على صحته يغفل أثر مضاعف الاستثمار ومعجله 
ديناميكية  علاقة  بالناتج  الإنــفــاق  علاقة  يجعلان  اللذين 
غير ساكنة، فبقدر ما تحفز النفقات الحكومية الــواردات 
وتوسع قيمة العجز الخارجي، فإنها من ناحية ثانية تزيد 
الداخلي وتزيد حجم الاقتصاد على نحو يخفض  الطلب 

عبء الدين.
فــإذا  المــطــلــوب،  النحو  لبنان على  فــي  ذلــك لا يحصل  لكن 
مــا ذكــرنــاه،  أرقـــام 2017 بوصفها مــؤشــرًا على  اعتمدنا 
الــثــابــت فــي القطاع  المـــال  ــي: يــزيــد تــكــويــن رأس  يتبين الآتــ
الخاص عن مجمل إدخار الأسر بحوالى 9.8 نقاط مئوية 
إذا  الناتج  ربع  إلى  التمويل هذه  الناتج، وترتفع فجوة  من 
أخــذنــا بــعــن الاعــتــبــار الانـــفـــاق والاســتــثــمــار الحكوميين. 
أربــاع ما ننفقه  الفجوة أن ثلاثة  ومــن أسباب اتساع هــذه 
على مشترياتنا من السلع يعتمد على الاستيراد. وحتى 
بــد من  الــنــمــو، لا  لــانــفــاق على  التحفيزي  الأثـــر  نستعيد 
الاعتماد أكثر فأكثر على الانتاج المحلي أو موازنة الانفاق 
على السلع الأجنبية بتصدير سلع محلية بالقيم نفسها.

الضارة  الاقتصادية  الآثـــار  امتصاص  إنّ  العموم،  وعلى 

لــعــجــزي المــيــزان المــالــي والمـــيـــزان الــخــارجــي وفـــك الارتــبــاط 
الأول: هو  ــراءات:  ــ الإجـ مــن  أنـــواع  ثــاثــة  بينهما، يستوجب 
والثاني:  أولــي.  إلى فائض  الخزينة وتحويله  خفض عجز 
زيادة الإدخار من خلال خفض الانفاق الاستهلاكي و/أو 
الاستثماري. والثالث هو تقليص عجز الحساب الخارجي 
ــــواردات. ويفترض بهذه  ال الــصــادرات و/أو خفض  بــزيــادة 
فيه  بــمــا  فــعــالــة  تــكــون  أن  متفرقة  أو  الاجـــــراءات مجتمعة 

الكفاية لردم فجوة التمويل. 
منٌ 

َ
إذا أخذنا بالاعتبار أنّ هدف خفض الاستهلاك متض

في إجراءات خفض العجزين المالي والخارجي، واستبعدنا 
فــإنّ   ،

ً
أصـــا منخفضة  معدلاته  كــون  الاستثمار  تقليص 

ا إلا من 
ً
استعادة التوازن الاقتصادي العام لا يعود ممكن

إلــى فائض لمدة  الخزينة  الأولــي في  العجز  خــال: تحويل 
الجاري تدريجيًا.  الحساب  زمنية محددة، وخفض عجز 
لكن أقصى ما يمكن تحقيقه في الأفق المنظور وفي إطار 
نــمــوذج الــســيــاســات الــســائــد، هــو خــفــض فــجــوة التمويل 
وثمانية  مليارات  يتراوح بين سبعة  بما  )أي  النصف  إلى 
مليارات دولار أميركي(. ويتحقق ذلك من خلال إنقاص 
عجز الموازنة تدريجيًا بمقدار حوالى ثلاثة مليارات دولار 
أوليًا مقداره نقطتين  ا 

ً
ليسجل فائض له،  كما هو مخطط 

السلع  تجارة  ميزان  عجز  وتقليص  الناتج،  من  مئويتين 
والــخــدمــات بــحــوالــى عــشــر نــقــاط مــنــه، بــحــيــث تتضاعف 
قيمة الصادرات خلال سنوات قليلة، فيما يمكن تخفيض 
الــواردات فورًا من خلال إجــراءات جمركية وبما لا يقل أو 

يزيد عن 10% منها. 

بيد أنّ الإجراءات المتعلقة بالرسوم الجمركية مهما كانت، 
الشعبية على  الــفــئــات  بــقــدرة  الــضــرر  تــلــحــق  يــجــب أن لا 
ارتــفــاع  فــي  تتسبب  لا  وأن  الأســاســيــة،  حــاجــاتــهــا  تلبية 
المــعــدل الــعــام لــأســعــار، وأن لا تــشــمــل مــدخــات الانــتــاج 
الــرأســمــالــيــة الــصــنــاعــيــة ولا السلع  المــحــلــي والــتــجــهــيــزات 
التي  للسلع  الرسوم  الأولوية في رفع  الحيوية، وأن تعطى 
المحلي وتعزز  الإنتاج  تقلل الاستيراد من ناحية وتحمي 
تصديره من ناحية ثانية. وبناءً عليه، يجب أن يشمل رفع 
الرسوم الجمركية مجموعتين من المنتجات: السلع الكمالية 
والفاخرة، والسلع غير الضرورية و/أو ذات البدائل المحلية. 
وتقدر حصة المستوردات المصنفة في هاتين المجموعتين 
بحوالى 30% من مجموع الواردات.وبالتالي فان إجراءات 
بالمثل  المعاملة  مبدأ  واعتماد  ــراق  الإغـ ومكافحة  الحماية 
ملياري  عــن  يقل  لا  بما  الــــواردات  تقليص  فــي  سيساهم 
 إلى 

ً
دولار، وفي رفع الصادرات على نحو تدريجي وصول

مضاعفة قيمتها. 
بــاخــتــصــار، إن اســتــعــادة الـــتـــوازن الاقــتــصــادي الــعــام أمــرٌ 
ــراءات مـــتـــوازيـــة فـــي أربــعــة  ــإجــ ــقــيــام بــ مــمــكــن مـــن خــــال ال
ــارات: خــفــض الــنــفــقــات الــحــكــومــيــة وزيـــــادة وارداتـــهـــا  مـــسـ
وخفض الاستيراد وزيادة التصدير، على أن لا يمس ذلك 
التوازنات الاجتماعية ولا يؤدي إلى إغــراق الاقتصاد في 
ا ما هي بنود الانفاق 

ً
الــركــود. وقــد بــات معروف مزيد من 

الحكومي التي لا يلحق خفضها ضررًا بالنمو الاقتصادي 
ولا بالأوضاع المعيشية للأسر )خدمة الدين العام، الانفاق 
الزائد على المواد والخدمات الاستهلاكية، عجز الكهرباء...( 

ويــكــفــي مـــن أجــــل زيـــــادة الايـــــــرادات الــحــكــومــيــة التخلص 
تدريجيًا، وبالحدود الممكنة، من التهرب الضريبي )المقدر 
ـــ10% مــن الــنــاتــج المــحــلــي تــقــريــبًــا(. أمـــا مــضــاعــفــة قيمة  بــ
الصادرات فتكون من خلال حزمة من الاجراءات الجريئة 
ــدعــم، المــشــروطــن بتحقيق  تــضــمّ مــزيــجًــا مــن الحماية وال
ا 

ً
ا معياريّة محددة سلف

ً
الوحدات المدعومة أو المحمية أهداف

)مثل أن تشكل السلع المصدرة نسبة معينة من انتاجها 
بعد مدة زمنية محددة(، فيما يعاد النظر في خفوضات 

عام 2000 الجمركية للحد من الاستيراد.
ــبــنــان بــجــعــل الــســيــاســات  ــي ل تـــبـــدأ الـــحـــلـــول المــســتــدامــة فـ
الاقتصادية والمالية والنقدية تمضي نحو الأهداف نفسها. 
فــتــتــكــفــل مـــعًـــا بــالــقــيــام بـــالاصـــاحـــات المــؤقــتــة والـــدائـــمـــة، 
الــهــدف فــي السنوات الثلاث  وتتقاسم أعــبــاءهــا. فــإذا كــان 
استقرار  لحماية  الصعبة  العملات  نــزف  وقــف  هــو  الآتــيــة 
تعد  لــم  النقدية  الأدوات  فــإن  الوطنية،  وعملته  الاقــتــصــاد 
قــــادرة عــلــى تحقيق ذلـــك وحـــدهـــا، حــتــى لــو وافــقــنــا على 
 من الاكتفاء بتحريك أسعار 

ً
تحمل المزيد من الأعباء. فبدل

الفائدة صــعــودًا لاجــتــذاب الأمـــوال من الــخــارج، الأمــر الذي 
المالية  وأوضـــاع  الاقــتــصــادي  النشاط  على  ينعكس سلبًا 
اقتصادية فورية  الانطلاق من تصحيحات  العامة، يمكن 
وتدابير مالية تواكبها إجراءات نقدية، والطموح من ذلك هو 
الاقتصاد )فوائد  التي يدور فيها  السلبية  الحلقة  تحويل 
نفقاتها  الدولة وتضخم  إيــرادات  فتراجع  فركود  مرتفعة 
فحاجة أكبر إلى الاستدانة...( إلى حلقة إيجابية قائمة على 

الإنتاج والاستثمار والنمو.

اجراءات المدى القصير
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نقولا سركيس

باحث في شؤون البترول

إذا نظرنا إلى المستقبل، وتساءلنا عمّا إذا كانت الثروة 
حة لتصبح نقطة انطلاق للعديد 

ّ
النفطية الموعودة مرش

اها اللبنانيون، أو »لعنة« تقضي 
ّ
من الإنجازات التي يتمن

ــال، فــالــجــواب هــو أن التجربة  عــلــى مــا بــقــي لــهــم مــن آمــ
العملية التي عشناها حتى اليوم، وخصوصاً في مجالي 
تــرســيــم الــحــدود الــبــحــريــة وفـــي الــدخــل الــبــتــرولــي الأوّل 
الــذي عرفه لبنان ولــم يــرَ أي مواطن دولاراً واحــداً منه، 
بد من  اعتبارها مشجّعة. كذلك لا  الصعب  تجربة من 
التدابير  إن  للقول  السذاجة  أو  الجهل  جرعة كبيرة من 
التشريعية والتنظيمية وغيرها ستحول دون هدر هذه 
 عمّا نشاهده 

ّ
الفساد إلى درجــة لا تقل ي 

ّ
الثروة وتفش

من  غيرها  أو  فنزويلا  أو  أنغولا  أو  نيجيريا  في  اليوم 
فاً وفساداً.

ّ
بلدان العالم الأكثر تخل

قت حتى اليوم 
ّ
يوجز هذا المقال أبرز الخطوات التي تحق

تحت اسم »السياسة البترولية«، وفق تسلسلها الزمني، 
ــذه الــســيــاســة عــلــى اقــتــصــاد بــلــدنــا وعلى  وتــداعــيــات هـ

مستقبلنا ومستقبل أولادنا.   

1- تبعات كارثية لترسيم الحدود البحرية

طريق  على  لبنان  قها 
ّ
حق التي  الأولـــى،  العملية  الخطوة 

كانت  البحرية،  المناطق  في  والغاز  البترول  استكشاف 
ــدود المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة  ــ تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تــرســيــم حـ
الخالصة مع قبرص في العام 2007. خطوة أولى كانت 
للأسف أول خطأ جسيم يعود إلى موافقة الوفد اللبناني 
ينطلق من  البلدين  بــن  آنـــذاك على خــط بحري فاصل 
الــبــحــر، بــدت  الــنــاقــورة إلـــى نقطة »1« فــي عـــرض  رأس 
وكأنها النقطة الثلاثية لتقاطع الحدود البحرية بين لبنان 
وقــبــرص والــكــيــان الــصــهــيــونــي. وقـــد حــاولــت الحكومة 
اللبنانية فيما بعد تدارك هذا الخطأ وأبلغت الأمم المتحدة 
بذلك، استناداً إلى عدد من الخرائط والأدلة التي تثبت أن 
 ،»23« النقطة  هي  اعتمادها  يجب  التي  الثلاثية  النقطة 
الغربي  الجنوب  إلى  بعد 17.2 كيلومتراً  تقع على  التي 
استغلال  إلى  أن إسرائيل سارعت  إلا   .»1« النقطة  من 
هــــذه الــثــغــرة عــنــدمــا أعــلــنــت فـــي تـــمـــوز 2011 تــرســيــم 
إلـــى أن النقطة »1« هي  حــدودهــا مــع قــبــرص، مــشــيــرة 
التي تعتبرها صحيحة، ما يعني سلخ  الثلاثية  النقطة 
ي 

ّ
مثلث بحري تبلغ مساحته 854 كيلومتراً مربعاً )يغط

على الأرجح مكامن عدّة من البترول والغاز( من المنطقة 
أنه  والعجيب  لبنان.  إلــى  العائدة  الخالصة  الاقتصادية 

لم تجرِ حتى اليوم أية مساءلة حول أسباب ما حصل 
وهوية المسؤولين عن خطأ أدّى إلى نزاع حدودي ينطوي 
عــلــى خــطــر هـــدر قــســم مــن الـــثـــروة الــبــتــرولــيــة والــغــازيــة 
المـــوعـــودة، عـــاوة عــلــى خــطــر نــشــوب حـــرب جــديــدة مع 
العدو الإسرائيلي. نزاع لا يرى اليوم أحد نهاية قريبة له 
بعد المقابلة الصاخبة التي جرت في آخر نيسان/ أبريل 
الماضي في واشنطن بين الوفد اللبناني ومساعد وزير 

الخارجبة الأميركية.

2- لغز اختفاء 200 مليون دولار حصيلة بيع 

نتائج المسوحات الزلزالية والجيوفيزيائية

أهمّ هذه المسوحات الثنائية والثلاثية الأبعاد قامت بها بين 
ت 

ّ
عامي 2008 و2012 شركتا GPS وSpectrum، وغط

القسم الأكبر من المنطقة الاقتصادية الخالصة، تلاها في 
 ،NEOS Geosolutions العام 2014 مسح قامت به شركة
ى 6 آلاف كيلومتر مربّع موزّعة بين ألفي كلم2 من 

ّ
وغط

من  كلم2  آلاف  و4  للساحل،  الملاصقة  البحرية  المناطق 
دون  من  المسوحات  هــذه  كل  أن  والغريب  البرية.  المناطق 
عَت سرّاً، خلافاً للقوانين 

ِّ
استثناء جاءت نتيجة لعقود وُق

المرعية، وبالتراضي، ومن دون استدراج عروض. ما يعني 
دون  المــذكــورة  الشركات  اختيار  أسباب  معرفة  استحالة 
فق عليها مع 

ُّ
غيرها، وعدم إمكانية مقارنة الشروط التي ات

الشروط التي كان بالإمكان الحصول عليها من شركات 
عالمية عدّة معروفة بكفاءتها في هذا المجال. 

المتوافرة، بشكل غير رسمي طبعاً، تشير  المعلومات  إن 
ــى أن مــجــمــوع مـــا دفــعــتــه الــشــركــات الــبــتــرولــيــة المعنية  إلـ
ناهز  المذكورة  المسوحات   )Data( نتائج  لشراء معطيات 
التكاليف فتقدّر  أمّا  200 مليون دولار في نهاية 2018. 
بنحو 25 مليون دولار فــي حــدّ أقــصــى، مــوزّعــة بــن 17 
البحرية، و8 ملايين دولار في  للمسوحات  مليون دولار 
 ،2014 العام  في  بري/بحري  الأخير  للمسح  أقصى  حــدّ 
ر بنحو 175 مليون دولار،  تــقــدَّ أربــاحــا كبيرة  يــتــرك  مــا 
ى الآن أي معلومة أو أي إشــارة إلــى كيفية 

ّ
لم تصدر حت

تــوزيــعــهــا بــن وزارة الــطــاقــة، مــن جــهــة، والــشــركــات التي 
قامت بالمسوحات المذكورة والوسطاء والسماسرة الذين 
ثانية.  دخلوا علناً أحياناً في هذه »الصفقات«، من جهة 
وعــنــدمــا سُــئِــل وزيـــر الــطــاقــة مــا قــبــل الأخــيــر عــن حصّة 
 :Executive ة 

ّ
مجل مــع  مقابلة  فــي  غاضباً  أجــاب  لبنان، 

 لــي أن أســألــك عــن رصيد 
ّ

»لمـــاذا هــذا الــســؤال؟ وهــل يحق
ــق بعملية 

ّ
حــســابــك المـــصـــرفـــي؟«. وكــــأن المـــوضـــوع يــتــعــل

تهريب مـــخـــدّرات! هــذا وبــانــتــظــار جـــواب أكــثــر وضــوحــا، 
الــذي تتناقله بعض  الوحيد  الرقم  أن  إلــى  تجدر الإشـــارة 

المــذكــورة هو 32  المسوحات  لبنان من  الصحف كحصّة 
مليون دولار. ومهما كان الرقم الحقيقي، يبقى أن الأسئلة 
الحقيقية والأهــم هي: كيف جرى التوصل إلى هذا المبلغ 
الذي يوصف بالرسمي؟ ولماذا هذه السرّية؟ وإذا كان هذا 
أسلوب التعاطي مع الدخل البترولي الأوّل في لبنان الذي 
الــدولارات، فكيف ستكون الحال  يقاس بعشرات ملايين 

عندما يبدأ الإنتاج الموعود وتبلغ قيمته المليارات؟

3- تزوير القانون البترولي عبر تعطيل دور 

الدولة في الأنشطة البترولية

د القانون البترولي حقوق ملكية الدولة الحصرية 
ّ
بعدما أك

والمباشرة  الفعلية  ومشاركتها  والغازية،  البترولية  للثروة 
ــار نــظــام تــقــاســم الإنـــتـــاج،  فـــي الأنــشــطــة الــبــتــرولــيــة فـــي إطــ
هذه  بساطة  بكل  ليلغي  التطبيقي2017/43  المرسوم  جاء 
الأحكام، وذلك عبر بضع كلمات تنصّ في المادة 5 على أنه 
»لن يكون للدولة مشاركة في دورة التراخيص الأولى«. ما 
يعني تلقائياً استبدال نظام تقاسم الإنتاج الذي نصّ عليه 
القانون بنظام الامتيازات القديمة، وإفقاد الدولة كامل حقوق 
والــغــاز، لمصلحة  البترول  ف من 

َ
يُكتش الملكية على كل ما 

الشركات صاحبة الامتياز، وحرمان الدولة إمكانية القيام 
بدورها المحوري في توجيه هذه الصناعة وفق ما تقتضيه 
المصلحة الوطنية... إلخ. هذا الانتهاك لقانون وضعه مجلس 
في وزارة الطاقة قد اعتبروا 

ّ
النواب يوحي بأن بعض موظ

أن السلطة التشريعية مجرّد فولكلور.

4- دمج كل المراحل من الاستطلاع إلى الإنتاج 

في اتفاقية واحدة

خلافاً للقانون، وعلى عكس الأعراف السائدة في سائر 
التطبيقي2017/43 على  المرسوم  يأتي  لا  العالم،  أنحاء 
مرحلة  تسبق  وأولــيــة  ة 

ّ
مستقل استطلاع  رخصة  ذكــر 

الاستكشاف والإنتاج، بل يدمج كل هذه المراحل بعضها 
ع مع المتعهّد الأجنبي 

َّ
مع بعض في اتفاقية واحــدة توق

تحت عنوان »إتفاقية استكشاف وإنتاج«، ولمدة تقارب 
الأربعين عاماً. 

5- تقسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى 

10 رقع فقط

يبلغ مــتــوسّــط مساحة كــل رقــعــة مــن الــرقــع الــعــشــر، التي 
كلم2،   1.900 نحو  الخالصة،  الاقتصادية  المنطقة  ل 

ّ
تشك

أي خمس مرّات أكبر من الرقع الإسرائيلية البالغة 69 رقعة 
ولا تتجاوز مساحة كل منها 400 كلم2. كذلك الأمر في 
النروج حيث لا تتجاوز مساحة الرقعة الواحدة 500 كلم2 
الجرف  العلم أن  البريطانية(. مع  المياه  )وأقــل من ذلك في 
ي مساحة 2.140.000 كلم2، أي أكثر 

ّ
القاري النروجي يغط

من مئة مرّة كامل المنطقة الخالصة اللبنانية.

رتقب من الأدنى في العالم
ُ

6- دخل بترولي م

ــي، مـــن دون  كـــل مـــكـــوّنـــات الـــدخـــل الــبــتــرولــي المــرتــقــب هــ
ى أنحاء العالم، انطلاقاً 

ّ
 عن مثيلاتها في شت

ّ
استثناء، تقل

من إتاوة هزيلة لا تتجاوز 4% من قيمة إنتاج الغاز، في 
ر عالمي متعارف عليه منذ أكثر من قرن لا 

ّ
مقابل مؤش

من قيمة الإنتاج. إلى ضريبة على 
ُ
 عن 12.5%، أي ث

ّ
يقل

 عن 
ّ

الأربــاح تبلغ 20% في مقابل متوسّط عالمي لا يقل
لن  لبنان  فــي  ــي 

ّ
الــكــل الــدولــة  النتيجة، إن دخــل  فــي   .%26

يتجاوز خــال السنوات الأولــى من الإنــتــاج، وفــي أحسن 
الحالات، 37% من مجموع الأرباح، في مقابل معدّل 65-
85%  في عشرات البلدان التي تطبق نظام تقاسم الإنتاج 
الذي نصّ عليه القانون البترولي وزوّره واضعو المرسوم 

المشؤوم 2017/43. 
فهناك  أعـــاه،  ورد  مــا  على  الفاسدة  الخطوات  تقتصر  لا 
ــســبــق لــشــركــات مــارقــة مُلاحقة 

ُ
الم الــرســمــي   التأهيل 

ً
مــثــا

 على الورق كتلك التي 
ّ

قضائياً، أو شركات لا وجود لها إل
سجّلها فــي هــونــغ كــونــغ رجــل أعــمــال مــعــروف برأسمال 
مشاركة  عــن  الاستعاضة  أو  غــيــر،  لا  فقط  دولار   1.300
يقترح وزير  أبكم  »مراقب«  بـ البترولية  الأنشطة  الدولة في 
الــطــاقــة تــعــيــيــنــه لــحــضــور بــعــض اجــتــمــاعــات لــجــنــة إدارة 
الشركات الأجنببة العاملة، أو إعطاء الوزير نفسه صلاحية 
التي  البترول والغاز  التعليمات لتسويق كل كمّيات  إعطاء 
مها عــيــنــا، إلـــخ… يــضــاف إلـــى ذلــك 

ّ
 لــلــدولــة أن تتسل

ّ
يــحــق

 والتضليل المستمرّة منذ سنوات تحت غطاء 
ّ

عملية الغش
الجيولوجي  برعاية  الــنــروجــي،  البترولي  الــنــمــوذج  تطبيق 
النروجي من أصل عراقي فاروق القاسم )»خبراء بترول، 
مسؤولون أم مرتزقة؟« - »الأخبار« في 18 كانون الثاني/ 

يناير 2018(. 
 يرى 

ّ
أل لبناني  أي  الصعب على  الظن، فمن  ا 

ّ
مهما أحسن

تــزرع في  النهب والــفــســاد،  بــذور  التدابير المذهلة  فــي هــذه 
ــدّة أربــعــن عــامــا ويــصــبــح مــن الصعب  اتــفــاقــيــات تــعــقــد لمــ

التراجع عنها.

وجهات نظر

خذة الآن
ّ

المستقبل رهن التدابير المت

فساد البترول يبدأ قبل اكتشافه

سابقة النزاع بين روسيا وشركة شل

رح على رئيس 
ُ
في مقابلة نشرت في جريدة »النهار« بتاريخ 20 نيسان/ أبريل 2017، ط

هيئة إدارة البترول سؤال عن سبب تأخير إنشاء شركة نفط وطنية إلى ما بعد اكتشاف 
البلوكات  البترول، فكان الجواب المذهل: »إن هذا الأمر ليس لأبد الآبدين، فمرسوم تلزيم 
د أن هناك اكتشافات واعدة في البحر، يمكن أن 

ّ
ل بمرسوم آخر عندما نتأك يمكن أن يعدَّ

ندخل بنسب معيّنة وتكون النتيجة مضمونة أكثر« )هكذا بالحرف الواحد!(. جواب مذهل 
لأنه يدعو إلى التساؤل عمّا إذا كان واحد من كبار المسؤولين عن قطاع البترول في لبنان 
عقد مع شركات بترول عالمية هي أقرب 

ُ
التي ت يجهل أن اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج 

إلغاؤها بمجرّد  أو  المعنية، ولا يمكن تعديلها  إلى معاهدة دولية تلزِم الأطــراف  ما يكون 
 أن الحكومة اللبنانية اعتبرت 

ً
ى ملكي. وحتى إذا افترضنا جدلا

ّ
مرسوم حكومي أو حت

لسبب أو لآخر أن شركة البترول الوطنية ستنشأ بعد اكتشاف البترول، فهذا لا يمنعها 
 الدخول 

ّ
بأي شكل من إدراج بند في الاتفاقيات المذكورة ينصّ صراحة على أن للدولة حق

كشريك، بنسبة معينة، في حال اكتشاف البترول أو الغاز بكمّيات تجارية. وذلك تطبيقاً 
لأحكام القانون البترولي 2010/132 التي تنصّ على مشاركة الدولة في إطار نظام تقاسم 
 اتفاقية، 

ّ
الإنتاج. ومن البديهيات أن إدراج هذا البند الأساسي يجب أن يكون عند توقيع كل

 مشاركة الدولة يطير وتطير معه حقوق ملكيتها على كامل ما 
ّ

 فإن حق
ّ

لا بعد ذلك. وإل
 عن كل ما يترتب لها من مكاسب وفوائد أخرى في 

ً
ف من البترول والغاز، فضلا

َ
يُكتش

إطار المشاركة.
نت فيها دولة مُنتجة من تعديل أو إلغاء عقد تقاسم 

ّ
السابقة الوحيدة المعروفة التي تمك

 في 
ً
إنتاج، حصلت في العام 2006 عندما اكتشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خللا

ــعَــت في عهد بوريس يلتسين مع شركة شل لاستغلال حقل غــاز في 
ِّ
وُق التي  الاتفاقية 

ق هذا الخلل بالمهلة الزمنية لاسترداد النفقات من قبل 
ّ
جزيرة ساكالين قبالة سيبيريا. يتعل

شركة شل وغير ذلك من الشروط المالية، بشكل مخالف لما هو متعارف عليه في العالم 
ومضرّ لروسيا. فنشب نزاع حادّ مع شركة شل، التي اضطرت في النهاية إلى قبول كل 
التعديلات التي طالب بها بوتين، وفي طليعتها تنازلها عن حصة الغالبية 55% التي كانت 

تتمتع بها إلى 25% فقط لمصلحة غازبروم الروسية.
ولكن من أين للبنان الأساطيل وأسراب الميغ وقوّة روسيا لاستعادة حقوقه؟
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TVA عدد المشتركينالنفقات التشغيليةالتحويلات إلى الخزينة من دون الـ
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٢٤٣٫٥

م النفقات وتراجع إيرادات الخزينة 
ّ
تضخ

المصدر: قوانين الموازنة العامة، وزارة الاتصالات، وزارة المالية، ميزانيات الشركتين

ماً كبيراً، إذ ارتفعت بنحو ٩٠٪ بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٨، أي من ٢٤٤ 
ّ
تشهد النفقات التشغيلية في شركتي الخلوي العاملتين في لبنان تضخ

 في عدد المشتركين الذين ارتفع عددهم بنسبة 
ٌ
م في النفقات غير مُبرّر، إذ لم يواكبه نموٌّ مماثل

ّ
مليون دولار إلى ٤٦٤ مليون دولار. يأتي هذا التضخ

ل  ٤٨٪ فقط خلال الفترة نفسها. واللافت أن النسبة الأكبر من نموّ عدد المشتركين سُجّلت بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١١، وبلغت ٢١٪، فيما لم تسجِّ
النفقات بالارتفاع باطراد، وبلغت حدّها  الرغم من ذلك، استمرّت  السنوات اللاحقة إلا نموّاً طفيفاً يراوح بين ١٪ و٦٪ في حدّه الأقصى. على 
 على الخزينة العامّة، إذ تراجعت 

ٌ
م في النفقات أثرٌ بليغ

ّ
الأقصى بين عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، حين سجّلت زيادة بنسبة ٢٨٫٥٪. عملياً، كان لهذا التضخ

تحويلات القطاع إلى الخزينة بنحو ٢٨٫٥٪ خلال هذه الفترة، أي من نحو مليار دولار في عام ٢٠١٠ إلى ٧٧٢ مليون دولار في عام ٢٠١٨، بحيث 
قة بعد أن كانت تقارب نسبة ٧١٫٣٪ في عام ٢٠١٠.

ّ
حق

ُ
ل هذه التحويلات سوى ٤٦٫٥٪ من مجمل الإيرادات الم

ّ
لم تعد تشك

٤٫٣٤٫٣
٤٫٢

٤
٣٫٩

٣٫٨

٣٫٦

بالملايين
بملايين

الدولارات

ست شركة وطنية لقطاع الخلوي؟ 
ّ

ماذا لو تأس

أفكار من خارج الصندوق
وسيم منصور 

خبير اتصالات

 مدير عام شركة »تاتش« السابق

منذ  الخلوي  لشبكات  الــدولــة  احتكار 
تأسيسها في مطلع تسعينيات القرن 
ــم إدارتـــــهـــــا لــشــركــات  ــزيـ ــلـ المــــاضــــي، وتـ
مــن الــقــطــاع الـــخـــاصّ، شــكّــا السمتين 
الأبـــــرز لــلــســيــاســة الــتــي حــكــمــت قــطــاع 
ـــــــصـــــــالات عـــلـــى مــــــدى ربــــــع الـــقـــرن 

ّ
الات

الماضي، والتي أسفرت عن ثلاث نتائج 
أولًا، قتلت  يمكن ملاحظتها بسهولة: 
الابــــتــــكــــار. ثـــانـــيـــا، حـــرمـــت لـــبـــنـــان مــن 
الاتصالات  وضع خدمات تكنولوجيا 
والمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة عـــلـــى ســـكّـــة الــتــطــويــر 
الاقتصاد  تكبير حجم  في  والمساهمة 
خصوصاً.  الرقمي  والاقتصاد  عموماً 
ثــالــثــا والأهــــــمّ، عــاقــبــت المــشــتــركــن في 
هذه الخدمة عبر فرض أسعار مرتفعة 
جـــدّاً مقابل أبــســط الــخــدمــات، وهــو ما 
 فيها لبنان 

ّ
تبيّنه دراســات عــدّة، يحل

ــــى مـــراتـــب الــتــنــافــســيــة نتيجة  فـــي أدنـ
ارتــفــاع أسعار الاتــصــالات ومحدودية 

المنتجات المقدّمة.
قامت هذه السياسة على فكرة رئيسة 
ــقــــول: إن الاتـــــصـــــالات تـــنـــطـــوي عــلــى  تــ
أهمّية كبيرة، كونها تلعب دوراً حيوياً 
ومحورياً في تعاملات الناس اليومية 
ــتــــصــــاديــــة  وتــــطــــويــــر الــــقــــطــــاعــــات الاقــ
لقطاع  الواقع، يسمح  وخدماتها. هذا 
الاتصالات بتوليد إيرادات عالية جدّاً، 
وهي لا تقل عن 1.5 مليار دولار سنوياً 
في لبنان. لكن طوال هذه الفترة، بدلًا 
ــن اســـتـــخـــدام هــــذه الأمـــــــوال لــتــطــويــر  مـ
الاتـــصـــالات والــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
الأخـــــــرى، جــــرى اســتــعــمــالــهــا لــتــمــويــل 
ـــنـــضـــبـــط لــلــحــكــومــات 

ُ
الإنــــفــــاق غـــيـــر الم

تعاقبة.
ُ
اللبنانية الم

ة لا سلعة!
ّ

الاتصالات: خدمة عام

ــام 1994  أطـــلـــق الــخــلــوي فـــي لــبــنــان عــ
بــهــمــا  فــــــــازت   BOT عــــقــــدي بـــمـــوجـــب 
ــرانــــس تـــلـــكـــوم )»ســيــلــيــس«  شـــركـــتـــا فــ
فنلند  وتلكوم  ميقاتي(  مجموعة  مــع 
)»ليبانسيل« مع مجموعة دلول( لبناء 
وصيانتهما  وتشغيلهما  الشبكتين 
لمدّة عشر سنوات. انتهت هذه العقود 
بــبــنــاء الــشــركــتــن احـــتـــكـــاراً مـــن خــال 
ــار،  ــعـ اتــفــاقــهــمــا عــلــى الـــخـــدمـــات والأسـ
وهي من الأسباب التي أدّت إلى فسخ 
الــعــقــود عـــام 2002 واســتــعــادة الــدولــة 

للشبكتين.
ــة  ــيـ ــونـ ــديـ تـــــزامـــــن ذلـــــــك مـــــع تــــنــــامــــي المـ
الـــعـــامّـــة ولـــجـــوء الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
1 و2« بحثاً  »بـــاريـــس  مـــؤتـــمـــرَي  إلــــى 
عــن تــمــويــل لأزمــتــهــا المــالــيــة، فطرحت 
ــــوي كـــأحـــد  ــلـ ــ ــخـ ــ فـــــكـــــرة خـــصـــخـــصـــة الـ
حــــــلــــــول الأزمــــــــــــــــة، وكـــــــانـــــــت مــــدفــــوعــــة 
التي دفعتها شركات  الطائلة  بالمبالغ 
الاتـــصـــالات الــعــالمــيــة لــشــراء تراخيص 
شـــبـــكـــات الـــخـــلـــوي وتـــــــــــردّدات الــجــيــل 
الــثــالــث فــي الــبــلــدان الأوروبـــيـــة، والتي 
وصلت إلى 50 مليار يــورو في ألمانيا 
و36 مــلــيــار يـــورو فــي بــريــطــانــيــا. ففي 
تلك الفترة، شهد قطاع الاتصالات في 
الــعــالــم فــورتــه الــكــبــرى، وكــانــت كبرى 
طائلة  مبالغ   

ّ
تضخ العالمية  الشركات 

للاستثمار في القطاع نظراً إلى حجم 
التي  والسيولة  قها 

ّ
يحق التي  الأربـــاح 

ــرهــا وتــتــجــاوز أضــعــاف السيولة 
ّ
يــوف

التي تدرّها التجارات غير المشروعة.
تـــــمّ الــتــحــضــيــر لــخــصــخــصــة الــقــطــاع 
ــيــا، بــــإصــــدار قـــانـــون الاتـــصـــالات 

ّ
مــحــل

الناظمة  الهيئة  وتشكيل   ،2002/431
 MIC1 شركتي  وتأسيس  للاتصالات، 
وMIC2 المملوكتين من الدولة اللبنانية 
ــتــا 

ّ
ــــرى تــمــلــيــكــهــمــا الــشــبــكــتــن مــؤق وجـ

الــخــافــات  أن   
ّ

إل لبيعهما،  تــحــضــيــراً 
القطاع  وتــحــوّل  جــهــة،  مــن  السياسية 

ــمّ لــلــخــزيــنــة  ــهـ ــــى مـــصـــدر إيـــــــــرادات مـ إلـ
الرخص  بيع  ثمن  يعوّضها  لا  العامّة 
الإبــقــاء على  إلــى  أدّى  مــن جهة ثانية، 
ـــتـــا إلـــى 

ّ
الــشــبــكــتــن وتـــلـــزيـــمـــهـــمـــا مـــؤق

شركتي »زين« و»فال ديتي« عام 2004 
 مكانها »أوراسكوم« عام 

ّ
)قبل أن تحل

.)2008
ــت لا يـــزال مستمرّاً 

ّ
هــذا الــنــمــوذج المــؤق

خــضِــع لتعديلات 
ُ
 أنــه أ

ّ
ى الــيــوم، إل

ّ
حت

2012، عبر  عــــام  مــنــذ  عـــــدّة  جـــوهـــريـــة 
 المــــصــــاريــــف الــتــشــغــيــلــيــة 

ّ
تـــحـــويـــل كـــــل

لة 
ّ
شغ

ُ
الــشــركــات الم والاســتــثــمــاريــة مــن 

إلــى سلطة وزيــر الاتــصــالات المباشرة، 
ما أدّى إلى ضرر بليغ في القطاع، فبدلًا 
مــن خــفــض الــنــفــقــات لــتــفــادي الــتــراجــع 
المستمرّ في الإيرادات نتيجة تخفيض 
الأسعار ووجــود سبل بديلة للتخابر 
بصورة  النفقات  مت 

ّ
تضخ الــصــوتــي، 

غــيــر مــضــبــوطــة وتــراجــعــت الإيـــــرادات، 
ــا تــــحــــويــــات الاتــــــصــــــالات إلـــى  ــهـ ــعـ ومـ
الخزينة. تجدر الإشــارة إلى أن تراجع 
العالم،  إيــرادات شركات الخليوي، في 
السياسات  إلـــى  رئــيــســي  يــعــود بشكل 
والهيئات  الحكومات  انتهجتها  التي 
الــنــاظــمــة بــعــد فــتــح الــقــطــاع للمنافسة 
ــراك أكــثــر مــن 3 أو 4 شــركــات في  ــ وإشـ

السوق الواحدة.
ــيــــس هــــذا  ــنــــذ تــــأســ ــة، مــ ــ ــــاصـ ــخـ ــ فـــــي الـ

الـــقـــطـــاع يـــتـــمّ الــتــعــامــل مــعــه عــلــى أنــه 
ســلــعــة مُـــــدرّة لــــإيــــرادات، لا خــدمــة من 
ــفــتــرض تــوفــيــرهــا بــأســعــار مُــيــسّــرة 

ُ
الم

ومعقولة، ولا لتطوير الجسم البشري 
والبيئة الصحّية لنموّ القطاع بصورة 
ــمّ لــم يــتــمّ العمل على  مــســتــدامــة. والأهــ
تــطــويــر خـــدمـــاتـــه لــتــأســيــس اقــتــصــاد 
أساسي ومُحرّك لعملية التحوّل نحو 

الاقتصاد الرقمي والذكي.

الإمكانات المهدورة!

له  الــتــي وضــعــت  الوظيفة  على عكس 
فــي لــبــنــان، يُــعــدّ قــطــاع الاتــصــالات من 
أكــثــر الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة حيوية، 
وله دور أساسي في تطوير الاقتصاد 
والانــتــقــال بــه إلــى مــراحــل أكــثــر تقدّماً. 
فخدمات هذه التكنولوجيا هي الداعم 
والأنشطة  القطاعات  لنمو  الأســاســي 
الاقتصادية المختلفة وتطويرها، مثل 
المــــؤسّــــســــات الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوسّـــطـــة، 
والــــــــــــــStartups، والـــقـــطـــاعـــات الــصــحّــيــة 
والمــصــرفــيــة  والــســيــاحــيــة  والتعليمية 

والخدمات على أنواعها.
ــــي لـــاتـــصـــالات  ــــدولـ وفـــقـــا لـــاتـــحـــاد الـ
الإجمالي  ي 

ّ
المحل الناتج  ر 

ّ
يتأث  )ITU(

مباشرة بقطاع الخلوي. ويمكن لقطاع 
أن يستحوذ على  خلوي نشط وفعّال 
 عن 4% من مجمل الناتج 

ّ
حصّة لا تقل

ــي الإجــمــالــي، عــبــر فـــرص العمل 
ّ
المــحــل

دها، 
ّ
المباشرة وغير المباشرة التي يول

ومــشــاريــع الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة التي 
ــا لــلــبــنــك  ــقـ يـــســـاهـــم فـــيـــهـــا. وأيــــضــــا، وفـ
الـــــدولـــــي، فـــــإن زيــــــــادة نــســبــة اخـــتـــراق 
 Broadband( خدمات الحزمة العريضة
الــنــاتــج  تــزيــد   %10 بنسبة   )Services
الــهــنــد على  فـــي  ـــي بــنــســبــة %4. 

ّ
المـــحـــل

المــثــال يشكّل قــطــاع الاتــصــالات  سبيل 
ـــي ومــن 

ّ
6% مـــن مــجــمــل الـــنـــاتـــج المـــحـــل

ع أن ترتفع حصّته إلى 8% عام 
ّ
المتوق

 .2020
ــنــــان فــــالــــوضــــع مــخــتــلــف  ــبــ أمّـــــــــا فـــــي لــ
»رؤيـــة مــاكــيــنــزي« تبلغ  كــثــيــراً. وفــقــا لــــ
وتكنولوجيا  الاتــصــالات  قطاع  حصّة 
المـــعـــلـــومـــات مـــعـــا نـــحـــو 3% فـــقـــط مــن 
ــالــــي،  ــمــ ــــي الإجــ

ّ
ــل ــاتــــج المــــحــ ــنــ مـــجـــمـــل الــ

وتساهم الاتصالات بخلق نحو 4 آلاف 
ــمّ مــعــرفــتــه  فـــرصـــة عــمــل مـــبـــاشـــرة. المـــهـ
هو أن هــذا القطاع قــادر على التوسّع 
ــــرادات تــتــراوح  وصــــولًا إلـــى تحقيق إيـ
بــن 4 و6 مــلــيــارات دولار ســنــويــا، في 
مقابل 1.5 مليار دولار كمعدّل سنوي 
المزيد  أمـــام  تــمّ فتحه  إذا  حالياً، وذلـــك 
ــار، وهــــو مـــا قد  ــكـ ــتـ مـــن المــنــافــســة والابـ
الخزينة  بــزيــادة حجم حصّة  ينعكس 
بالإضافة  إيــراداتــه،  من مجمل  العامّة 
المــرتــفــعــة  الــــوظــــائــــف  إلـــــى خـــلـــق آلاف 

ــب عــمــالــة مــاهــرة، 
ّ
الأجــــر والـــتـــي تــتــطــل

فعالية  أكثر  تقديم خدمات   عن 
ً
فضلا

العام  القطاعين  فــي  الإنتاجية  وتــزيــد 
والخاص.

تأسيس الشركة الوطنية

يــظــهــر مـــن مــــقــــرّرات مــؤتــمــر »ســـيـــدر« 
الأخــيــرة، ومــا يــتــمّ تــداولــه راهــنــا حول 
ـــالـــة، بـــــدءاً من 

ّ
قـــطـــاع الاتــــصــــالات الـــنـــق

إجـــراء مناقصات جــديــدة وصـــولًا إلى 
بناء شبكة ثالثة، أن شيئاً لم يختلف 
في كيفية إدارة هذا القطاع أو التعاطي 

معه. 
ــيــــز طـــــوال  ــتــــركــ فـــــي الـــــــواقـــــــع، جـــــــرى الــ
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة عـــلـــى خــصــخــصــة 
القطاع و/ أو تحريره من بيروقراطية 
لــم  الـــخـــصـــخـــصـــة  ــا أن  ــمـ ــلـ الـــــــدولـــــــة، عـ
تطبيقها  في  استحالة  وهناك  تطبّق، 
نــظــراً إلــى عــدم وجـــود جـــدوى مــن بيع 
عالمياً  الأســعــار  ــي 

ّ
تــدن بــعــد  الشبكتين 

وحـــاجـــة الــخــزيــنــة الـــعـــامّـــة لـــإيـــرادات 
لها هذا القطاع، أمّا التحرير 

ّ
التي يدخ

فــهــو خــطــاب يُــشــاع ويُــــراد مــنــه بــاطــل، 
كـــونـــه عــمــلــيــة واقـــعـــة ومـــســـتـــمـــرّة منذ 
الـــذي لا يخضع لأيّ  الــقــطــاع  تأسيس 
مـــن آلـــيـــات بــيــروقــراطــيــة الـــدولـــة الــتــي 
ولاحقة  مُسبقة  رقابة  وجــود  تفترض 

 عمليات الإنفاق فيه.
ّ

على كل
القطاع  هــذا  فتح  المطلوب  يصبح  إذاً، 
أمــــام المـــزيـــد مـــن المــنــافــســة والــتــطــويــر، 
وإخراجه من الاحتكار المحكوم به منذ 
نــحــو ربـــع قـــرن. ويقتضي ذلـــك اتــخــاذ 
ــي بموجبه 

ّ
ــرار ســيــاســي يــتــمّ الــتــخــل قــ

ــورداً أساسياً  عــن كـــون هـــذا الــقــطــاع مــ
لـــتـــمـــويـــل الإنــــــفــــــاق الـــــعـــــام والإنـــــفـــــاق 
الــزبــائــنــي، ويــســمــح بــالانــتــقــال بــه إلــى 
نـــمـــوذج مــخــتــلــف يــســهــم فـــي تــطــويــره 
والاســتــفــادة الــقــصــوى مــنــه، وبالتالي 
تـــطـــويـــر الاقـــتـــصـــاد وتـــقـــديـــم خـــدمـــات 
منوّعة ومتطوّرة للمشتركين بأسعار 
ــدّ تــأســيــس  ــعـ تــنــافــســيــة ومــعــقــولــة. ويـ
التحتية  البنية  تمتلك  وطنية  شــركــة 
متانة  الأكـــثـــر  الــحــلــول  مـــن  للشبكتين 
عات الحكومة بالمحافظة 

ّ
لتحقيق تطل

ـــعـــات 
ّ
ــلــــوي، وتـــطـــل عـــلـــى إيــــــــــرادات الــــخــ

الــقــطــاع الــخــاص بــإشــراكــه فــي تطوير 
ــــات الأخـــــــــرى،  ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الاتـــــــصـــــــالات والـ
على  للحصول  المــشــتــركــن  ــعــات 

ّ
وتــطــل

ــوّرة بــأســعــار  ــطـ ــتـ ــات مـــنـــوّعـــة ومـ ــدمـ خـ
مقبولة.

بات الشركة الوطنية 
ّ
متطل

ومنافعها

العالم بثلاث  مرّ قطاع الاتصالات في 
ــن احــتــكــار  ــل أســــاســــيــــة، بــــــدءاً مــ ــراحــ مــ
الــدولــة أو الــشــركــات الــعــامّــة للشبكات 
وهـــو نـــمـــوذج لـــم يــعــد مـــوجـــوداً ســوى 
ــيـــة، مـــــروراً  ــامـ ــنـ فــــي بـــعـــض الــــبــــلــــدان الـ
بـــــشـــــركـــــات الـــــخـــــلـــــوي الـــــتـــــي اشــــتــــرت 
تــــراخــــيــــص الــــــــتــــــــردّدات، وصــــــــولًا إلـــى 
أو  للشبكة  الافتراضي  ل 

ّ
شغ

ُ
الم نموذج 

 MVNO) Mobile Virtualبالـ يُعرف  ما 
يوجد  لبنان  في   .)Network Operator
نــــظــــام هــــجــــن غــــيــــر مـــــوجـــــود فـــــي أي 
مــكــان آخـــر فـــي الــعــالــم، بــحــيــث تمتلك 
تديرها  فيما  الخلوي  الــدولــة شبكتي 

الشركات الخاصّة.
في نهاية عام 2018، بلغ عدد شركات 
ع بين 

ّ
الـMVNO نحو 1300 شركة تتوز

79 بلداً ويصل عدد المشتركين فيها إلى 
220 مليون مشترك. على سبيل المثال، 
حدة 

ّ
بلغ عدد الشركات في الولايات المت

وحدها نحو 139 شركة ووصل العدد 
إلـــى 135 شــركــة فــي ألمــانــيــا. إلـــى ذلــك، 
ــات الـــصـــادرة  ــ ــــدراسـ تــخــلــص إحـــــدى الـ
عن المفوضية الأوروبــيــة إلــى أن »فتح 
ــــواق الاتــــصــــالات في  المــنــافــســة فـــي أســ
أوروبـــــــــا شـــكّـــل عـــنـــصـــراً أســـاســـيـــا فــي 
للاقتصاد،  التنافسية  الــقــدرة  تحفيز 
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الخطوط الخلوية الموضوعة في الخدمة نسبة إلى عدد  المقيمين

المصدر: دراسة ماكينزي للقطاعات الاقتصادية في لبنان - ٢٠١٩
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إذ أدّت المنافسة إلى انخفاض الأسعار 
ــيــــارات وتـــحـــســـن جــــودة  وزيــــــــادة الــــخــ
الخدمة. وهو ما انعكس إيجابياً على 
إلــى شركات  تــحــوّلــوا  الــذيــن  لين 

ّ
المشغ

أكثر ابتكاراً وتتوسّع عالمياً. بالنتيجة 
بدا واضحاً أن فتح المنافسة والابتكار 

يسيران جنباً إلى جنب«. 
مــــــن هـــــنـــــا، يـــقـــتـــضـــي تــــطــــويــــر قـــطـــاع 
ــيــــع  الاتــــــــصــــــــالات فــــــي لــــبــــنــــان وتــــوســ
مــســاهــمــتــه الإيــجــابــيــة فـــي الاقــتــصــاد، 
الــــنــــمــــوذج  مــــــن  تـــــحـــــريـــــره  يـــــتـــــمّ  وأن 
التحاصصي الراهن ومن الدور المالي 
بــه، وذلـــك عبر تأسيس شركة  المــنــوط 
ــدرج فـــي بــورصــة  ــ ــ

ُ
وطــنــيــة مــســاهــمــة ت

والمؤسّسات  لــأفــراد  ويُسمح  بــيــروت، 
والـــصـــنـــاديـــق الــتــعــاضــديــة الاكــتــتــاب 
بأسهمها، على أن تكون حصّة الدولة 
 عن 40% وأن تبقى مالكة 

ّ
منها لا تقل

الترددات.
الــنــمــوذج، تمتلك الشركة  لــهــذا  وفــقــا 
للشبكتين  التحتية  البنية  الوطنية 
بعد دمجهما، وهو ما يسمح للشبكة 
بــتــغــطــيــة كـــامـــل الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة 
دون تكبّد أي نفقات على استثمارات 
إضــافــيــة أســاســيــة. عــلــمــا أن تــشــارك 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــشــبــكــات مــع بقاء 
الــخــاصــة  الاتـــــصـــــالات  حـــركـــة  إدارة 
أحد  المتنافسين، هو  ة وكذلك 

ّ
مستقل

الـــنـــمـــاذج المـــعـــمـــول بــهــا فـــي صــنــاعــة 
ــالــــم، إذ عــمــدت  الاتـــــصـــــالات فــــي الــــعــ
الــعــديــد مـــن الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة منذ 
عام 2008، إلى إبرام اتفاقيات ثنائية 
لتشارك البنية التحتية )أو ما يُعرف 
 ،)Active & Passive Sharingـــ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
الاســتــثــمــارات  كلفة  تخفيض  بــهــدف 
ذلك  على  ومثال  المتزايدة،  والنفقات 
الاتفاقية بين Vodafone وOrange في 
إســبــانــيــا وبــريــطــانــيــا الــتــي خفضت 
والــتــشــغــيــل بنسبة  المــــال  رأس  كــلــفــة 

30% إلى %40.
الوطنية  للشركة  الأســاســيــة  الوظيفة 
تــكــمــن فـــي طــــرح تــراخــيــص اســتــعــمــال 
الشبكتين أمام شركات خاصّة متعدّدة 
ــكـــون  ــة، وتـ ــيـ ــمـــومـ ــعـ ــر المــــــزايــــــدات الـ ــبـ عـ
ــل الافـــتـــراضـــي الــشــامــل 

ّ
بــمــثــابــة المــشــغ

ـــات 
ّ
 المـــحـــط

ّ
لـــلـــشـــبـــكـــة، فـــتـــســـتـــخـــدم كــــــل

ــتـــري الـــســـعـــات المــخــتــلــفــة بــســعــر  وتـــشـ
الجملة، وتتنافس فيما بينها لتقديم 
ما  وهــو  والمتطوّرة،  المنوّعة  الخدمات 
يــســمــح حــكــمــا بـــزيـــادة عـــدد المنافسين 
وتحسين  الأسعار  تخفيض  وبالتالي 
الــخــدمــات وتــطــويــرهــا. عــلــى أن يكون 
ــا بـــهـــامـــش  هــــــــذا الـــــنـــــمـــــوذج مــــحــــكــــومــ
ــرادات  أدنـــى لــأســعــار يــحــافــظ عــلــى إيــ
لـــلـــخـــزيـــنـــة. كـــذلـــك يــقــتــضــي الـــنـــمـــوذج 
الناظمة  الــهــيــئــة  دور  تفعيل  ــقــتــرح 

ُ
الم

لـــاتـــصـــالات لمـــراقـــبـــة ســيــر الــعــمــل في 
 

ّ
الـــقـــطـــاع ووصــــــول الـــخـــدمـــات إلــــى كــل

المناطق بأسعار مقبولة وجودة عالية. 
يؤدّي هذا النموذج إلى تحقيق منافع 
والاقتصاد  القطاع  على  تنعكس  عــدّة 
الــــتــــنــــافــــســــيــــة  زيــــــــــــــادة   -1 أبــــــــــرزهــــــــــا؛ 
الإنفاق  بالتوازي مع عقلنة  والابتكار 
تفعيل   -2 الـــقـــطـــاع.  فـــي  والاســـتـــثـــمـــار 
الرقابة  المحاسبة والشفافية وتحويل 
مــن الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة الــتــقــلــيــديــة إلــى 
الــــشــــركــــة. 3- زيــــــادة  ــــي  المـــســـاهـــمـــن فـ
ــي 

ّ
مــســاهــمــة الــقــطــاع فـــي الــنــاتــج المــحــل

الإجمالي، فتكون مساهمة أكثر فعالية 
ـــزة لــعــمــل الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 

ّ
ومـــحـــف

ــارات الـــجـــديـــدة.  ــكــ ــتــ والمـــتـــوســـطـــة والابــ
المحافظة  غايتها  فعّالة  إدارة  4- خلق 
على مصلحة المشتركين فيها وتحقيق 
الأربـــاح فــي الــوقــت نفسه، ويــعــود ذلك 
ــدد أكـــبـــر من  ــى وجـــــود عــ بــــالأســــاس إلــ
ــاب المـــصـــلـــحـــة المـــســـاهـــمـــن فــي  ــ ــحـ ــ أصـ
المال  الوطنية. 5- تطوير رأس  الشركة 
الــبــشــري والاســتــثــمــار فــيــه بــالإضــافــة 
إلــى تطوير المــنــاهــج الــدراســيــة وخلق 
يجعله  ما  اختصاصات جديدة، وهو 
استثماراً مستداماً وحقيقياً ومساهماً 
فــي التأسيس لاقــتــصــاد المــعــرفــة الــذي 

نطمح إليه.
ــت«، 

ّ
المــؤق فــي »سيناريو  الــيــوم  نعيش 

المستمرّ منذ أكثر من 15 عاماً، والذي 
فيما  الــقــطــاع.  تــطــوّر  تكبيل  إلـــى  أدّى 
المطلوب هو الخروج من هذه الدوّامة، 
وإطـــــاق الــقــطــاع لــلــحــاق بــالــتــطــوّرات 
نموّ  فــي  يسهم  بما  عالمياً،  المتسارعة 
ــاد وفـــتـــح المــنــافــســة وتــحــريــر  ــتـــصـ الاقـ

عملية الإبداع.
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على مداخيل أهاليهم وتعليمهم أكثر 
من أي شيء آخر«. 

الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــانــــت  كــ نـــــــرى،  كـــمـــا  إذاً 
»تقدّمية« حين كانت تطوّر الاقتصاد 
باستخدام  الإنسانية  الحالة  وتــرفــع 
ــد  المــــعــــرفــــة الـــعـــلـــمـــيـــة والابـــــتـــــكـــــار. وقـ
ــع فـــــــرض حــكــم  ــ ــي ذلـــــــك مــ ــ نـــجـــحـــت فــ
الـــقـــانـــون والـــضـــوابـــط الــديــمــقــراطــيــة 
ــفــــوائــــض«. ولـــكـــن لاحـــقـــا في  عــلــى »الــ
ثــمــانــيــنــيــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، جـــاء 
ــد ريــــغــــان ومــــارغــــريــــت تــاتــشــر  ــالــ رونــ
ــقـــواعـــد وحــــــررا الاقـــتـــصـــاد،  ــرا الـ ــيّــ وغــ
والــــــيــــــوم يـــفـــكـــك تـــــرامـــــب الــــضــــوابــــط 
الديمقراطية  تعرّضت  إذاً  والمــوازيــن. 
ـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن 

ّ
ــي ســـت ــيـــة« فــ ــقـــدمـ ــتـ »الـ

العشرين للدمار. فمن خلال الاعتماد 
ــة،  ــابـ ــرقـ ــن الـ ــتــة مــ

ّ
عـــلـــى أســـــــواق مــتــفــل

انــتــشــر الاســتــغــال والـــامـــســـاواة بلا 
هوادة. 

»اقتصاد  ستيغليتز،  وفق  والنتيجة، 
يعاني من المزيد من الاستغلال، سواء 
الــقــطــاع  فــي  عــبــر مــمــارســات تعسّفية 
المالي، أو في قطاع التكنولوجيا عبر 
استخدام بياناتنا الخاصّة للاستفادة 
ــاب خـــصـــوصـــيـــتـــنـــا،  ــ ــسـ ــ ــلــــى حـ ــا عــ ــ ـ

ّ
ــن ــ مـ

الاحــتــكــار،  مكافحة  عملية  وإضــعــاف 
الــهــادفــة  التنظيمية،  الــقــواعــد  وفــشــل 
إلــى مــواكــبــة الــتــغــيــرات فــي اقتصادنا 

مايكل روبرتس

جــــوزيــــف ســتــيــغــلــيــتــز حــــائــــز جـــائـــزة 
نوبل في الاقتصاد )التي أنشأها بنك 
وهو  بنك«(،  »ريكس  المركزي  السويد 
البنك  في  السابق  الاقتصاديين  كبير 
الدولي، ومستشار قيادة حزب العمّال 
الـــبـــريـــطـــانـــي. ويــنــتــمــي إلـــــى الــجــنــاح 

اليساري للتيّار الاقتصادي السائد. 
جــديــداً  كــتــابــا  لــلــتــوّ  نــشــر ستيغليتز 
ــاح:  والأربـ والسلطة  »الشعب  بعنوان 
ــة لـــعـــصـــر مــن  ــيـ ــدّمـ ــقـ ــتـ الـــرأســـمـــالـــيـــة الـ
 People, Power, and Profits:( »السّخط
 Progressive Capitalism for an Age
أننا  إلــى  فيه  of Discontent(، يخلص 
»قادرون على إنقاذ نظامنا السياسي 
المعطوب، من ذاتــه«. فالرجل قلق جدّاً 
مـــن ارتـــفـــاع عـــدم المـــســـاواة فـــي الــدخــل 
ــــي الاقــــتــــصــــادات  وتـــــوزيـــــع الـــــثـــــروة فـ
ــات  ــ ــولايـ ــ الـ ــي  ــ فـ الــــكــــبــــرى، ولا ســـيّـــمـــا 
حدة. ويكتب: »شهد نحو 90% من 

ّ
المت

الناس ركوداً في مداخيلهم أو تراجعاً 
فــي الــســنــوات الثلاثين المــاضــيــة. ليس 
الأمـــر مــفــاجــئــا نــظــراً إلـــى أن الــولايــات 
ــحــدة تحتضن أعــلــى مــســتــوى من 

ّ
المــت

اللامساواة بين الدول المتقدّمة وواحداً 
ــن أدنـــــى مــســتــويــات الــــفــــرص، حيث  مـ
أكثر  الشباب الأميركي  ثــروات  تعتمد 

القرن الماضي وستينياته.
ولـــــكـــــن كــــيــــف نـــــعـــــود إلــــــــى الـــعـــصـــر 
سُئِل  الذهبية؟  للرأسمالية  الذهبي 
ســتــيــغــلــيــتــز فــــي مــقــابــلــة مــــع مــوقــع 
أن  يـــجـــب  ــل  ــ »هـ  ،Democracy Now
تــكــون رأســمــالــيــة تــقــدّمــيــة أم سلطة 
ــاب: »يــجــب أن يــــؤدّي  ــأجـ ــال؟«، فـ ــمّــ عــ
الــســبــب  لـــهـــذا  ــا.  ــمّـ ــهـ مـ الــــســــوق دوراً 
رأســـمـــالـــيـــة.  كــلــمــة  اســـتـــعـــمـــال  أردت 
ــر إلــــــى أن  ــظـ ــنـ ــفـــت الـ ــــي أريـــــــد لـ

ّ
ــن ولــــكــ

ــنـــاه في  شــكــل الــرأســمــالــيــة الــــذي رأيـ
الــســنــوات الأربــعــن المــاضــيــة لــم يكن 
فـــي مــصــلــحــة جــمــيــع الــــنــــاس. لــذلــك، 
أتــحــدث عــن الـــنـــاس. يــجــب أن يكون 
لــديــنــا رأســمــالــيــة تــقــدّمــيــة. يــجــب أن 
نروّض الرأسمالية ونعيد توجيهها 
تعرفون  أنــتــم  مجتمعنا.  يــخــدم  بما 
يُــفــتــرض بــالــنــاس أن يخدموا  أنــه لا 
الاقـــتـــصـــاد، بـــل الــعــكــس يــفــتــرض أن 
ــاد الـــــنـــــاس«. وحـــن  ــتــــصــ يــــخــــدم الاقــ
سُــئِــل: »ألـــم تفعل الــرأســمــالــيــة دائماً 
ذلك )أي خدمة الأغنياء والمحتكرين 
 :

ً
بدلًا من الفقراء والعمّال(؟«، ردّ قائلا

»ليس بالقدر الذي تستطيعه«. 
آراء ستيغليتز عــبــارة عن  قــد تــكــون 
سذاجة خالصة أو سفسطة ذكية أو 
اً 

ّ
حق يعتقد  فهل  معاً.  الاثنتين  ربما 

 الــرأســمــالــيــة أفـــــادت فـــي يــــوم من 
ّ
أن

والأغنياء  والشركات،  العمّال  الأيــام 
»الــعــصــر الــذهــبــي« بعد  والــفــقــراء؟ فـــ
العام 1945، وصولًا إلى الستينيات، 
ــادات  ــ ــــصـ ــتـ ــ كـــــــان اســــتــــثــــنــــاءً فـــــي الاقـ
الــرأســمــالــيــة المــتــقــدّمــة، ولاحــقــا فقط 
أدّت دوراً لمصلحة هذه الاقتصادات، 
وآسيا  اللاتينية  أميركا  لمصلحة  لا 
والـــشـــرق الأوســـــط وإفــريــقــيــا. فــجــزء 
ــم، كـــــان خـــــال تــلــك  ــالــ ــعــ كـــبـــيـــر مــــن الــ
ــقـــود فــــي فـــقـــر مــــدقــــع، ويـــخـــوض  الـــعـ
نضالًا ضد الاستغلال الاستعماري.  
في مطلق الأحـــوال، من الوهم القول 
والستينيات  الخمسينيات  فــي  إنــه 
كـــــســـــب الــــجــــمــــيــــع مـــــــن رأســــمــــالــــيــــة 
»تـــقـــدّمـــيـــة« فــــي الــــغــــرب. فــالمــكــاســب 
ــقــت فــي الــخــدمــات الــعــامّــة 

ّ
الــتــي تــحــق

ودولة الرفاه والتوظيف شبه الكامل 
ــيــــل لــــم تـــكـــن ســـوى  وارتـــــفـــــاع المــــداخــ
نـــتـــائـــج الـــنـــضـــال والـــضـــغـــط الــلــذيــن 
مــارســتــهــمــا الــحــركــة الــعــمّــالــيــة التي 
ــيـــل عــلــى  ــامـ ــاب الـــرسـ ــبــــرت أصــــحــ أجــ

تقديم تنازلات. 
لــــــــــم يــــــــشــــــــرح ســــتــــيــــغــــلــــيــــتــــز كــــيــــف 
ـــــــدارة« 

ُ
انــتــهــت هــــذه الــرأســمــالــيــة »الم

في  و»التقدّمية«  و»الديموقراطية« 
السبعينيات، باستثناء الإشارة إلى 
أن ذلــــك حــصــل نــتــيــجــة الــســيــاســات 
الخبيثة لريغان وتاتشر إلخ... ولكن 

ــة المــالــيــة في  ــ ــب الأزمـ
ّ
الأفـــيـــون وتــجــن

الدولي  الركود  أن  العام 2008«. غير 
في فترتي 1975/1974 و1982/1980 
وقـــع حـــن كـــان انـــعـــدام المـــســـاواة في 
أدنى مستوياته منذ بدء الرأسمالية 
بيكيتي  لــتــومــاس  )وفــقــا  الصناعية 
انعدام  يكن  لم  إذاً  البياني(.  الرسم  ـ 
المــــــســــــاواة المــــتــــزايــــد ســـبـــبـــا لـــلـــركـــود 

كانت هناك فرصة لأن تسود ظروف 
مـــوضـــوعـــيـــة اعـــتـــبـــاراً مــــن مــنــتــصــف 
ستينييات القرن الماضي، ولا سيّما 
لجهة الانــخــفــاض الــحــادّ فــي ربحية 

رأس المال عالمياً. 
يعني ذلك أن رأس المال لم يعد قادراً 
إلــى مداخيل حقيقية  الــوصــول  على 
مــرتــفــعــة وإلــــى المـــزيـــد مـــن الــخــدمــات 
والرعاية  المــجّــانــي  والتعليم  الــعــامّــة 
الــصــحّــيــة إلــــخ. لــقــد انــتــهــت ســنــوات 
الــــربــــحــــيــــة الــــعــــالــــيــــة الــــتــــي ســمــحــت 
بـــالـــتـــنـــازلات. فــالــربــحــيــة هـــي الـــقـــوّة 
ــخــب 

ُ
الــدافــعــة لــلــرأســمــالــيــة، لــذلــك انــت

ســيــاســيــون )عــلــى الــيــمــن والــيــســار( 
ملتزمون الحدّ من دولة الرفاه وقوّة 
العمل واعتماد الخصخصة وتحرير 
ــل شـــــــــيء، عـــانـــت  ــ ــل كــ ــبــ الأســــــــــــــواق. قــ
الــرأســمــالــيــة »الــتــقــدّمــيــة« مــن أزمـــات 
كـــســـاد أضـــعـــفـــت الـــحـــركـــة الــعــمّــالــيــة 

وأنعشت الربحية )إلى حدٍّ ما(.
ــع، لــــم يــــذكــــر ســتــيــغــلــيــتــز  ــ ــواقــ ــ فــــي الــ
أســــــبــــــاب الـــــــركـــــــود عــــلــــى الإطــــــــــاق، 
ــاء  ــه جـ ــ ــى أنــ ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء إشـــــارتـــــه إلــ
ا كبحنا 

ّ
نتيجة عدم المساواة: »لو كن

الاستغلال بجميع أشكاله وشجّعنا 
باقتصاد  ا حظينا 

ّ
لكن الثروة،  خلق 

 من 
ّ

أكـــثـــر حــيــويــة مـــع مــســتــوى أقـــــل
اللامساواة. وكان بإمكاننا كبح أزمة 

العظيم، بل نتيجة للجهود المبذولة 
لزيادة الربحية بعد الثمانينيات.

ولكن كيف نعود إلى هذه »الرأسمالية 
ــلـــى أي حـــــــال؟ يــقــتــرح  الـــتـــقـــدّمـــيـــة« عـ
ســتــيــغــلــيــتــز تــنــظــيــم الــــســــوق وكــســر 
الاحــتــكــار وفـــرض ضــرائــب تصاعدية 
ووضـــــع حــــدّ لــلــفــســاد وفـــــرض سلطة 
ــانـــون عــلــى الـــتـــجـــارة. ويـــشـــرح أن  ــقـ الـ
ــفــــة تــتــبــع الـــتـــشـــخـــيـــص: تــبــدأ  »الــــوصــ
ــذي  ــــدور الـــحـــيـــوي الــ ــالـ ــ ــراف بـ ــتــ ــالاعــ بــ
تقوم به الدولة في جعل السوق يخدم 
لتنظيمات  بــحــاجــة  فــنــحــن  المــجــتــمــع. 
ــــن دون  ــقــــويــــة مـ تـــضـــمـــن المـــنـــافـــســـة الــ
اســـتـــغـــال تـــعـــسّـــفـــي وإعـــــــــادة تــنــظــيــم 
الذين  والــعــمّــال  الشركات  بــن  العلاقة 
فهم والعملاء الذين من المفترض 

ّ
توظ

أن تــخــدمــهــم. يــجــب أن نــكــون حــازمــن 
ــوّة الــــســــوق عـــلـــى قـــدر  ــ فــــي مــكــافــحــة قــ
حــــزم قــطــاع الـــشـــركـــات فـــي زيـــادتـــهـــا«. 
هـــذه الــوصــفــات هـــي مـــخـــزون الــيــســار 
ــدة  ــحـ ـ

ّ
ــت ــــي الــــــولايــــــات المـ الإصـــــاحـــــي فـ

وأماكن أخرى. وقد قدّمت السيناتورة 
الــديــمــوقــراطــيــة ذات الميول  الأمــيــركــيــة 
مقترحات  وارن،  إلــيــزابــيــث  الــيــســاريــة 
ــيـــة  ــالـ ـــتـــهـــا »الـــرأســـمـ

ّ
مـــمـــاثـــلـــة مــــع خـــط

المسؤولة«. 
ـــ%1  ــــذي يــمــكــن أن يــجــعــل فــئــة الــ ــا الـ مـ
ــاب رأس المــــال  ــ ــحـ ــ ــر  ثــــــــراءً وأصـ ــ ــثـ ــ الأكـ

ـــــضـــــون مــــكــــاســــبــــهــــم مـــــــن أجـــــل 
ّ
يـــــخـــــف

الـــوصـــول إلـــى اقــتــصــاد أكــثــر مــســاواة 
الضوابط  ستتعامل  وكيف  ونجاحاً؟ 
مع  المـــســـاواة  مـــن  والمـــزيـــد  التنظيمية 
ظاهرة  في  لة 

ّ
المتمث الوشيكة  الكارثة 

ــراري، حــيــث تــتــراكــم  ــ ــحـ ــ ــبـــاس الـ ــتـ الاحـ
الرأسمالية باطراد من دون أي اعتبار 
لموارد الكوكب وقدرته على الاستمرار؟ 
فــبــرامــج إعـــادة الــتــوزيــع لــن يــكــون لها 
الاقتصاد  كــان  وإذا  هــنــا.  الأثـــر  عظيم 
تــكــافــؤاً، فهل سيتمكّن مــن وقف  أكــثــر 
أو  الرأسمالية  ظــل  فــي  المقبل  الكساد 
منع وقوع أزمة »ركود عظيم« جديدة 
فــي المستقبل؟ فــي الــواقــع، لــم تستطع 
الاقــــــتــــــصــــــادات الأكـــــثـــــر مــــــســــــاواة فــي 

ب هذه الأزمات. 
ّ
الماضي تجن

وعــلــى عــكــس الــعــام 1949، فــفــي الــعــام 
إجـــــــــراءات  ــن  ــ مـ أي  ــون  ــكــ تــ ــن  ــ لـ  ،2019
فربّما  مُمكنة.  »التقدّمية«  ستيغليتز 
ــكـــون مُــمــكــنــا  الــتــغــيــيــر الــــجــــذري لــــن يـ
اليوم سوى من خلال »سلطة العمّال« 
يمكننا  إلــى حقيقة،  ذلــك  تــحــوّل  وإذا 
إلى سيطرة  التدابير  أن نتجاوز هذه 
الاقتصاد،  على  حقيقية  ديموقراطية 
مــن خــال اســتــبــدال الــرأســمــالــيــة، بــدلًا 

من »إنقاذها من نفسها«.
Michael Roberts Blog
ترجمة لمياء الساحلي

مية: تناقض جوهري
ّ

الرأسمالية التقد
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والابــتــكــارات الــجــديــدة، فــي خــلــق قــوّة 
السوق والاستفادة منها، ما يعني أن 
الأســــواق أصــبــحــت أكــثــر تــركــيــزاً وأقــل 

قدرة على المنافسة«. 
ــه   الـــــــــــــذي يــــطــــرحــ

ّ
ولـــــــكـــــــن مــــــــا الــــــــحــــــــل

ستيغليتز؟ »لا يجب أن تكون الأمور 
ل في 

ّ
على هذا النحو. ثمّة بديل يتمث

تعبّر  لا  فالأخيرة  تقدّمية.  رأسمالية 
عـــن تــنــاقــض جــــوهــــري، إذ بــإمــكــانــنــا 

في الواقع تحويل قوّة السوق لخدمة 
لــيــســت  تـــــــــرون،  كـــمـــا  إذاً  ــمــــع«.  ــتــ المــــجــ
ــة المـــشـــكـــلـــة، بــــل المــصــالــح  ــيـ ــالـ ــمـ الـــرأسـ
فـــــي صـــفـــوف  ــيّــــمــــا  الـــــخـــــاصّـــــة، ولا ســ
ــيـــن. والإجــــابــــة  ــرفـ المــحــتــكــريــن والمـــصـ
ــام الرأسمالية  أيـ إلـــى  بــالــعــودة  تــكــون 
التي   ،)managed capitalism( ــدارة  ــ ـ

ُ
الم

يعتقد ستيغليتز أنها كانت موجودة 
في العصور الذهبية في خمسينيات 

عمر ديب

لــم يعد الاحــتــبــاس الــحــراري مسألة 
نظرية أو مسألة مستقبلية متوقّعة. 
بــات فــي الــســنــوات الخمس الأخــيــرة 
ــه الــبــشــريــة،  مــســألــة مــلــمــوســة تـــواجـ
وإن كانت تبعاتها لا تزال محدودة. 
فحرارة الأرض اليوم أصبحت أعلى 
القرن الماضي بأكثر  من معدّلها في 
ذلك  1.5 درجــة مئوية، ومظاهر  مــن 
تنعكس في ظواهر التطرّف المناخي، 
مناطق  في  والجفاف  التصحّر  مثل 
معيّنة، والظواهر المتطرّفة العكسية 
وتبدّل  والأعاصير  الفيضانات  مثل 
الأنــمــاط المــنــاخــيــة فــي أمــاكــن أخـــرى. 
كان ممكناً قبل عقد من الزمان ربط 
الشمسية  بالظواهر  الــتــغــيّــرات  تلك 
ــادةً مــا تــفــرض إيقاعها على  الــتــي عـ
الــــــدورات  مـــن خــــال  كـــوكـــب الأرض، 
المـــنـــاخـــيـــة، ســـــواء تــلــك الـــتـــي تــحــدث 
العصور  مــثــل دورة  مــديــدة  بــوتــيــرة 
الـــجـــلـــيـــديـــة والأخــــــــــرى الـــدفـــيـــئـــة، أم 
الـــــــدورات المــنــاخــيــة الــقــصــيــرة حيث 
تــتــغــيّــر خــصــائــص المـــنـــاخ قــلــيــاً كل 
ــيـــر أن المــعــطــيــات  بـــضـــعـــة عــــقــــود. غـ
السائدة اليوم تشير إلى أن التغيّرات 
المناخية الُمتسارعة التي تسبّب فيها 
عبر  الإنساني،  الاقتصادي  النشاط 
 الــغــازات الدفيئة، وأكــثــرهــا من 

ّ
ضــخ

ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون، عــلــى مــدى 
الــعــقــود المــاضــيــة، هـــي الــتــي تــفــرض 
ويمكن  الأرض.  كوكب  على  إيقاعها 
القول إن التغيرات المناخية اليوم لم 
تــعــد مــتــغــيــرات شــمــســيّــة، بــل صــارت 
فــعــلــيــا مــتــغــيّــرات إنــســانــيــة، سببها 
الــرئــيــس هــو الأعــمــال الإنــســانــيــة من 
ــادي  ــتــــصــ ــاج الاقــ ــ ــتــ ــ خــــــال نـــمـــط الإنــ

السائد في العالم اليوم.

إلّ أن الاعتراف بهذا الواقع والسعي 
لتعديله ليس في مصلحة رأس المال، 
لذلك تتراوح المواقف السياسية بين 
الإنكار من جهة، والسعي إلى حلول 
سطحية فــرديــة لا تــغــيّــر فــي الــواقــع 
ــن جـــهـــة أخـــــــرى. وفـــــي حــن  شــيــئــا مــ
الإنكار،  البعض في سياسة  يستمرّ 
عــلــى الـــرغـــم مـــن وضــــوح المــعــطــيــات، 
تـــقـــف الـــبـــشـــريـــة أمــــــام مـــفـــتـــرق طـــرق 
حــقــيــقــي بــــن الاســــتــــمــــرار فــــي نــمــط 
الربح  معيار  على  القائم  الاستغلال 
المــــــال عـــلـــى حــســاب  ومــــراكــــمــــة رأس 
الإنـــــســـــان والـــطـــبـــيـــعـــة وصــــــــولًا إلـــى 
تــدمــيــر الــكــوكــب بــنــتــائــج غــيــر قابلة 
لـــانـــعـــكـــاس والمــــعــــالــــجــــة، وبــــــن أن 
تنتفض الأجيال الجديدة الصاعدة، 
رأس  استغلال  فــاتــورة  التي ستدفع 
ــال  ــيــ ــن قـــبـــل الأجــ ــ المـــــــال لــلــطــبــيــعــة مـ
الــســابــقــة لــهــا، لــتــوقــف مــســار الــدمــار 
الُمــحــتّــم أمــامــهــا. سياسة الإنــكــار هي 
ســـاح الــطــبــقــة المــســتــفــيــدة حــكــمــا، إذ 
لا مــجــال أمــامــهــا الآن ســـوى تــزويــر 
الحقائق لإنكار الواقع وتمديد فترة 
للطبيعة،  والُمدمّر  الُمربح  استغلالها 
ــار الانــــحــــداري  ــالمـــسـ بـ أو الاعـــــتـــــراف 
والـــتـــرويـــج لــلــحــلــول الــفــرديــة وخــلــق 
الواقع  الأوهــام حول إمكانية تغيير 
ــتــــصــــرّف  ــبــــر الــ ــور عــ ــ ــدهـ ــ ــتـ ــ ووقـــــــــف الـ

الحسن لأفراد المجتمع.
تــيــار الإنــكــار يعيش نشوةً  وإذا كــان 
ــول زعــيــمــه  ــ مـــؤقّـــتـــة، الــــيــــوم، مــــع وصــ
دونــالــد تــرامــب إلــى رئــاســة الــولايــات 
ــبـــر على  ــلــــوّث الأكـ ــتّـــحـــدة، الــبــلــد المــ المـ
ــم، ســـــواء وفــــق كــمّــيــة  ــالـ ــعـ مــســتــوى الـ
الانـــبـــعـــاثـــات الـــكـــلّـــيـــة الـــتـــي تــنــتــجــهــا 
الدول أو وفق معيار كمّية الانبعاثات 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى الـــــــفـــــــرد، فــــــــإن تـــيـــار 
الــيــوم،  الُمهيمن،  هــو  الــفــرديــة  الحلول 

رأس المال والطبيعة ]1[

وهم الحلول الفردية

للعيش.  قابلة  كمساحة  للاستمرار 
الغابات بشكل واسع لتصنيع  قطع 
الخشب هو عملية اقتصادية سهلة 
مدمرة.  بيئية  عملية  لكنّه  ومربحة، 
فــكــيــف لــهــا أن تـــكـــون مـــســـتـــدامـــة؟ لا 
ــدّ أن يـــدفـــع أحــــد طـــرفـــي الــتــنــاقــض  بــ
ثمناً لــاســتــدامــة. إمّـــا أن يــدفــع رأس 
المــال جــزءاً وفــيــراً مــن أربــاحــه لزراعة 
أو تدفع  مساحات موازية لما قطعه، 
ذلــك هو  الــجــائــر.  القطع  ثمن  البيئة 
الــحــال فــي كــل مــســبّــبــات الاحــتــبــاس 
ــدءاً مــــن حـــــرق الــــوقــــود  ــ ــ الــــــحــــــراري، بـ
الغابات  الطاقة مــروراً بقطع  لتأمين 
وصـــــــــولًا إلــــــى المـــــــــــزارع الـــحـــيـــوانـــيـــة 
الكبيرة. اليوم توجد إمكانية حقيقية 
لتأمين النسبة الأعظم من الطاقة من 
المــــوارد المــتــجــدّدة مــن شــمــس وهـــواء 
ــاء، لــكــن مــصــالــح شـــركـــات النفط  ــ ومـ
الكوكب. بالنسبة  أقــوى من مصالح 
الفضلى  السياسات  المـــال،  رأس  إلــى 
هــي تــلــك الــتــي تــوسّــع هــامــش ربحه 
والــتــي تــرفــع مــن أســعــار الأســهــم في 
البورصة، أمّا بالنسبة إلى الطبيعة، 
النقيضة  هي  الفضلى  فالسياسات 

تماماً لمبدأ الربح ومراكمة الثروات.
ووسط هذا التناقض بين رأس المال 
والــبــيــئــة، تــأتــي الــســيــاســات الُمــروّجــة 
إذ  الأوّل،  لمصلحة  الــفــرديــة  للحلول 
تــعــفــيــه مــــن مــســؤولــيــتــه الأســـاســـيـــة 
ــتــــــاريــــــخــــــيــــــة عــــــــن هــــــــــذا المـــــســـــار  والــــ
إلى  نظرنا  وإذا  للبيئة.  الانـــحـــداري 
حقيقة أن 100 شركة في العالم فقط 
مــســؤولــة عـــن 71% مـــن الانــبــعــاثــات 
الدفيئة، وعلى رأسها شركات النفط 
العملاقة، كما أشارت دراسة نشرتها 
تــصــبــح   ،The Guardian صــحــيــفــة 
إلى  أقرب  المطروحة  الفردية  الحلول 

الهرطقة منها إلى الحلول.
قد يكون الفعل الفردي المفيد الوحيد 
في هــذا الإطــار هو أن تبادر وتعمل 
وتقترع  لمصلحة القوى التي تحمل 
بــرنــامــجــا تــغــيــيــريــا شـــامـــاً لإعــــادة 
ــاعـــي عــلــى  ــمـ ــتـ ــام الاجـ ــظـ ــنـ تــشــكــيــل الـ
والطبيعة  الإنـــســـان  مــصــالــح  أســـس 
المـــــال،  فــــي مـــواجـــهـــة مـــصـــالـــح رأس 
ــا  لأن المــســألــة الــحــقــيــقــيــة تــبــقــى دومـ
ــل الــقــضــايــا  ــي كــ ــمـــحـــورة، كـــمـــا فــ ــتـ مـ
المستفيد  هو  من  حــول  الاجتماعية، 
التغيير  ثمن  ومــن سيدفع  الــحــالــي، 

وفاتورة إنقاذ المعمورة.

a

علي هاشم

ــرات عــام 2019 عن بلوغ الأزمــة ذروتــهــا، ولا سيّما لناحية تفاقم 
ّ

تعبّر مــؤش
نذر بتقويض المعادلات السابقة التي قام 

ُ
مشكلة التحويلات الخارجية، التي ت

عليها النموذج الاقتصادي اللبناني. صحيح أن مشكلة التحويلات الخارجية 
بداية عــوارض  تراكمها  عــام 2011، وكــان  بــدأت منذ  المدفوعات  وعجز ميزان 
 أن ما تشهده السوق منذ مطلع هذا العام غير مسبوق لناحية 

ّ
الأزمة الحالية، إل

حجم النزيف المتنامي والمتواصل بالعملة الصعبة من القطاع المالي.
يعبّر صافي الموجودات الخارجية عن الفارق بين الأصول الخارجية التي يملكها 
الخاصة  المصارف  لــدى  الصعبة  بالعملة  السيولة  تشمل  والتي  المالي،  القطاع 
ياً. 

ّ
المــؤسّــســات الأجنبية محل التي تملكها  المــركــزي، وبــن الأصـــول  والمــصــرف 

أبــرزهــا حركة السيولة  أمــور عــدّة،  ــر عن 
ّ

المــؤش التغيّر في هــذا  وبالتالي، يعبّر 
بالعملة الصعبة لبلدٍ ما مع الدول الأخرى، فهو يختصر النتيجة النهائية لحركة 
ية، 

ّ
المحل الأطــراف  المتبادلة بين  الالتزامات  الخارج، بمعزل عن  السيولة مع  هذه 

أيضاً  والعكس، ويستثني  ية 
ّ
المحل للمصارف  المركزي  المصرف  التزامات  مثل 

م الناتج من هذه الالتزامات المتبادلة. 
ّ
التضخ

في الواقع، تراجع صافي الموجودات الخارجية في الفصل الأوّل من العام الحالي 
ويــتــوزّع مصدر  ي. 

ّ
المحل الناتج  ل 3% من 

ّ
بنحو ملياري دولار، وهــو ما يشك

لبنان )بقيمة 1.11 مليار دولار  الخارجية في مصرف  الموجودات  النزف بين 
الخاصة )899 مليون دولار  المــصــارف  فــي  الخارجية  والمــوجــودات  أمــيــركــي(، 
أميركي(. ويُعتبر هذا التراجع قياسياً بكل المعايير بالنسبة إلى القطاع المالي 
العام  الفترة نفسها من  ق خلال 

ّ
حق

ُ
الم التراجع  بلغ 9 أضعاف  لبنان، فهو  في 

الماضي، وأعلى من الرقم القياسي الذي سجّل في الفصل الأوّل من عام 2015 
وبلغ 850.2 مليون دولار، والذي يعدّ الأعلى منذ بداية الأزمة في عام 2011.

ــرات، بداية من احتياطات 
ّ

المــؤش التراجع واضحة على مختلف  آثــار هــذا  تبدو 
 43.12 مــن  واحـــدة  خــال سنة  تراجعت  التي  الصعبة  بالعملة  لبنان  مصرف 
مليار دولار في نيسان/ أبريل 2018 إلى 37.97 مليار في نيسان/ أبريل 2019. 
وإجمالي ودائع القطاع المصرفي بالعملات الصعبة الذي تراجع منذ نهاية العام 
الماضي من 9.88 مليار دولار إلى 8.91 مليار دولار في شهر شباط/ فبراير 

الماضي، أي بقيمة 970 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من السنة.

مع بداية الأزمة، عزا كثيرون تراجع التحويلات الخارجية ونزيف العملة الصعبة 
الفوائد في  الدولية، وتحديداً ارتفاع معدّلات  الناشئة من السوق  إلى الضغوط 
 أن أرقام هذا العام 

ّ
الخارج والضغوط على السيولة في الاقتصادات الناشئة. إل

 إلى 
ّ

تشير بوضوح إلــى أن حجم الأزمــة بــات يتجاوز هــذه العوامل، وهــي تــدل
القائم،  الاقتصادي  النموذج  واستدامة  ي 

ّ
المحل الاقتصاد  في  ثقة  أزمــة  وجــود 

ف وخفض 
ّ

التقش القائمة على  التبسيطية  العامة والحلول  المالية  تتجاوز أزمة 
التحويلات  ــفــرط على 

ُ
الم الاتــكــال  فــي  لها يكمن  الرئيس  المــصــدر  الأجـــور، وأن 

الخارجية لمدّ السوق بالعملة الصعبة.

صافي الموجودات الخارجية 

يتراجع بملياري دولار

ل من 2019
ّ

في الفصل الأو

مؤشر

ر صافي الموجودات الخارجية
ّ
تغي

لغاية شهر آذار/ مارس من كل عام

-٦٢٫٢ ٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

٠

٣٠١٫٤

-٨٥٠٫٢

-٦٤٤٫٢

٥٥٤٫٤

-١٩٨٫٢

-٢٠٠٤٫٩

المصدر: مصرف لبنان

٪٤٫٥٠ Aramco   

٪٣٫٩١ Gazprom      

شركة النفط الوطنية الإيرانية  ٢٫٢٨٪  

٪١٫٩٨  ExxonMobil              

الفحم الحجري - الهند ١٫٨٧٪   

٪١٫٨٧ Pemex          

الفحم الحجري - روسيا  ١٫٨٦٪   

٪١٫٦٧  Shell               

       شركة النفط الوطنية الصينية  ١٫٥٦٪

٪١٫٥٣  BP                     

٪١٫٣١ Chevron            

        شركة النفط الوطنية  - أبو ظبي ١٫٢٠٪

          الفحم الحجري - بولندا ١٫١٦٪

٪١٫١٥ Peabody Energy               

٪١٫٠٠ Sonatrach           

            شركة النفط الوطنية الكويتية  ١٫٠٠٪

٪٠٫٩٥ Total     

٪٠٫٩١ BHP Billiton        

ر المناخي
ّ
ث ومساهم في التغي

ّ
لو

ُ
أكبر ٢٠ منتج للنفط م

 النسبة من مجمل انبعاثات الغازات الدفيئة (١٩٨٨ - ٢٠١٥)

الفحم الحجري

الصين ١٤٫٣٢٪

The Guardian :المصدر

١٫٢٣٪شركة النفط الوطنية الفنزويلية 
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ــة والإعــــــــــام والـــتـــربـــيـــة  ــيـــاسـ فــــي الـــسـ
والمــجــتــمــع. وإذا كــانــت أفـــكـــار الــتــيّــار 
سطحية  نــظــريــات  عــلــى  تــقــوم  الأوّل 
وقــابــلــة لــلــدحــض الــســهــل مــن نـــوع أن 
»هذه السنة ضربت أميركا عواصف 
ثلجية قوية، وهذا يعني أنه لا يوجد 
ارتفاع في درجة حرارة الأرض«، وفق 
ــرامـــب نــفــســه، فــــإن أفــكــار  ــا صـــــرّح تـ مـ

 بساطة وسطحية 
ّ

التيّار الثاني لا تقل
في مضمونها على الرغم من ظاهرها 
الـــبـــرّاق، فــهــي تــقــوم عــلــى مــقــولات من 
أو  الغرفة خلفك«،  نــوع »أطفئ ضــوء 
»خــفّــف مــن اســتــهــاك لــحــوم المــــزارع«، 
أو »فـــكّـــر قــبــل أن تــقــوم بــطــبــاعــة هــذا 
الــــورق«، فبذلك تسهم  الإيــمــايــل على 
في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة 
وتنتصر في المعركة من أجل مستقبل 
ــدّده الاحـــتـــبـــاس  ــ ــهـ ــ الـــبـــشـــريـــة الــــــذي يـ
أنــه،  الثاني  الــطــرح  الــحــراري. مشكلة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ســطــحــيّــتــه المــشــابــهــة 
للطرح الأوّل، يسود بين فئات واسعة 
مـــن المــواطــنــن والــنــاشــطــن ومــحــبّــي 
الــبــيــئــة وأصـــحـــاب الــنــيّــات الــحــســنــة، 
 

ّ
كل بحاجة  مرتبطاً  يــكــون  قــد  لسبب 

ــزء مــن  ــ ــه جـ ــأنـ ــى الإحــــســــاس بـ ــ ــا إلـ ــنّـ مـ
ــقّـــة مــــا يـــعـــمـــل ويــضــحــي  قـــضـــيـــة مـــحـ
سلافوي  يــقــول  كما  لأجلها،  ويسهم 
ــبـــب تـــحـــديـــداً،  جـــيـــجـــيـــك. ولــــهــــذا الـــسـ

خطراً  الفردية  الحلول  فلسفة  تشكّل 
أكــبــر عــلــى إمــكــانــيــة نــجــاح الــبــشــريــة 
ــراري،  ــحــ ــبـــاس الــ ــتـ فـــي مـــواجـــهـــة الاحـ
واسعة  اجتماعية  فئات  تحيّد  لأنها 
التغيّر  لــوقــف  الحقيقية  المــعــركــة  عــن 
المــنــاخــي وإنــقــاذ الــبــشــريــة، والــتــي لن 
ــــال مـــواجـــهـــة  ــــوى مــــن خــ تـــحـــصـــل ســ
منظومة الاستغلال الرأسمالي الُمدمّر 

للإنسان والمجتمع والطبيعة.
خــــال الــســنــة المـــاضـــيـــة، فـــي الـــغـــرب، 
اشــتــهــرت المــراهــقــة الــســويــديــة غريتا 
ثــونــبــرغ، الــتــي أضــربــت عــن المــدرســة 
لأن دولــتــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن بعض 
الــخــطــوات الــتــي تــقــوم بها للحدّ من 
بما  تـــقـــوم  أنـــهـــا لا  إلّ  الانـــبـــعـــاثـــات، 
يــكــفــي لتغيير مــســار تــدمــيــر كــوكــب 
الأرض. وعــلــى الــرغــم مــن ســيــاســات 
مدرستها القائمة على إعادة تدوير 
ــاء الأضـــــــــواء وتـــوفـــيـــر  ــ ــفـ ــ الــــــــورق وإطـ
الطاقة، رأت الصبية أن المشكلة عند 
ما  فــي  وليس  وسياساتها،  دولتها 
يقوم به بعض الأفراد غير المؤثّرين. 
وعــلــى الــرغــم مــن أنّــهــا لــم تنظر إلــى 
المــســألــة مــن زاويــــة أوســــع، مــن زاويـــة 
تــنــاقــض الــنــظــام الــرأســمــالــي نفسه 
أن  إلّ  والكوكب،  البيئة  مع مستقبل 
حركتها جــاءت ضمن رؤيــة الأجيال 
الــتــي  الأرض  لمــســتــقــبــل  ــدة  ــاعــ الــــصــ
يتركها لــهــم أســافــهــم وعــلــى قــاعــدة 
الحالية  بسياساتكم  تدمّرون  »أنتم 
ــود«.  ــقــ حـــيـــاتـــي أنــــــا بـــعـــد بـــضـــعـــة عــ
ــــل الإعــــــــام ومــــؤسّــــســــات مــدنــيــة  ــلّ هــ
ورشّحوها  لغريتا  عــدّة  واجتماعية 
لــنــيــل جـــوائـــز، لــكــن هــل ســـأل أحــدهــم 
التغيير،  أن يحصل هذا  كيف يمكن 
ــأي ســيــاســات وعـــلـــى حـــســـاب أي  ــ وبـ
فــئــات اجــتــمــاعــيــة؟ هـــذا هـــو الــســؤال 
الــذي لا يريد الجميع الإقــرار به، لأن 
التبعات لا تصبّ في مصلحة النظام 
الــذي لا تهمّه تطلعات غريتا  القائم 
للمستقبل  يكترث  ولا  وشبيهاتها، 

ولا لمصلحة الناس.
لا يمكن تخيّل سياسات توقف مسار 
الاحتباس الحراري من دون أن تترك 
أثراً على مصالح الطبقات الُمسيطرة. 
فــالــطــبــيــعــة فـــي تــنــاقــض حــكــمــي مع 
المستحيل  ومــن  المـــال،  رأس  مصالح 
أن تـــتـــواءم مــنــظــومــة الــربــح الــســريــع 
ومــراكــمــة رأس المــــال مـــع المــتــطــلــبــات 
الأرض  كــوكــب  علينا  يفرضها  الــتــي 
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

أنجل بوليغان ــ المكسيك

هــنــاك خـــوف عـــام يُــخــيّــم عــلــى لبنان. 
لكن هــذا الــخــوف مــن الانــهــيــار المالي 
أو خوفاً جماعياً على  مــجــرّداً،  ليس 
مصير الوطن، بل هو خوف الطبقات 
الاقتصادية  ومواقعها  مصالحها  على  جميعها 
الــيــوم هــو مــن تغَيّر  الــتــوجّــس الأســاســي  المختلفة. 
قيمة النقد أو سعر العملة، وهذا أمر كان قد شهده 
القرن الماضي. لكن لماذا  اللبنانيون في ثمانينيات 

هذا الخوف الكبير اليوم؟
الاقــتــصــاديــة، شيئاً  الــعــاقــات  منذ 1993 صيغت 
على  الاقتصاديين  والعملاء  الطبقات  بين  فشيئاً، 
الـــدولار  لــلــيــرة اللبنانية تــجــاه  أســـاس ســعــر ثــابــت 
انتفاء  الرغم من أن ذلك لم يعني  الأميركي، وعلى 
ـــم( أو هــبــوطــا 

ّ
ــوداً )الـــتـــضـــخ ــعـ ــعــــار صـ تــغــيّــر الأســ

)الانـــكـــمـــاش(، ومــعــه أربــــاح وخــســائــر نسبية هنا 
 أن هذا الثبات أمّن بيئة قيمية مستقرّة 

ّ
وهناك، إل

العقود  ولكتابة  الــثــروة  وتخزين  المداخيل  لتحديد 
 بـــن الــعــمّــال 

ً
 الـــقـــروض( والـــتـــفـــاوض )مـــثـــا

ً
)مـــثـــا

ــال عــلــى الأجــــــور( بـــن مــخــتــلــف الــعــمــاء  ــمـ والـــرأسـ
الاقـــتـــصـــاديـــن. الـــيـــوم، كـــل هــــذا مـــهـــدّد بــالانــتــهــاء، 
وعــنــدهــا لـــن يــخــســر الــجــمــيــع، بـــل ســيــكــون هــنــاك، 
ــا، فــي أحـــداث كــهــذه، رابــحــن وخاسرين.  كما دومـ
يقول جون ماينارد كينز: »إن التغيّر في الأسعار 
عام  ر بشكل 

ّ
يؤث بالنقد،  سَب 

َ
حْت

ُ
ت كما  والمكافآت، 

على الطبقات بشكل غير متساوٍ، وينقل الثروة من 
العوز  ويُعطي  هنا  الغنى  يُعطي  أخــرى،  إلــى  طبقة 

هناك«.
التاجر،  ــفــون، 

ّ
والمــوظ الــعــمّــال  الــســنــدات،  إذاً، حاملو 

الصناعي، المصارف، الدولة، المتقاعدون ـ وحتى لا 
وغيرهم،  الخارج  في  اللبنانيون  العاملون  ـ  ننسى 

الثروة والدخل  انتقال  أتون  هم سيدخلون في 
ّ
كل

من أ إلــى ب، ومــن ب إلــى ج، ومــن ج إلــى أ،....إلـــخ. 
ــثـــروة مـــن حــامــلــي الــســنــدات   ســتــنــتــقــل الـ

ً
فــمــثــا

اللبنانية  الدولة  إلى  اللبنانية  بالليرة  الحكومية 
)وهو ما يعكس 25 عاماً من الانتقال بالعكس 
أي مــن الـــدولـــة إلـــى حــامــلــي الـــســـنـــدات!(، ومــن 
اللبنانية )أيضاً  بالليرة  المدينين  إلى  المصارف 
الثمانينيات،  ففي  دواليك.  وهكذا  كسابقها!(، 
ـــــــــضـــــــــارب والــــــدولــــــة 

ُ
ربـــــحـــــت المـــــــصـــــــارف والم

فون وخسر 
ّ
والصناعي وخسر العمّال والموظ

ك الــبــيــوت المــســتــأجــرة( 
ّ

ــا بــعــض الــريــعــيــن )مــ
المــتــوسّــطــة والصغيرة،  الادّخـــــارات  وأصــحــاب 

وربح المدينون وخسر الدائنون. 

تغيير القيم قسراً

إذاً الرهان هو عالياً على الجميع، لكن الأجور هي 
التي تبدو الآن تتقدّم الصفوف الأمامية للتضحية 
درءاً لحصول الأزمة عبر فرض تغيير القيم قسراً 
 من 

ً
 مــن تركها للسوق. فــي هــذه الــحــالــة، بــدلا

ً
بــدلا

الــنــقــد، يتمّ  انــهــيــار  انــهــيــار الأجــــور الحقيقية عــبــر 
خفض الأجور الاسمية أو تجميدها لفترة طويلة. 
يْن و/  في المقلب الآخر، يمكن أيضاً خفض قيمة الدَّ
أو خدمته ليس عبر انهيار النقد، بل عبر التخفيض 
يْن نفسه، وفق ما جاء  القسري للفوائد أو لأصل الدَّ
ــــذي طــرح   فــي تــقــريــر »غــولــدمــان ســاكــس« ال

ً
مــثــا

إمــكــانــيــة خــفــض كــبــيــر مـــقـــداره 65 فــي المــئــة. هــذه 
بحث الآن، في بعض 

ُ
التخفيضات القسرية، التي ت

ف، وفي بعض الأوقات بشكل 
ّ
الأحيان بشكل مخف

واضــح وقــاسٍ في النقاش العام وفي الموازنة، مثل 
الــدعــوات إلــى خفض الأجـــور فــي الــقــطــاع الــعــام، أو 
تبحث بشكل لطيف مثل »مشاركة المصارف في 
انهيار  «، هي صعبة جــدّاً، لأنها، على عكس 

ّ
الــحــل

ــراً طبيعياً أو قــدريــا، بــل تضع  الــعــمــلــة، لا تــبــدو أمـ
»الكعكة الاقتصادية«  الطبقات على  الصراع بين 
فـــي الـــواجـــهـــة. عــنــدهــا لا يـــبـــدو الأمـــــر عــلــى أنــه 

»تــضــحــيــة جــمــاعــيــة« لأن الــطــبــقــات ســتــكــون في 
للمصارف،  البعض. من يضمن  ريبة من بعضها 
الثمن؟  ستدفع  التي  الوحيدة  تكون  لن  أنها   ،

ً
مثلا

فين أيضاً هذا الأمر؟ كينز مرّة 
ّ
ومن يضمن للموظ

أخرى حول هذا الأمر، في وصف ربّما فيه الكثير 
ع أن 

ّ
ممّا يحصل اليوم في لبنان »يجب أن لا نتوق

تفهم الطبقات العاملة ما يحصل أكثر من الوزراء 
يواجهون   ،

ً
أوّلا يُهاجَمون  الــذيــن  إن  الحكومة.  فــي 

المعيشة  كلفة  معيشتهم لأن  في مستوى  خفضاً 
 إذا تمّ الهجوم بنجاح على الآخرين، 

ّ
لن تنخفض إل

ــون فــي الــدفــاع عــن أنفسهم. ولن 
ّ
ولــذلــك فهم مــحــق

الــبــدء  الــتــي ســتــتــعــرّض فــي  يضمن أحـــد للطبقات 
لــخــفــض أجـــورهـــا الاســـمـــيـــة..أن المــنــافــع لـــن تــذهــب 
بالمقاومة  محكومون  فهم  لــذلــك  أخـــرى.  طبقة  إلــى 
مــا اســتــطــاعــوا وســتــكــون حــربــا حــتــى يــتــمّ سحق 

الأضعف اقتصادياً«!

الأجور »المنضبطة« في الأمس 

ــيّـــرات  والمـــتـــغـ الأزمــــــــات  وِزْرَ  الأجـــــــور  تــحــمــيــل  إن 
الاقــتــصــاديــة هــو لــيــس بــالأمــر الــجــديــد فــي لــبــنــان. 
كانت  التسعينيات،  وبداية  الثمانينيات  فترة  ففي 
ريها 

ّ
ومنظ الرأسمالية  للطبقة  هدفاً  أيضاً  الأجــور 

ــت 
َّ
ــن

ُ
ومــؤسّــســاتــهــا. قــبــل الانــهــيــار وفـــي بــدايــاتــه، ش

حملة إيديولوجية ضد الأجور كنت ذكرت بعضها 
سابقاً )انظر إحداها، ضدّ الطوطمية(. 

ــتــب 
ُ
مــن المــهــم الــيــوم أيــضــا اســتــذكــار بــعــض مــا ك

ــــك الـــوقـــت، والـــــذي يــشــبــه ما  حــــول الأجـــــور فـــي ذل
يــقــولــه بــعــض الاقــتــصــاديــن والــســيــاســيــن الــيــوم. 
شرت في 

ُ
قال الاقتصادي نديم خلف في مقالة ن

إن  لــعــام 1985  لــبــنــان  لمــصــرف  الفصلية  الــنــشــرة 
، »انضباط 

ً
م هي اثنتان. أولا

ّ
طرق محاربة التضخ

»على  يقول:  حيث   )wage discipline( الأجــور« 
الــحــاصــلــن عــلــى الأجــــور أن يــفــهــمــوا كــم مــهــمّ أن 
يــصــبــحــوا، كــغــيــرهــم مــن الــعــمــاء فــي الاقــتــصــاد، 
أن  يقبلوا  أن  عليهم  لذلك  م«... 

ّ
للتضخ »محاربين 

 يــتــبــع فــقــط التغيّر 
ّ

الــتــغــيّــر فــي أجــورهــم يــجــب أل
ــان أن يعكس  ــكـ فـــي كــلــفــة المــعــيــشــة، بـــل قـــدر الإمـ
الــتــغــيّــر فــي الإنــتــاجــيــة، وفـــي الــربــحــيــة فــي القطاع 
ــي الــطــلــب على  ــدرة عــلــى الـــدفـــع( وفـ ــقـ الـــخـــاص )المـ
الــعــمــالــة«. ثــانــيــا، ســيــاســة ضــرائــب غــيــر مــبــاشــرة 
ــذا الإطــــــار: »عــلــى  ــتـــهـــاك. يـــقـــول فـــي هــ عــلــى الاسـ
المستهلكين أن يُعانوا، وهذه إحدى الطرق ليصبح 
ومستعدّين  م«، 

ّ
للتضخ »مــحــاربــن  المستهلكون 

معيشتهم،  مستوى  في  حقيقي  انخفاض  لقبول 
على  السيطرة  تتمّ  أن  يمكن  ذلك  فعلوا  إذا  وفقط 

م في المدى الطويل«!
ّ
التضخ

الطبقات الأخـــرى في  أيــن كــان دور  حسناً، ولــكــن 
ــم«؟ وأيــضــا، مــن كــان سيفرض 

ّ
»مــحــاربــة الــتــضــخ

»محاربة  لتصبح  الطبقات  كل  على  »التوافق«  هذا 
ازدادت  م«؟ بعد ذلك طبعاً، أي بعد 1984، 

ّ
للتضخ

الحقيقية  الأجــور  وانخفضت  م 
ّ
التضخ ديناميكية 

 من أن يصبح 
ً
وانخفض الاستهلاك الحقيقي. فبدلا

العملة  انهيار  كــان  م«، 
ّ
للتضخ »محاربين  الجميع 

!
ّ

م العالي هو الحل
ّ
تسارع والتضخ

ُ
الم

ــــك، كــانــت الأجــــور أيــضــا هــدفــا خــال  وبــعــد ذل
ــتــثــبــيــت الـــنـــقـــدي مـــنـــذ عـــام  ــرة ال ــتـ فـ
1993. ففي نهاية عام 1992، كان 
لبنان لا يزال يعاني من إرهاصات 

م وانهيار العملة 
ّ
هذا التضخ

وكان قرار تثبيت سعر الصرف يهدف إلى وقف 
من  م 

ّ
التضخ انخفض  الأمــر،  بداية  في  م. 

ّ
التضخ

ــور،  ــ الأجـ تــصــحــيــح  ــمّ  ــ وتـ  1992 ــام  عــ فـــي   %120
قات بدأت 

ّ
التشق الجميع يربح. لكن  أن  وبدا لوهلة 

الخزينة  عــجــوزات  أن  بـــدا  حــيــث  تحصل ســريــعــا 
السيطرة،  خارج  سيصبحان  العام  يْن  الدَّ وتراكم 
ارتــفــع، فخسر  الحقيقي  الــصــرف  ســعــر  أن  كــمــا 
أقل  ليرات  على  يحصلون  باتوا  لأنهم  المصدّرون 
تــمّ تجميد  ذلــك،  إثــر  لكل دولار يصدّرونه. وعلى 
الحدّ الأدنى للأجور من عام 1996 إلى عام 2008. 
م كما 

ّ
فون ثمن التضخ

ّ
وبالتالي دفع العمّال والموظ

ص منه! 
ّ
ثمن التخل

البجعة السوداء 

كان يُقال إنه في الاقتصادات الاشتراكية كان هناك 
م المقموع« أي إن أسعار السلع هي 

ّ
نوع من »التضخ

ما  وســرعــان  اصطناعي  أو  قــســري  بشكل  متدنية 
النموذج  إن  القول  يمكن  اليوم  لبنان،  ستنفجر. في 
كــان يعتمد على  بُنِي بعد 1993،  الــذي  الاقتصادي 
ــر المــقــمــوع« الـــذي ســرعــان مــا انفجر  نـــوع مــن »الأجــ
في 2018 في القطاع العام. لقد كانت سلسلة الرتب 
والرواتب نوعاً من الحدث الفريد أو »البجعة السوداء«. 
وبالتالي، كانت صدمة للاقتصاد السياسي اللبناني 
المبني على أجور »شبه مجمّدة« أو »منضبطة«. اليوم 
إلى  الــســوداء  البجعة  هــذه  تعيد  أن  الحكومة  تحاول 
أو  أتت منه، ولكن من الصعوبة بمكان،  الــذي  المكان 
من المستحيلات في النظام الرأسمالي، أن يتمّ القبول 
أن  ــف 

ّ
المــوظ يقبل  أن  )أي  الاســمــيــة  الأجــــور  بخفض 
ر ما نشهده اليوم. ض أجره(. وهذا يُفسِّ

ّ
ف

َ
يُخ

إن المطلوب اليوم »مساومة تاريخية« أداتها، ليس 
الضريبي  الــنــظــام  بــل  للقيم،  الــقــســري  التخفيض 
خفض  لتحقيق  بفعالية  يُستعمل  أن  يمكن  الــذي 
لعجز الخزينة كما لخفض عجز لبنان مع الخارج. 
ــا، خـــافـــا لــــــأدوات  ويـــمـــكـــن مــــن خـــالـــهـــا أيــــضــ
حتسب 

ُ
ت أن  ــمــيــة، 

ّ
الــتــضــخ أو  الــقــســريــة  الأخــــرى، 

ة. فالطبقات 
ّ
أرباح وخسائر الطبقات المختلفة بدق

ــد تــقــبــل بــضــرائــب  الـــعـــامـــلـــة والـــوســـطـــى قــ
استهلاكية إذا وُضعت ضرائب أعلى على 
والثروة  والريع  الخارجية  والمداخيل  الأرباح 
الحاصل  التخبّط  إن  المقابل،  فــي  وانتقالها. 
الــحــلــول ومـــحـــاولـــة تحميل  ــة  ــاديــ ــيـــوم وأحــ الـ
لن  اقتصادياً«،  »الأضــعــف  للفئات  الخسارة 
آثار  لها  الأزمــة وسيكون  إلــى تعميق   

ّ
إل تــؤدّي 

كــارثــيــة إذا حــصــل الانــهــيــار. فعلى الــرغــم مــن أن 
لــم يقل مــا ذكــره كينز )هــنــاك مــن يقول إن  لينين 
لينين  القول من كوبرنيكوس!(، لأن  اقتبس  كينز 
بل  ذاتها  في حدّ  الرأسمالية  تدمير  يريد  يكن  لم 
ــيــهــا نــحــو الاشــتــراكــيــة*، فـــإن مــا قــالــه كينز 

ّ
تــخــط

اليوم. يقول كينز:  الجميع  يجب أن يكون في بال 
طريقة،  هناك  ليست  اً. 

ّ
محق بالتأكيد  كان  »لينين 

الحالية  لقلب الأســـس  تــأكــيــداً،  أكــثــر دهـــاءً وأكــثــر 
د 

ّ
جن

ُ
للمجتمع من تخريب العملة. إن هذه العملية ت

إلى جانب  الاقتصادي  للقانون  الخفية  القوى  كل 
التدمير، وتفعّلها بطريقة لا يستطيع رجل واحد 
إلى  بحاجة  نحن  إذاً،  صها«. 

ّ
يُشخ أن  مليون  من 

لدرء  الفعلي  التغيير  أجل  من  واسع  تحالف  قيام 
حدق وبناء ـ كما دعا له الحزب الشيوعي 

ُ
الخطر الم

فــي يـــوم الــعــمّــال الــعــالمــي ـ اقــتــصــاد لــلــبــنــان الــقــرن 
الــواحــد والــعــشــريــن، لأنــه إذا انــهــار الاقــتــصــاد في 
هــذه، ومن دون وجــود قوى ديموقراطية  ظروفنا 
ي 

ّ
التشظ  

ّ
ظــل وفــي  الــســيــاســي،  الطيف  مــدى  على 

واضحة،  بخطى  سنتجه،  فإننا  الكامن،  المذهبي 
إلى الفوضى التدميرية. 

* القول ليس موجوداً في أعمال لينين، وإن كانت 
صحيفتان غربيتان نقلتا عنه ما له علاقة بطبع 
ــوّة الــرأســمــالــيــن  الــعــمــلــة فـــي روســـيـــا، لــتــمــيــيــع قــ
ــي تــــمّ  خــــــال فــــتــــرة »شــــيــــوعــــيــــة الــــــحــــــرب«، والـــــتـــ
أو  الــجــديــدة  الاقــتــصــاديــة  بالسياسة  استبدالها 

»النيب« في 1921.

ف الموسيقى
ّ

عندما تتوق

دروس من كينز و»لينين«
ح أن الطريقة الأفضل 

ّ
قال إن لينين قد صر

ُ
»ي

لتدمير النظام الرأسمالي هي تخريب العملة«

جون ماينارد كينز
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تـــــدرك  المـــصـــارف قــــوة هــــذه الــوســائــل 
التي تطورت من فضاء لتبادل الصور 
إلــى  ــاديـــث  والــفــيــديــوات والآراء والأحـ
مساحة للتجارة والأعمال واستهداف 
المــســتــهــلــكــن والـــتـــقـــرب مــنــهــم ودرس 
ســلــوكــيــاتــهــم ونــشــاطــاتــهــم. وفــيــمــا لا 
البعد  ذات  المــصــرفــيــة  الأنــشــطــة  تــــزال 
المالي الصرف محدودة جداً عبر هذه 
باتت تعتمد  المــصــارف  فــإن  الوسائل، 
على هذه المنصات للتسويق والتقرب 
من عملائها، وبخاصة الشباب منهم، 
بـــهـــدف تــعــزيــز تــجــربــتــهــم وعــاقــتــهــا 

معهم. 

جيل الأونلاين

ــاءات إلــــى أن الــشــبــاب  ــ ــــصـ تــشــيــر الإحـ
الـــــى 24 عـــامـــا يــقــضــون  ــن عـــمـــر 16  مــ
يومياً على وسائل  3 ساعات  حوالى 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وهـــي النسبة 
العمريّة كافة.  الفئات  بــن  مــن  الأعــلــى 
والمــوجــودون منهم في منطقة الشرق 
المرتبة  فــي  يحلون  وأفريقيا  الأوســـط 
الثانية من حيث الوقت الذي يقضونه 
على هذه المواقع )3.10 ساعات( خلف 
 3.29( الجنوبية  أميركا  في  نظرائهم 

على  لافـــت  بشكل  متفوقين  ســـاعـــات(، 
ــا  ــيـ ــنــــاء جــيــلــهــم فــــي أوروبــــــــا وروسـ أبــ
الــشــمــالــيــة  ــا  ــركــ ــيــ وأمــ ســــاعــــة(   1.56(
)2.06 ساعة(. وفي لبنان ينشط %66 
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــان عـــلـــى مــ ــكـ ــن الـــسـ مــ
الاجتماعي، 59% منهم يستخدمونها 
ــهـــواتـــف الـــخـــلـــويـــة، فيما  مـــن خــــال الـ
إلى  فايسبوك  عــدد مستخدمي  يصل 

4 ملايين شخص. 
ــزداد أهــمــيــة هــــذه المــعــطــيــات مـــع ما  ــ تــ
ــب الـــــــدراســـــــات الـــحـــديـــثـــة  ــلــ ــيّـــنـــه أغــ تـــبـ
بــأن الــشــبــاب هــم الفئة الــعــمــريّــة الأقــل 
ــفــــروع. عـــلـــى هـــــذا الاســـــاس  ــلــ  لــ

ً
زيـــــــــارة

ــل المــــكــــان  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ ــبــــح مــــــواقــــــع ال تــــصــ
ــهـــداف هـــذه  ــتـ الأمــــثــــل لـــلـــمـــصـــارف لاسـ
الــشــريــحــة انــطــاقــا مــن الــتــجــربــة التي 
يــمــكــنــهــا تـــوفـــيـــرهـــا لـــهـــم. والـــتـــجـــربـــة 
هــــي الـــكـــلـــمـــة المـــفـــتـــاح هـــنـــا. فــمــقــارنــة 
المــنــتــجــات والـــخـــدمـــات الـــتـــي تــوفــرهــا 
المــصــارف تبيّ ألا فــوارق كبيرة تذكر 
ــيــــث الأســــــعــــــار ولا  بـــيـــنـــهـــا، لا مـــــن حــ
مـــن حــيــث الــــعــــروضــــات، مـــا فــــرض أن 
على  مرتكزة  بينها  التنافسية  تكون 
الــتــفــاصــيــل وفــــي كــيــفــيــة تــقــديــم هــذه 
المنتجات والخدمات، بأي قالب وبأي 

أسلوب وبأي شكل. 
مــن هـــذا المــنــطــلــق تــســتــخــدم المــصــارف 
وسائل التواصل لعكس صورة جديدة 
ق، cool، بعيداً 

ّ
عنها، كطرف ودود، خلا

عــن المــحــافــظــة والــرصــانــة الــتــي تطبع 
المــصــرفــي. بالتالي  الــقــطــاع  فــي  العمل 
كافة  لعملائها  تقول  أن  البنوك  تريد 
 
ً
هيكلا ليست  إنها  الشباب  وتــحــديــداً 
جامداً ينحصر العمل فيه بإيداع المال 
وسحبه أو الاقــتــراض، وبــأن الشؤون 
الماليّة يمكن أن تكون مسليّة وممتعة 

وسلسة. 

تواصل سريع ومجاني

يعدّ »واتساب« تطبيق المراسلة الأكثر 
اســتــخــدامــا حـــول الــعــالــم وفـــي الــشــرق 
الأوســط، حيث يقدر عدد مستخدميه 
بــحــوالــى 1.5 مــلــيــار شــخــص، ويــرســل 
ــة يــومــيــا،  ــالـ مـــن خـــالـــه 65 مــلــيــار رسـ
اتصال عادي  إلــى 100 مليون  إضافة 
الــفــيــديــو.  ــال عـــبـــر  اتــــصــ و55 مـــلـــيـــون 
على  النشطين  المستخدمين  عـــدد  أمـــا 
مليار   2.27 فيبلغ  شــهــريــا  فــايــســبــوك 
ــــف حــســاب  ألــ )يـــســـجـــل 500  شـــخـــص 

جديد يومياً(. 

 وأكثرهم 
ً

 الشباب أقل المستهلكين ولاء
ّ

في التعاطي مع الشركات، يعد

زة. هم براغماتيون، لا تحركهم عاطفة ولا عادات، 
ّ

بحثاً عن تجربة ممي

بل يبحثون عما يناسبهم ويتوافق مع اقتناعاتهم ورغباتهم، بغض 

ن يؤمنها. إنهم جيل يصعب التعامل معه، أقله من المنظور 
ّ

النظر عم

وتعابير  للتواصل،  الخاصة  وأساليبهم  عاداتهم،  لهم  للأمور.  التقليدي 

ذلــك  إلـــى  إضــافــة  غــيــرهــم،  يفهمها  لا  مختصرة 

الحرية الزائدة التي باتوا يتمتعون بها بفضل الإنترنت 

التواصل معهم  يرغب في  ة. من 
ّ

الذكي والهواتف 

وأن  بمنطقهم،  يتكلم  أن  لغتهم،  يحكي  أن  عليه 

تحاول  مــا  وهــو  شخصيتهم...  مــن  بعضاً  ص 
ّ

يتقم

ــال وســائــل  ــارف الــقــيــام بــه مــن خـ ــص ــم ال

التواصل الاجتماعي

تبيّ هذه الأمثلة البسيطة عن الأعداد 
التطبيقات  هـــذه  لمستخدمي  الــهــائــلــة 
والمواقع، الفوائد الضخمة التي يمكن 
لــلــمــصــارف جــنــيــهــا مـــن خــالــهــا. فـــإذا 
كان بالإمكان الدردشة والتواصل مع 
ــل والأصــــدقــــاء بــســهــولــة وبــشــكــل  ــ الأهـ
ــذه المـــنـــصـــات، فــلــمــاذا  مــجــانــي عــبــر هــ
ــن الـــتـــواصـــل  ــنــــوع مــ لا يــشــمــل هـــــذا الــ
المـــصـــارف؟ وهـــل مــن المــجــدي، بــوجــود 
تستهوي  الــتــي  التطبيقات  هــذه  مثل 
ــراء اتــصــال  الــشــبــاب، الــطــلــب منهم إجــ
زيــارة  أو  البنك  مــع  للتواصل  مــدفــوع 
أحــد الــفــروع للاستعلام عــن خدمة أو 

منتج معيّ أو للشكوى؟ 
حالياً، يعد التواصل مع المصرف عبر 
فايسبوك أكثر طرق التواصل شيوعاً 
ــداداً  بـــن الــعــمــاء والمــــصــــارف، لــكــن أعــ
متزايدة من هــذه الأخيرة باتت تتيح 
عبر  معها  الــتــواصــل  لعملائها  أيــضــا 
العمليات  بــعــض  وإجـــــراء  الـــواتـــســـاب 
المــحــدودة، كــالاطــاع على الرصيد أو 
كشف الحساب أو طلب دفتر شيكات. 

تثقيف مسلٍ

مالياً  الــشــبــاب  الــعــمــاء  تثقيف  يــعــدّ 
أبــرز اهتمامات المــصــارف، التي  أحــد 
تـــســـعـــى مــــن خـــــال اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
الــــتــــوعــــويــــة إلـــــــى إظـــــهـــــار الـــتـــزامـــهـــا 
فيهم.  للاستثمار  وسعيها  تجاههم 
ــة عــنــد  ــيــ ــالــ ــة الـــثـــقـــافـــة المــ ــمــــحــــدوديــ فــ
الشباب بحكم صغر سنهم تجعلهم 
التي تسعى  المصارف  إلى  ينجذبون 
ــم ونــصــحــهــم،  ــادهــ لــتــوجــيــهــهــم وإرشــ
ــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم كـــأي  لا تـــلـــك الــــتــــي تـ
بإنجاز  معه  العلاقة  تنحصر  عميل 
ــار،  ــ ــــذا الإطــ مـــعـــامـــات مـــعـــيّـــنـــة. فــــي هـ
ــن المــــصــــارف عــلــى  يــعــتــمــد الــكــثــيــر مــ
لعرض  وتويتر  ويوتيوب  فايسبوك 
فـــيـــديـــوات قـــصـــيـــرة، لا تـــتـــجـــاوز مــدة 
أغــلــبــهــا دقــيــقــة أو دقــيــقــتــن، تــتــنــاول 
مواضيع ماليّة بأسلوب بسيط وغير 
مــعــقــد، بــمــا يــضــمــن إيــصــال الــرســالــة 
عن  وبعيدة  مسليّة  بطريقة  المبتغاة 

التلقين. 
ــتـــار بــعــض  ــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، يـــخـ عـ

المصارف أن تتمحور الفيديوات حول 
قصص حقيقية لشباب وتجاربهم مع 
المال في مجالات متنوّعة، كالاقتراض 
أسّــســوا شركات  أو كيف  ــار  أو الادخــ
ناشئة، بما يعزز من واقعية الفيديو 
ــار الــنــظــري، فيما  ــ ويــخــرجــه مـــن الإطـ
 من 

ً
أخــرى، مستفيدة لجأت مصارف 

الإقبال الكثيف على خدمات مشاهدة 
الى   ،netflix كالـ  الطلب  عبر  الفيديو 
إخـــــراج مــســلــســات قــصــيــرة مـــن عــدة 
والنصائح  الــرســائــل  تــوصــل  حلقات 
المـــالـــيّـــة بــطــريــقــة غــيــر مـــبـــاشـــرة وفــي 

سياق الحبكة. 
كذلك أجاد بعض المصارف الاستفادة 
ــاب الــفــيــديــو  ــعـ ــألـ ــاب بـ ــبـ ــشـ ــن ولـــــع الـ مــ
أســلــوب  عــبــر  ــك  وذلــ مــالــيــا،  لتثقيفهم 
التلعيب أو Gamification الذي يرتكز 
على إدخال عناصر اللعب إلى مجالات 
متنوعة تكون في العادة أكثر جموداً 
في هذه  التثقيف  ومحافظة. فيصبح 
الــحــالــة جـــزءاً مــن لعبة مــشــوّقــة، تزيد 
مــن تفاعل الــاعــب وتــركــيــزه، وتحفزه 
بــشــكــل أكـــبـــر عــلــى الــتــعــلــم واكــتــســاب 
ــارات لــــكــــي يــــتــــفــــوق فـــــي الــلــعــبــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ المـ
أو  التي تتضمنها،  المراحل  ويتخطى 

لكي يجمع أكبر عدد من النقاط. 

طابع شخصي

ــــاب عــن  ــبـ ــ ــــشـ ــا، يـــبـــحـــث الـ ــ ــ ــرنـ ــ ــ ــا أشـ ــمــ كــ
تـــجـــربـــة تـــشـــعـــرهـــم بـــفـــرادتـــهـــم. وكــمــا 
الــعــاديــة حريصون  فــي حياتهم  أنــهــم 
ــار شــخــصــيــتــهــم المـــتـــمـــيّـــزة  ــهــ عـــلـــى إظــ
يتعلق  مــا  فــي  فكذلك  وإستقلاليتهم، 
بــنــهــجــهــم الاســتــهــاكــي يــفــضــلــون من 
وبطبيعة  الــتــعــاطــي.  فــي  يخصصهم 
الـــــــــحـــــــــال، فــــــــــإن وســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
ــاعــــي بــــاتــــت مـــنـــجـــم بـــيـــانـــات  ــمــ ــتــ الاجــ
يـــســـاعـــد الـــشـــركـــات عـــلـــى مـــعـــرفـــة أدق 
ــيـــل حــــــول المـــســـتـــهـــلـــكـــن، كــل  ــفـــاصـ ــتـ الـ
ــا يــبــحــث عــنــه.  ــا يـــمـــيّـــزه ومــ بــحــســب مـ
وبالنسبة إلى المصارف، فإن منصات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ســتــســاعــدهــا 
على التسويق بشكل أفضل، بعيداً عن 
والــتــعــمــيــم، بحيث تظهر  الــعــشــوائــيــة 
ــام كـــل مــســتــخــدم عـــروضـــات الــبــنــك  ــ أمـ
وخدماته التي تتلاءم مع نمط حياته 
ومــقــدراتــه المــاديــة. على سبيل المــثــال، 
ومــــن خــــال تــتــبــع الــــداتــــا وحـــركـــة كل 
مستخدم، لن يظهر على شاشة شاب 
يبلغ من العمر 18 عاماً إعلان مصرفيّ 
عن قرض بقيمة 50 ألف دولار، بل على 
ــــان الــبــنــك حــول  ــح ســيــظــهــر إعـ ــ الأرجــ

قرض التعليم أو قرض السيارة...

تعتمد المصارف على فايسبوك 

ويوتيوب وتويتر لتثقيف

الشباب مالياً من خلال

فيديوات مسلية وألعاب

المصارف

Social Media والـ

Chatخدمات ودرد

يجد الشباب في بنك عوده مصرفاً 

يشبههم ويوفر لهم أحدث التقنيات 

م مع نمط  والخدمات التي تتواء

حياتهم، بما يجعل من تعاملاتهم 

ة أكثر سلاسة ومرحاً، مع 
ّ

المصرفي

الحرص على تثقيفهم مالياً بطرق 

مبتكرة.  عن علاقة بنك عوده والشباب 

كان هذا الحوار مع مديرة الخدمات 

ة بالتجزئة في البنك غريس عيد
ّ

المصرفي

ــراً أحـــدث خــدمــاتــه التقنيّة وهــي 
ّ
■ أطــلــق بــنــك عـــوده مــؤخ

وكيف  الخدمة؟  هــذه  ميزة  ما  للأعمال.   WhatsApp 
ّ

حــل
يستفيد منها العملاء؟

مــلــيــار   1.5 مـــن  أكــثــر   Whatsapp مــنــصــة  يــســتــعــمــل 
مــســتــخــدم حـــول الــعــالــم يــبــعــثــون 65 مــلــيــار رســالــة 
chat� الإلكترونيّة)  ال�ـدردش�ـة  وق�ـد أصبحت  )يوميّاً، 
يستخدمه   

ًّ
وحـــــا الـــتـــواصـــل  طـــرائـــق  أحــــدث   )ting

الـــعـــمـــاء لـــســـهـــولـــة اســـتـــعـــمـــالـــه وكــــونــــه يــمــنــحــهــم 
الــقــدرة على إجــراء الأحــاديــث الإلكترونيّة الخطيّة 
والصوتيّة وتبادل الوثائق والمحتوى بشكل سريع 
ومـــجـــانـــي. بــفــضــل هــــذه المــنــصــة، بــإمــكــان الــعــمــاء 
ــف في 

ّ
الحاليين والمحتملين أن يــدردشــوا مــع مــوظ

الــذي  الــدعــم   وأن يحصلوا على 
ً
المــصــرف مــبــاشــرة

منتجات  عن  معلومات  على  كما  حاجاتهم،  يلبّي 
ـــه 

ّ
بــنــك عـــــوده وخـــدمـــاتـــه. وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن

 Whatsapp سيتمّ إطلاق خدمات إضافيّة على قناة
الــخــاصّــة بــالمــصــرف، كالمقاطع الــصــوتــيّــة والــصــور 

وغيرها.

رونها خصّيصاً للشباب؟ 
ّ
■ هل من برامج وبطاقات توف

وما هي خصائصها ومميّزاتها؟
ــوده بــــرامــــج مــخــتــلــفــة لــلــشــبــاب عــلــى  ــ روّج بـــنـــك عــ
مصمّمة  ونشاطات  الاجتماعي،  التواصل  قــنــوات 
خصّيصاً لهم من خلال حملة جديدة أطلقها تحت 
يكون خيارك صحّ  أن  والأهـــمّ  »مهمّ تختار،  شعار 

مع حساب Spring«، وهي تقدّم مجموعة جديدة من 
قة بالحساب، منها:

ّ
المنافع المتعل

.Spring Debit Card برنامج ولاء على بطاقة -
- ورش عمل مجّانيّة لتطوير مسيرتهم المهنيّة.

www. خصومات لدى عددٍ من التجّار على موقع -
springaccount.com

- استرداد النقود على خطوطهم الخلويّة المسبقة 
رة الدفع.

ّ
والمتأخ

- خـــصـــومـــات عــلــى رحـــــات مـــع UBER لأصــحــاب 
.»Spring« حساب

.)Volunteer Program( برنامج التطوّع -
- طلب لفترات تدريب في بنك عوده 

 »Spring« أصــحــاب حــســاب 
ّ

- يــشــجّــع المــصــرف كـــل
.»Spring على أن يكونوا »سفراء

- عندما يبلغ أصحاب حساب »Spring« من العمر 
على  التفضيليّة  المعاملة  من  يستفيدون  عاماً،   24

منتجات عديدة.

ــــان فـــي لبنان  ــرّة فـــي مــجــال الإعـ الــبــنــك ولأوّل مــ ـــبـــع 
ّ
ات  ■

 باسم »كافيه الحي« بهدف تعزيز ثقافة استخدام 
ً
مسلسلا

الــحــلــول الــرقــمــيّــة. حــدّثــونــا أكــثــر عــن هـــذه المـــبـــادرة. كيف 
 الشباب؟

ً
تقيّمونها؟ وكيف تفاعل معها الناس، وخاصّة

»كــافــيــه الــحــي« هــو مسلسل رقــمــي عــبــر الإنــتــرنــت 
أردنا من خلاله الترويج للحلول المصرفيّة البديلة 
في إطار حياتي واقعي، وإثبات سهولة استعمالها 
اليوميّة،  الحاجات المصرفيّة  وفعاليّتها في تلبية 
في أيّ وقتٍ، ومن دون زيارة الفرع. وقد لاقت هذه 
الــطــريــقــة المــبــتــكــرة الــتــي تــعــتــبــر ســابــقــة فـــي مــجــال 
الإعلان في لبنان استحسان الشباب والمشاهدين، 
ــبــــوق مــن  ــســ ــدد غـــيـــر المــ ــعـــ ــي الـــ ـــى فـــ

ّ
وهــــــو مـــــا تـــجـــل

نظراً  الاجتماعي،  التواصل  التفاعلات على مواقع 
آنٍ واحد،  التعليميّة والترفيهيّة في  إلى طبيعتها 
إضافة إلى التشابه الذي شعر به المشاهدون بينهم 
ابتكار  المحتوى.  فعالية  من  زاد  ما  الممثلين،  وبــن 
في  التجاريّة  عــوده  بنك  وإشـــراك علامة  المضمون 
هــــذا المــحــتــوى أمـــــران فـــي مــنــتــهــى الأهـــمـــيّـــة، وهــمــا 
خذه أساليب 

ّ
مثال على المنحى الــذي ينبغي أن تت

التواصل  الحديثة عبر وســائــل  الــتــواصــل  وســائــل 
الاجتماعي.

ب 
ّ
طــا تستهدف  أخـــرى  مــالــي  تثقيف  مـــبـــادرات  للبنك   ■

المدارس والجامعات. حدّثونا أكثر عن هذه المبادرات.
ين  في محاولة جديدة لدعم التثقيف والشمول الماليَّ
ــم بــنــك عـــوده فــي تــشــريــن الثاني 

ّ
عــنــد الــشــبــاب، نــظ

المــنــصــرم، لمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــخــامــســة والــســبــعــن 
لاستقلال لبنان، مسابقة بين المدارس أطلق عليها 
المــدرســيّــة«. وقــد جمعت 12   Spring اســم »مسابقة
مـــدرســـة مـــن مــنــطــقــة المــــن، خــضــع خــالــهــا حــوالــى 
ي تناول مواضيع عديدة، 

ّ
650 تلميذاً لامتحانٍ خط

منها الرياضيّات والتفكير النقدي، والتكنولوجيا 
ــة، والــــشــــعــــراء  ــ ــيّ ــرفــ ــار، والــــخــــدمــــات المــــصــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والابـ
اللبنانيّون، وأحــداث عام 2018. وتــمّ اختيار ثلاثة 
 مدرسة للمشاركة في التحدّي الكبير 

ّ
تلاميذ من كل

الذي جرى في المركز الرئيسي لبنك عوده في باب 
إدريس في 2 آذار. 

■ هل لاحظتم في الأعوام الأخيرة نموّاً في نسب الشباب 
الذين فتحوا حسابات جديدة في بنك عوده؟ وهل تعتقدون 
بعونه أحد أبرز عوامل اختيارهم 

ّ
أنّ التجديد الدائم الذي تت

لمصرفكم؟
 »Spring« منذ أن أطلق بنك عوده عام 2013 حساب
المخصص للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 
و24 عاماً، تشهد نسب العملاء الذين ينتمون إلى 
فتحوا حسابات جديدة  الذين  العمريّة  الفئة  هذه 
. ميزة هذا الحساب الذي 

ً
مع البنك نموّاً متواصلا

أنه يوفر خدمات  نحرص على تحديثه باستمرار 
مــتــعــددة تــلــبّــي حــاجــات الــشــبــاب ونــمــط حياتهم، 
إضافة إلى تشجيعهم على تولي مسؤولية أموالهم 

والبدء بالادّخار وإدارة مصاريفهم. 

أكثر  المــصــرفــيّــة  الــشــبــاب  تــحــاولــون جعل تجربة  ■ كيف 
ــفــن على طــرق تــواصــل حديثة 

ّ
ســاســة؟ هــل درّبــتــم المــوظ

أكثر أريحيّة في التعاطي مع هؤلاء؟
يعمل بنك عوده بشكل مستمر على تزويد عملائه 
كــافــة والــشــبــاب منهم تــحــديــداً بــأحــدث الابــتــكــارات 
في القطاع المصرفي التي من شأنها أن تسهل من 
حــيــاتــهــم، وذلــــك مــن خـــال وســائــل عــديــدة أبــرزهــا 
قناة »Omni Channel« التي تتيح لعملاء المصرف 
ع بالوظائف والخدمات نفسها المتوافرة عبر 

ّ
التمت

جميع قنواته الرقميّة )أي الخدمات المصرفيّة عبر 
الإنترنت، وتطبيق Mobile App، ومركز التواصل، 
ــي الــتــي بــاتــت فـــي المــتــنــاول  وأجـــهـــزة الـــصـــرّاف الآلــ
أصبح  المــحــادثــة،  يــهــوون  الشباب   

ّ
أن وبما   .)24/7

 ما لديهم من أسئلة على المساعد 
ّ

بإمكانهم طرح كل
الإلــكــتــرونــي »أنــــدي« الـــذي يعطي الــعــمــاء أجــوبــة 

سريعة وتلقائيّة. 
فــريــق »Spring« مـــن بنك  يــــزور  إلــــى ذلــــك،  إضـــافـــة 
الحساب  هــذا  لترويج  والجامعات  ــدارس  المـ عــوده 
ب عــلــى خــصــائــصــه. كما 

ّ
وإطــــاع الــتــامــذة والـــطـــا

بكثافة  الاجتماعي  التواصل  قنوات  استخدام  يتمّ 
لتشجيع التوعية الماليّة بواسطة نصائح تعليميّة، 

وفيديوات ومسابقات تفاعليّة.

بنك عوده... مصرف يشبه الشباب

غريس عيد

 باسم 
ً
أطلق البنك مسلسلا

»كافيه الحي« بهدف تعزيز 

ة
ّ

ثقافة استخدام الحلول الرقمي

السوشال ميديا في لبنان

٤
ملايين مستخدم

نشط على وسائل

التواصل الاجتماعي

٪٩٠
يستخدمون

فيسبوك من خلال

الهاتف الخلوي

٣٫٦
مليون مستخدم نشط

على وسائل التواصل

الاجتماعي من خلال الهاتف الخلوي

٤
ملايين مستخدم

نشط شهرياً

على فيسبوك

المصدر: 

DataReportal
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الجيل

مواليد عام ١٩٩٥ وحتى ٢٠١٠ الأكثر استخداماً

للتكنولوجيا

والهواتف الذكية

والمال

يعتمدون على

الدفع الإلكتروني

أكثر من النقد

يخططون لمستقبلهم

المالي منذ سن مبكرة

يتحاشون الديون

والاقتراض قدر

المستطاع

الأقل زيارة

لفروع المصارف

يهتمون بالأسعار

ويبحثون عن المنتج

ذي السعر الأقل

يفضلون التعامل

مع مصارف تتمتع

بالمصداقية

يتجهون

نحو ريادة الأعمال

ن
ا
ّ لي
ع
ي 

م
را
م 

مي
ص

ت

يحبون الاستقلالية

رون الخصوصية
ّ
ويقد

يستثمر بنك لبنان والمهجر بشكل 

ة 
ّ

كبير في التكنولوجيا المصرفي

بهدف منح عملائه تجربة استثنائية، 

تغنيهم عن زيارة الفروع وتتيح 

لهم إتمام العديد من معاملاتهم 

بسهولة وسرعة وأمان، من خلال 

عة التي 
ّ

ة المتنو
ّ

ل الرقمي
ّ

الحلو

ز 
ّ

يوفرها. ورغم أن المصرف لا يمي

بين عميل وآخر، إلا أنه يحرص على 

أن تكون روحيته شابة وخدماته 

حديثة وبسيطة، في متناول 

الجميع وتتوافق مع ما يطمح 

إليه الجيل الشاب في عصرنا. 

ــذا الـــســـيـــاق يـــولـــي الــبــنــك شــريــحــة الــشــبــاب  فـــي هــ
البلاد  مستقبل  بــأن  منه  إيــمــانــا  خــاصــا،  اهتماماً 
- يرتكز  المــصــرفــي  الــقــطــاع  - واســتــطــراداً مستقبل 
عليهم. وبما أنهم أكثر الفئات تتبعاً للتكنولوجيا 
ــا هــــو جــديــد   لــلــتــفــاعــل واقـــتـــنـــاء كــــل مــ

ً
وحـــمـــاســـة

ومـــتـــطـــور، وضــــع الــبــنــك بـــن أيــديــهــم الــعــديــد من 
الخدمات التي من شأنها جعل حياتهم المصرفيّة 

أكثر سلاسة. 

NEXT برنامج

يــتــوجــه بــرنــامــج NEXT  لــلــشــبــاب الـــذيـــن تــــراوح 
أعمارهم بين ١٢ و٢٥ سنة، وهو عبارة عن تطبيق 
إلـــكـــتـــرونـــي يــتــضــمّــن خـــدمـــات فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا 
لإتمام  استخدامها  يمكن  الــدفــع  مسبقة  وبــطــاقــة 

أو  لبنان  داخــل  متجر  أيّ  في  الشرائية  العمليات 
خــارجــه، أو عــلــى أي مــوقــع إلــكــتــرونــي، أو لسحب 

 .ATM المال من أي صرّاف آلي
من  الاســتــفــادة   NEXT تطبيق  لمستخدمي  يمكن 

التالية: الخدمات 
• الــدفــع بــســهــولــة وأمــــان عــبــر الــهــاتــف الــذكــي من 

.NEXTPay  خلال خدمة
• إرســال وتلقي الأمــوال من وإلــى أي منتسب في 

برنامج NEXT فوراً ومن دون أي كلفة إضافية.
ــوال إلـــى أي شــخــص فــي لــبــنــان من  ــ • إرســــال الأمـ

.eCash خلال خدمة الـ
 Alfa أو touch مسبق الدفع دون 

ّ
• تعبئة أي خط
أي كلفة إضافية.

• الـــتـــواصـــل مـــع مــركــز خــدمــة الـــزبـــائـــن مـــن خــال 
رة في أي وقــت ومــن أي 

ّ
الــــLive Chat المتوف خدمة 

مكان في العالم.

ابتكارات جديدة

يحرص بنك لبنان والمهجر على توفير أحدث ما 
ومن  لعملائه،  المــصــرفــيّــة  التقنيات  إلــيــه  توجهت 

أبرزها: 
نــوعــهــا  مــــن  أولــــــى  خـــدمـــة   :BLOMPay خـــدمـــة   •
ــرة عــلــى تــطــبــيــق eBLOM تتيح 

ّ
لــبــنــان، مــتــوف فــي 

بطاقات  كانت  ســواء  فيزا،  بلوم  بطاقات  لحاملي 
لبنان  في  مشترياتهم  دفع  المباشرة،  أم  التقسيط 
الذي يعمل على  الذكي  والعالم من خلال هاتفهم 
نظام Android. وتجدر الإشارة إلى أن بنك لبنان 
والمهجر، خلافاً لباقي المصارف، ينفرد في تقديم 
هــــذه الـــخـــدمـــة لــنــوعــن مـــن الـــبـــطـــاقـــات: المــبــاشــرة 
والتقسيط، وذلك من خلال تطبيق  eBLOM ذاته 
ومن دون الحاجة إلى تحميل تطبيق آخر خاص 
المصرف  الــذكــي. وسيضيف  الــهــاتــف  عبر  بــالــدفــع 
بطاقات  حاملي  لجميع   BLOMPay خدمة  قريباً 

بلوم ماستركارد.
NEXTPay: تتيح لمستخدمي NEXT دفع  •خدمة 
والعالم من خلال  لبنان  في  مشترياتهم جميعها 

.Android هاتفهم الذكي الذي يعمل على نظام

تواصل حديث وإنساني

نشهدها  الــتــي  والــتــطــورات  التكنولوجيا  فــرضــت 
جذرياً  تــبــدلًا  اليوميّة  حياتنا  على  وانعكاساتها 
ــات الـــنـــاس  ــ ـــبـــعـــة، حـــيـــث بـ

ّ
ــــرق الـــتـــواصـــل المـــت فــــي طـ

ــف عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
ّ
يــعــتــمــدون بــشــكــل مــكــث

الاجتماعي وتطبيقات المراسلة للتحاور ومشاركة 
آرائهم وأفكارهم وصورهم وغيرها. في هذا الإطار، 
أراد بــنــك لــبــنــان والمــهــجــر تــفــعــيــل طـــرق الــتــواصــل 
سلوكياتهم  مــع  يتناسب  بما  عملائه  وبــن  بينه 
Extended Advi� الـ   وعاداتهم، فقام بتطوير خدمة 

بالتواصل   eBLOM لمستخدمي  تسمح  التي   sory
مع فريق خدمة الزبائن في أي وقت ومن أي مكان 
مــن خــال المــحــادثــة المــبــاشــرة عبر الفيديو أو عبر 
الكتابة من أي جهاز موصول بالإنترنت للحصول 
لعملائه  البنك  يتيح  كما  الــفــوريــة.  المــســاعــدة  على 
التواصل معه وإرسال استفساراتهم عبر صفحاته 
Twit�و Facebook  على مواقع التواصل الاجتماعي 

.Instagramو ter
ــا ســـبـــق، ورغــــــم أن الــتــكــنــولــوجــيــا  ــة إلـــــى مــ ــافــ إضــ
ــــن الأحـــــيـــــان مــن  ــــي الـــكـــثـــيـــر مـ ــدّ فـ بــطــبــيــعــتــهــا تــــحــ
ــذا لا يلغي  هــ أن  إلا  المـــبـــاشـــر،  الـــبـــشـــري  الــتــعــاطــي 
ضـــرورة أن تــكــون مــوجّــهــة لأهـــداف إنــســانــيــة. وفي 
الــدوام  على  والمهجر  لبنان  بنك  السياق عمل  هــذا 
على خدمة عملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة 
بشكل متميّز يضمن أن تكون تجربتهم المصرفيّة 
مشابهة لتجربة نظرائهم على الصعد كافة، ومن 
الرئيسي  )الــفــرع  فـــروع  المنطلق جــهّــز ثمانية  هــذا 
وطرابلس  والكسليك  والــدورة  والحمرا  والزيتونة 
بولفارد وصيدا بولفارد وشتورة( بأجهزة صرّاف 
آلي خاصة تتضمن برنامجاً للمكفوفين، كما فتح 
مكّن من يستخدمون منهم الكرسي 

ُ
ممرات خاصة ت

المتحرك من الدخول بشكل سهل إلى هذه الفروع. 

»لبنان والمهجر« 
ة شابة

ّ
تكنولوجيا حديثة وروحي

BLOMPay تتيح خدمة

للعملاء دفع مشترياتهم من 

خلال هاتفهم الذكي الذي 

Android يعمل على نظام

المصارف والشبابالمصارف والشباب
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 يومي مع أحدث التقنيات، لكي تكون جاهزاً لاستخدام 
ٍّ

هل يكفي أن تكون شاباً وتمتلك هاتفاً خلوياً وعلى تماس

ة؟ مما لا شك فيه، أن فئة الشباب قد تكون أكثر استعداداً من غيرها لاكتشاف أحدث 
ّ

ة الرقمي
ّ

الخدمات المصرفي

ة وتجربتها. لكن أحد أبرز العوائق التي تواجهها هذه الشريحة في هذا المجال، غياب ثقافتها 
ّ

التكنولوجيا المصرفي

ة لم يخب ظنه، فوجد فيها سهولة وبساطة وكسباً للوقت، 
ّ

ها. من اختبر منهم الخدمات الرقمي
ّ
ة بحكم حداثة سن

ّ
المالي

لكن يبقى الكثيرون من المترددين أو غير الضليعين بهذه الخدمات... وهنا يكمن دور المصارف

ة
ّ

الشباب اللبناني والتكنولوجيا المصرفي

بين الحماسة وغياب المعرفة

علي خليل

مايا إبراهيم

 مروى حجازي

 سارة سبليني

علي من أكثر مستخدمي تطبيق المصرف على الهاتف 
الخلوي، ويؤكد أن «كل ما كنت أقوم به في الفرع أنجزه الآن عبر الهاتف، ولا أزور الفرع إلا إن 

كنت بحاجة لطلب قرض». فوائد التطبيق متعددة بالنسبة إلى علي، حيث يستخدمه 
لإتمام الكثير من المعاملات «كتحويل الأموال من بطاقة الدفع الفوري إلى بطاقة 

الائتمان، أو تحويل الأموال إلى حساب شخص آخر، ولو لم يكن عميلاً لدى المصرف الذي 
 مبلغاً من المال إلى شخص في كندا عبر التطبيق وبسهولة. 

ُ
أتعامل معه، وأخيراً حوّلت

كذلك أستفيد من التطبيق لتسديد الفواتير وشراء بطاقات تشريج الهاتف الخلوي».
مضى على استخدام علي لتطبيق المصرف على الهاتف الخلوي نحو ٧ أعوام، وهو يشدد 
على أنه لم يعانِ أي مشكلة طوال هذه المدة، ويطمئن إلى أن الإجراءات الأمنية التي 

يتخذها المصرف كبيرة جداً وينصح الشباب وجميع العملاء باستخدام التقنيات 
المتوافرة التي تسهل الكثير من الأمور وتوفر الوقت وبأدنى كلفة «حيث إن الرسوم 

بسيطة جداً».

فتحت مايا حساباً مصرفياً لأول مرة أخيراً، وهي لا 
تملك حتى الآن المعرفة الكافية بمجال الخدمات المصرفيّة الرقمية، وهو أمر 
مفهوم بحكم حداثة تجربتها المصرفيّة. لكن اللافت أن أحداً في المصرف «لم 
يحدثني عن التطبيق أو يسألني إن كنت أعلم كيف أستخدمه. طبعاً، كان بإمكاني 
أن أبادر وأستفسر، لكنني أعتقد أن موظف المصرف هو من يفترض به أن يفاتحني 
بالموضوع من تلقاء نفسه». وتقول مايا إنها بطبيعة الحال ترغب في التعلم، 
بحكم أن مستقبل المعاملات المصرفيّة سيكون رقمياً، ولذلك «استعنت 
بأصدقائي ممن يملكون خبرة في المجال لمساعدتي على اكتساب المهارات اللازمة 
في هذه النواحي».

ترى مروى أن التكنولوجيا وجدت لخدمة 
الإنسان وتبسيط حياته، وليس ليتكاسل، بل لمساعدته على تنظيم وقته بنحو 
أفضل والتفرغ للأمور الحيوية. من هذا المنطلق، ترى أن «استخدام تطبيق المصرف 
ل الكثير من الأمور ويجعل من تعاملاتنا المصرفيّة أبسط 

ّ
على الهاتف الخلوي يسه

وأسرع. ويكفي مقارنة الوقت الذي يهدره العميل للتوجه إلى الفرع لإتمام معاملة 
عادية، سواء بسبب الزحمة على الطرقات، أو بسبب الإجراءات الإدارية التي يفترض 
اتباعها، بالوقت الذي يحتاجه لإنجاز المعاملة عينها عبر الهاتف، ولا تستغرق إلا 
 «لا شيء ببلاش في المصرف» إلا أنها 

ْ
دقائق معدودات». وفيما تشدد مروى على أن

ترى أن الرسوم التي تدفعها جراء تحويل الأموال من حساب إلى آخر عبر التطبيق 
الخلوي للبنك على سبيل المثال تعد «مقبولة جداً ولا تذكر إذا ما قارناها 
بالتكاليف التي يمكن أن أتكبدها للتوجه إلى الفرع». 

جنين مندلق

لا تستخدم جنين أياً من الخدمات الرقمية 
التي يوفرها المصرف، وتقول: «معاملاتي المالية بسيطة جداً، ولا أظن أنها 
تتطلب مني استخدام تطبيق البنك على الهاتف الخلوي أو موقع المصرف على 
الإنترنت». لكن، في السياق عينه، تشكو جنين من أن أحداً في المصرف الذي 
تتعامل معه «لم يبادر إلى نصحي باستخدام التطبيق وإرشادي إلى كيفية 
استخدامه وفوائده، فمن واجب البنك توجيه عملائه وتثقيفهم، خاصة في 
مجال التقنيات الحديثة التي لا يزال الكثير من الناس وحتى الشباب لا 
يملكون المعرفة الكافية لاستخدامها».

 هادي نصر الدين

يحدد هادي علاقته بالتقنيات المصرفيّة 
الرقمية، من جهة، وبالفرع من جهة أخرى بمدى صعوبة وتعقيد الخدمة التي 
يسعى لإنجازها. على هذا الأساس، يقول إنه لا يزور الفرع «إلا في الحالات التي تتطلب 
شرحاً طويلاً وتفصيلياً، حيث إن التواصل المباشر والشخصي مع موظف المصرف لا 
غنى عنه. أما المعاملات البسيطة، فأجريها من خلال تطبيق البنك على الهاتف 
الخلوي لسهولة إتمامها وسرعتها وكلفتها الرمزية». كذلك، يرى هادي أن لتطبيق 
المصرف على الهاتف الخلوي أو صفحة البنك على مواقع التواصل الاجتماعي فوائد 
كثيرة، وخاصة لناحية إبقاء العميل على اطلاع على كل جديد يقدمه المصرف 
من خلال الإشعارات الفوريّة، «فأحياناً قد تمرّ أشهر من دون أن يقصد العميل 
الفرع، حيث يكتفي بسحب المال من خلال الصراف الآلي، على سبيل المثال، وهو 
 أجدد الخدمات والعروضات». 

َ
ما قد يحرمه معرفة

رغم المفهوم السائد الذي يربط بين التكنولوجيا 
المصرفيّة وجيل الشباب، لم تحاول سارة مجاراة الرقمنة في القطاع المصرفي. تفضل 
الطالبة الجامعيّة «الطرق التقليدية والكلاسيكية التي تبقى أكثر أمناً من التقنيات 
الحديثة، سواء لناحية الأعطال التي قد تصيب هذه الأخيرة، ويمكن في بعض 
الأحيان أن تعرّض النظام الخاص بالمصرف لشلل كامل، أو لجهة إمكانية اختراق 
قراصنة إلكترونيين للأنظمة». تؤكد سارة أنه رغم المنافع الكبيرة للتقنيات 
الحديثة، إلا أنها تحدّ رويداً رويداً من المسحة الإنسانية في العلاقة بين العميل 
والمصرف، لذلك تحبذ التعامل المباشر مع موظفي المصرف الذين يكونون في 
شرحهم أوضح وأكثر تفاعلاً.  

بنك« 
َ

منذ تأسيسه و»فرنس

اق دائماً في 
ّ
دائم التجديد وسب

مواكبة التطورات كافة. في 

ة الكبيرة 
ّ

غمرة الثورة المصرفي

التي يشهدها القطاع، برهن البنك 

ل نحو 
ّ

زة في التحو
ّ

عن قدرة متمي

د بجميع 
ّ

مصرف إلكتروني مزو

ة وأحدثها، الكفيلة 
ّ

الخدمات الرقمي

بتسهيل معاملات عملائه خصوصاً 

الشباب منهم 

أثــبــت »فــرنــسَــبــنــك« أن شـــعـــاره »الـــغـــد يــبــدأ الآن« 
ــام المــســاعــد  ــعـ ــر الـ ــديـ حــقــيــقــة مــلــمــوســة بــحــســب المـ
الــحــاج.  فيليب  البنك  فــي  التجزئة  دائـــرة  ورئــيــس 
إذ إن »فــرنــسَــبــنــك أكــد ولا يـــزال أنــه يتمتع بــرؤيــة 
أفــضــل  مــا خــوّلــه حــصــد جــائــزة  مستقبلية، وهـــو 
المحمول  الهاتف  عبر  المصرفية  للخدمات  تطبيق 
ــارف الــعــربــيــة  ــبـــل اتــــحــــاد المــــصــ قِـ ــعـــام 2018 مــــن  لـ
ــال  والمـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة لـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الاتــــصــ
لنا  بالنسبة  الأكبر  الجائزة  وتبقى  والمعلومات. 
هــي ثــقــة الــعــمــاء، تــحــديــداً الــشــبــاب الــذيــن يــبــدون 
 لافتاً مع الخدمات الحديثة التي نوفرها«. 

ً
تفاعلا

Lead... طريقك نحو المستقبل 

ك،  عــمــاء أن تمنح  يــفــرض  للغد  تــكــون مصرفاً  أن 
وتحديداً الشباب الذين يشكّلون ركيزة المستقبل، 
الأدوات اللازمة لمساعدتهم في شق طريقهم بأمان 
وثبات. من هذا المنطلق يقدم »فرنسَبنك« حساب 
Lead Account للشباب الذين تراوح أعمارهم بين 
16 و25 سنة يخوّلهم إدارة أموالهم بشكل أفضل، 

والاستفادة من العديد من العروضات والمزايا التي 
أبــرزهــا،  ومــن  عاتهم. 

ّ
وتطل حاجاتهم  مــع  م  تــتــواء

معتمدين  تجار  عند  الخصومات  الحاج،  بحسب 
ــبـــات، والـــــنـــــوادي الـــريـــاضـــيـــة،  ــتـ ــكـ ــم، والمـ ــاعـ ــالمـــطـ )كـ
ومكاتب السياحة والسفر، والمنتجعات السياحية 
والــتــرفــيــهــيــة، وســــواهــــا...(، والــتــمــتــع بــالــكــثــيــر من 
ــحــــرة مـــجـــانـــا كــعــمــلــيــات  الــــخــــدمــــات المـــصـــرفـــيـــة الــ
ــراف الآلـــــي، والــخــدمــات  الــســحــب مـــن أجـــهـــزة الـــصـ
»فرنسَبنك«  وتطبيقات  الإنترنت،  عبر  المصرفية 
للهاتف النقال وساعة آبل الذكية، وخدمة الرسائل 
كما  وغيرها.  الاتصال  ومراكز  القصيرة،  النصية 
الشباب »أنواعاً مختلفة من  البنك لعملائه  يؤمن 
الــبــطــاقــات بــمــا فــيــهــا بــطــاقــات الإنــتــرنــت وبــطــاقــة 
إلكترونياً  التسوّق  لهم  تتيح  التي  إنترنت  يــورو 
عبر  البيع  ومــواقــع  كافة  الإلكترونية  المتاجر  مــن 
عبر حساب  استخدامها  يمكنهم  والتي  الإنترنت 

 .»PayPalالـ

مصرف... في هاتف

أصــبــحــت الــهــواتــف الــخــلــويــة جــــزءاً لا يــتــجــزأ من 
التقرب  على  منه  وحــرصــا  اليوميّة.  الــنــاس  حياة 
من عملائه، كان »فرنسَبنك« من أول المصارف التي 
الــهــاتــف  لــلــخــدمــة المــصــرفــيّــة عــلــى  أطــلــقــت تطبيقاً 
ة 

ّ
الخلوي عام 2013، وأعيد تحديثه وتقديمه بحل

جديدة العام الماضي. 
التطبيق  أن استخدام  المساعد  العام  المدير  يشرح 
»إذ  متعددة   يوفرها  التي  والمنافع  للغاية،  سهل 
Fran� تطبيق  تـح�ـدي�ـث  أو  تحميل  الـعـمـي�ـل   يكفي 
دخــولــه  وتــســجــيــل  مــجــانــا   sabank Mobile App
بـــيـــومـــتـــريـــا عـــبـــر بــصــمــة الــــوجــــه والإصــــبــــع حــتــى 
ــارات الــــفــــوريــــة  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ يـــســـتـــفـــيـــد مـــــن خــــدمــــة الاسـ
ــتـــعـــام عن  وتــتــبّــع مـــســـار عــمــلــيــاتــه المــالــيــة والاسـ
إلى  آمــن وفــوري، إضافة  أرصــدة حساباته بشكل 
الوصول إلى قائمة بجميع الحسابات والبطاقات 
كذلك  المعاملات.  تفاصيل  في  للتدقيق  والقروض 
كلمة  تعيين  بــإعــادة  للمستخدم  التطبيق  يسمح 

الــذاتــيــة وإرســـال واستقبال  الــخــدمــة  الــســر بنظام 
ــراء المـــكـــالمـــات عــلــى مــركــز الاتــصــال  ــ الـــرســـائـــل وإجــ

طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة«.
فـــــي الــــســــيــــاق عـــيـــنـــه وفـــــــي إطــــــــار اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
»فــرنــسَــبــنــك« لــلــتــحــوّل الــرقــمــي يــكــشــف الـــحـــاج أن 
ــه الآلـــيـــة الـــذكـــيّـــة  ــاتـ ــرافـ الـــبـــنـــك »زاد مـــن أعــــــداد صـ
Smart ATMs وأطلق أواخر العام الماضي البطاقة 

.»)Biometric Card( بالبصمة

المالية نشر المعرفة 

»الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  أن  »فــــرنــــسَــــبــــنــــك«  إدارة  تـــــــدرك 
تبقى  أهميتها،  على  الحديثة  الرقميّة  والخدمات 
مــالــيــا. ومهما  نــاقــصــة مــن دون مــواطــنــن مثقفين 
سهّلت التقنيات حياة العملاء إلا أن المسّهل الأكبر 
القدرة  التي تمنحهم  الماليّة  المعرفة بالشؤون  هو 
على اتخاذ القرارت الصائبة« على ما يقول الحاج. 
ويــؤكــد »تــصــمــيــم فــرنــسَــبــنــك عــلــى الاســتــثــمــار في 
المالية،  الــشــؤون  فــي  الخبرة  القليلي  الشباب  فئة 
مبادرات  المصرف مؤخراً  بإطلاق  ما تجسد  وهــو 
 Global« ثـــاث فـــي ســيــاق أســـبـــوع الــنــقــد الـــدولـــي
البنك  المــبــادرات تنظيم  Money week«. ومــن هــذه 
فــي 27 آذار الــفــائــت، ولــلــعــام الــرابــع على الــتــوالــي، 
فــي مبنى  ـــ300 طــالــب  لــ تثقيفياً وتــدريــبــيــا  نــهــاراً 
عدنان القصار للاقتصاد العربي، منطقة الجناح 
ــيــــروت، حــيــث تــــحــــاوروا مـــع مـــســـؤولـــي الــبــنــك  - بــ
في  العمل  إلــى سير  عــن كثب  وتــعــرفــوا  فيه 

ّ
وموظ

المصرف والخدمات التي يوفرها للشباب، وتلقوا 
شـــروحـــات حــــول  المــفــاهــيــم المــصــرفــيّــة الأســاســيّــة 
 Big« لعبة إلــى  الــطــاب  تــم تعريف  وغــيــرهــا. كما 
الــتــي  والــتــثــقــيــفــيــة  الــتــرفــيــهــيــة   »Bank Challenge
فليحان  باسل  معهد  مع  بالتعاون  البنك  أطلقها 
وممتعة،  ية 

ّ
مسل بطريقة  مالياً  الــشــبــاب  لتوعية 

بكسبهم  اللعبة  قــواعــد  فــي  الــتــحــدي  يكمن  حــيــث 
ــال وتــوفــيــره عــن طــريــق فــتــح حــســاب جــديــد في  المـ

البنك.

بنك«... غد الشباب يبدأ الآن
َ

»فرنس

فيليب الحاج
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أطلق البنك لعبة 

 »Big Bank Challenge«

لتوعية الشباب مالياً بطريقة 

ية وممتعة
ّ
مسل

المصارف والشبابالمصارف والشباب
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فروع بمختلف الأحجام

لموظفي  المخصصة  المساحة  تشغل 
ــــروع  ــفــ ــ ــ ــي ال ــ ــ ــــك ومــــكــــاتــــبــــهــــم فـ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
إجمالي  من   %70 حوالى  التقليدية 
المــــســــاحــــة، فـــيـــمـــا الـــنـــســـبـــة المــتــبــقــيــة 
مـــخـــصـــصـــة لـــلـــخـــدمـــة الــــذاتــــيــــة. فــي 
ــــون هــــــــذه الـــنـــســـب  ــكـ ــ ــتـ ــ المــــــقــــــابــــــل، سـ
ــة فــــــي الـــــــفـــــــروع الــــذكــــيــــة.  ــكــــوســ ــعــ مــ
ــلـــى المـــســـاحـــة  ــيـــز عـ ــتـــركـ الـ إذ يــــكــــون 
المـــمـــنـــوحـــة لـــلـــخـــدمـــات الــــذاتــــيــــة. مــن 
شــأن نقلة كــهــذه أن تــحــدّ مــن أعــداد 
موظفي الفروع باستثناء الرئيسية 
منها، وهو ما سينعكس أيضاً على 
حــجــم الــفــروع والمــهــام المــنــوطــة بكل 

منها وأماكن انتشارها الجغرافي.
على سبيل المثال، وكما يبيّ الجدول، 
فــإن »الــفــروع المــربّــعــة« التي لا تتعدى 
مــســاحــتــهــا 10 أمــتــار مــربــعــة ستكون 
مــثــالــيــة لــلــمــنــاطــق الــنــائــيــة والــريــفــيــة، 
ــى مـــوظـــفـــن  ــ ــ إذ إنــــهــــا لـــــن تــــحــــتــــاج إلـ

أي حديث عن مستقبل القطاع المصرفي يفرض بحثاً في مصير الفروع. هل 

انتهى دورها؟ هل أدت قسطها إلى العلا وآن لها أن تتقاعد وترتاح؟ مما لا 

شك فيه أن الفروع هرمت وشاخت. هي ضريبة العمر وثمن لا بد من دفعه 

ره التكنولوجيا. لكن هذه الأخيرة، ورغم الآثار التي ولدتها على 
ّ

في عصر تسي

بشكل  ولكن  الاستمرار...  وفرصة  النجاة  طوق  أيضاً  منحتها  أنها  إلا  الفروع، 

ة
ّ

مختلف. بالمختصر نحن أمام عمليات تجميل مصرفي

مـــع انــتــقــال المـــصـــرف إلــــى الــهــواتــف 
الـــجـــوّالـــة ومـــع إمـــكـــان إتـــمـــام معظم 
ــامـــات عـــن بـــعـــد وفــــي أي وقـــت  ــعـ المـ
ــــال وســـائـــل  وبـــــأدنـــــى كـــلـــفـــة مــــن خــ
 الــــحــــديــــث 

ً
ــددة، بــــــــات ســـــهـــــا ــ ــعــ ــ ــتــ ــ مــ

ــوّل الـــــفـــــروع إلــــــى »هـــيـــاكـــل  ــ ــــحـ ــــن تـ عـ
يــتــجــاهــلــه  مـــــا  أن  إلا  تــــاريــــخــــيــــة«. 
»وفــــاة« الـــفـــروع هـــو أن  ـــرون لـــــ

ّ
المـــنـــظ

التاريخ  فــي  تــحــديــداً،  تكمن،  قوتها 
ــادات الـــتـــي تـــرســـخـــت فــي  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ وفـ

عقول العملاء على مر عقود.
التقاليد  إلغاء  بكل بساطة، يصعب 
بــكــبــســة زر ومــحــو الــــذاكــــرة نــهــائــيــا 
ــد.  ــ ــديـ ــ ــن جـ ــ ــ ــا مـ ــهــ ــتــ ــرمــــجــ وإعــــــــــــــادة بــ
وكــمــا أن الأطـــبـــاء لا يــفــرضــون على 
المخدرات  المدمنين على  أو  نين 

ّ
المدخ

 نهائية وفجائية، 
ً
أو الكحول قطيعة

فـــــإن الــــتــــحــــوّل إلـــــى عـــصـــر الـــرقـــمـــيّـــة 
ــدّ أن يــمــر -  المــصــرفــيّــة بــالــكــامــل لا بـ

بطريقة أو بأخرى - عبر الفروع.

Smart Branches
ل ولا تتقاعد

ّ
الفروع تتجم

ذكــــــيــــــا. فـــــالـــــهـــــدف مــــــن اســــتــــخــــدام 
ــكـــون مــنــصــبّــا  ــيـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا سـ
إلى  العميل  تجربة  شخصنة  على 
سلسة  وجعلها  ممكن  حــد  أقــصــى 
سقة وسريعة، بحيث لا يشعر 

ّ
ومت

ــــرق حــــن يـــجـــري مــعــامــاتــه  ــأي فـ ــ بـ
التي  بالمعاملات   

ً
مقارنة الفرع  في 

يمكنه إنجازها رقمياً.
ــعـــب  ــلـ تـ الــــــــذكــــــــيّــــــــة لا  الــــــــــفــــــــــروع  فــــــــي 
التكنولوجيا دوراً تكميلياً لممارسات 
تقليدية قائمة بقدر ما هي أداة تغيير 

ــلـــة لمـــنـــظـــومـــة الـــعـــمـــل بــأكــمــلــهــا.  شـــامـ
بالتالي، لن يكون للمعاملات الورقية 
ــة مــكــان  ــيـ ــراطـ ــيـــروقـ ــبـ والإجـــــــــــــراءات الـ
فـــي مــثــل هــــذه الـــفـــروع الــتــي ســتــكــون 
العملاء  مــع  تعاطيها  فــي  اســتــبــاقــيــة 
وتــركــز عــلــى احــتــيــاجــاتــهــم الــخــاصــة، 
ــــس الــــــــفــــــــروع الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  ــكـ ــ ــــى عـ ــلـ ــ عـ
الــتــفــاعــلــيــة فـــي تــعــاطــيــهــا والمــوجــهــة 

نحو الخدمات.
ــإن  اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى هـــــــذه الأســـــــــــس، فــ
متعددي  سيكونون  الــفــروع  موظفي 
المــــــواهــــــب والاخـــــتـــــصـــــاصـــــات، حــيــث 
الصندوق،  أمناء  إلــى  الحاجة   

ّ
ستقل

وستتركز مهام الموظفين في التحليل 
بالعملاء  الخاصة  البيانات  ودراســة 
ونصائح  شخصية  خــدمــات  لتقديم 
موجهة لكل فرد بحسب احتياجاته. 
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، ســـيـــكـــون مــوظــف 
ــة مــــن تــفــاصــيــل  ــنـ ــيّـ ــلـــى بـ المــــصــــرف عـ
المـــلـــف الــشــخــصــي لــلــعــمــيــل بــمــجــرّد 
دخــولــه إلــى الــفــرع ومــن دون الحاجة 
لــاســتــفــســار مــنــه عـــن أي مــعــلــومــات 
أو  أو وظــيــفــتــه  راتـــبـــه  أو  شــخــصــيــة 
تاريخه المالي والائتماني. فلنفترض 
ــي: فــــي تــعــامــلــنــا  ــالــ ــتــ ــاريـــو الــ ــنـ ــيـ الـــسـ
الــفــروع، لن يعلم الموظف  الحالي في 
ــقـــرض  لـ ــة  ــاجــ ــحــ بــ الــــعــــمــــيــــل  كـــــــان  إن 
ــر عــن  ــ ــيـ ــ ــم يـــســـألـــه الأخـ ــ ــا لـ ــ ــارة مـ ــ ــيـ ــ سـ
المـــوضـــوع ويــســتــفــســر عـــن الــخــدمــات 
المصرف  يــوفــرهــا  الــتــي  والتسهيلات 
فــي هـــذا المــجــال. وفـــي حـــال افترضنا 
أن الموظف سيفاتح العميل بالقرض 
وتبيّ له أنه لا يحتاج له أو أنه يملك 
ســــيــــارة، فـــــإن الأمــــــر ســـيـــكـــون مــجــرد 
للوقت مــن دون أي منفعة. لكن  هــدر 
الــقــائــم على  المستقبلي  الــتــصــور  فــي 
دراسة البيانات، فإن الموظف سيعلم 
فــور دخــول أي شخص إلــى المصرف، 
مـــن خــــال تــنــبــيــه إلــكــتــرونــي يكشف 
هـــويـــة الــعــمــيــل ومـــلـــفـــه، إن كــــان هــذا 
وبالتالي  لا،  أم  سيارة  يملك  العميل 
للحديث معه  داع  مــن  كــان هنالك  إن 

عن القرض.
الفروع  إلــى ما سبق، ستضم  إضافة 
الذكيّة )وهو ما بدأت تعتمده بعض 
المــصــارف حــول الــعــالــم( غــرفــة خاصة 
ــو بـــشـــكـــل ســــري  ــديــ ــيــ ــفــ لمـــــؤتـــــمـــــرات الــ
الشركات  وآمــن، تلبي بشكل أساسي 
والأفــــراد ذوي  والمــتــوســطــة  الصغيرة 
الاحــتــيــاجــات المــعــقــدة مــثــل الــقــروض 
العقارية. ومن خلال الفيديو، بإمكان 
العملاء - في أي وقت - الحصول على 
المشورة التقنية الدقيقة وفتح خطوط 
تــوقــيــع ضــمــانــات معيّنة  أو  ائــتــمــان 
وتحديث تفاصيل عملهم، من دون أن 
المــحــدودي  المــوظــفــن  يستنزفوا وقــت 
الــعــدد فــي الــفــرع، والــذيــن يفترض أن 
يكونوا منكبّين على تلبية احتياجات 

باقي العملاء الأقل تعقيداً.

مصارف ضيافة

عــلــى أهــمــيــة الــنــواحــي الــعــمــلــيّــة فــي تــطــويــر دور 
 للمستقبل المصرفي 

ً
الفروع وجعلها أكثر مواءمة

وتطلعات العملاء، خصوصاً الشباب منهم، فإن 
روحية الفرع في حدّ ذاتها تتطلب إعادة توجيه. 
وحديثاً  رقمياً  وجعله  الفرع  أتمتة  تمت  فمهما 
مخصصاً  مكاناً  الــنــاس  إلــى  بالنسبة  سيبقى 
لإجــــراء مــعــامــات مــالــيــة. وهـــي، بطبيعة الــحــال، 
الشخص  يطمح  التي  متعة  الأمـــور  أكثر  ليست 
إلى القيام بها. بالتالي، بدأت الكثير من المصارف 
ــا بـــــأن فــروعــهــا  ــمـــاءهـ ــم تــشــعــر عـ ــالـ ــعـ حـــــول الـ
هــي مــكــان لــاســتــرخــاء والاســتــجــمــام والــراحــة، 
مقهى  في  مجانية  بقهوة  التلذذ  يمكنهم  حيث 
الفرع  الخدمة من ضمن  لتقديم هذه  مخصص 
و الاستفادة من إنترنت مجاني والاستلقاء على 
كـــراسٍ مخصصة لإشــعــارهــم بــالــراحــة أو حتى 

توفير مكتبة صغيرة لهم للمطالعة...

ستشكل الفروع التي

يتخطى عدد موظفيها الثمانية

5% فقط من شبكة فروع

المصارف في المستقبل

McKinsey&Company :المصدر

لتسييرها ما يحدّ من التكاليف على 
المــصــارف ويــســاعــدهــا عــلــى الــوصــول 
إلـــى أكــبــر شــريــحــة مــن المــواطــنــن. أمــا 
الأغلبية  التي تشكل  الكبيرة،  الفروع 
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن فـــي مــعــظــم الـــدول 
ويتعدى عدد الموظفين فيها الثمانية، 
فيرجح أن تشكل 5% من شبكة الفروع 
فــي المــســتــقــبــل، وأن تــكــون مــحــصــورة 
بــالمــنــاطــق الــحــضــريــة الــضــخــمــة ذات 
الــحــجــم الــديــمــوغــرافــي الــكــبــيــر، على 
أن تــكــون الــحــصــة الأكــبــر مــن الــفــروع 
)85%( لــتــلــك الــتــي تــوظــف بـــن 3 و4 
 140 مساحتها  تتخطى  ولا  موظفين 
مـــتـــراً مــربــعــا، وتـــدمـــج بـــن الــخــدمــات 
ــدار الــســاعــة  الــذاتــيــة المــتــوفــرة عــلــى مــ

والمساعدة البشرية المتخصصة.

الداتا والشخصنة

ســنــونــوة واحـــدة لا تصنع الــربــيــع. 
كـــذلـــك فــــإن الــتــكــنــولــوجــيــا وحــدهــا 
فـــرع، حــكــمــا، فرعاً  لا تجعل مــن أي 

موظفون دوام العملالحجمنظرة عامة

بدوام كامل

الخدمات

فرع 

مربع

كشك رقمي بالكامل يتسع 

لشخص واحد فقط
10m2<24/70

صراف آلي و / أو خدمات 

ذاتية

فرع 

نمطي

فرع صغير يجمع ما بين 

الخدمات الرقمية والمساعدة 

البشرية

140m2<

دوام عمل عادي 

للمساعدة البشرية 

و24/7 للخدمات 

الرقمية

4-3
الخدمات التكنولوجية 

كافة

فرع 

قطاع

فرع يتضمن مديراً  يعنى 

بتطوير العلاقة مع العملاء

 250-140

m2

دوام عمل عادي 

للمساعدة البشرية 

و24/7 للخدمات 

الرقمية

7-5
الخدمات التكنولوجية 

كافة

فرع 

رئيسي
< 250m2فرع يوفر الخدمات  كافة

دوام عمل عادي 

للمساعدة البشرية 

و24/7 للخدمات 

الرقمية

8>

الخدمات التكنولوجية 

كافة  ومدير يعنى 

بتطوير الخدمات مع 

العملاء

المصارف والشبابالمصارف والشباب
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كاش
الدفع

الرقمي

كاش

الماضي المستقبل

¶ تطور حجم الدفع الرقمي والكاش

(٢٠١٩) الحاضر

دفع رقمي

¶ حجم الدفع بالبطاقات المصرفية

¶ طرق الدفع في نقاط  البيع عالمياً

ن
ا
ّ لي
ع
ي 

م
را
م 

مي
ص

ت

 ٪١٧٪ ٣١
٪٣٠٪ ٢٩
٪٢٢٪ ٢٠

 ٪٢٨٪ ١٦
٪٢٪ ٢
٪١٪ ١

٢٠٢٢٢٠١٨

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

٢٠٢٣

١٠٨٠

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

٩٣٠

٧٨٠

٦٢٠

٤٥٠

٢٠١٧

الشرق الأوسط وأفريقيا

أوروبا
أميركا اللاتينية
أميركا الشمالية
آسيا ـ المحيط الهادئ

٢٠١١

+٢٤٪

¶ تطور الدفع عبر الهاتف الخلوي عالمياً

(مليارات الدولارات)

(تريليونات الدولارات)

يُستخدم الكاش في أكثر من نصف
المعاملات ما دون ٢٥ دولاراً، وأكثر من ٦٠٪
في تلك التي تتخطى قيمتها ١٠ دولارات

> ٧٩٪ من الدفع في نقاط البيع
            تم باستخدام الكاش

> ٤٠٪ زيادة في نسبة
            النقد المتداول

م
ّ
الدفع عند التسل

هي الطريقة
الأكثر شيوعاً في
> ٦٢٪ زيادة في نسبة النقد المتداولالتجارة الإلكترونية 

> ٤٥٪ فقط من الناس لديهم حساب مصرفي،
           ونسبة أقل يمتلكون بطاقات ائتمان

أميركا الشمالية

أوروبا

الشرق

الأوسط

٦٪ نسبة الزيادة في النقد
المتداول في استراليا سنوياً
و٧٪ في نيوزيلندا

أوقيانيا

أميركا الجنوبية

>  ٧٥٪ من عمليات الشراء عبر الإنترنت
م
ّ
تتم عبر طريقة الدفع عند التسل

>  ٤٥٪ زيادة في نسبة النقد المتداول
في الدول كافة

أميركا الجنوبية

> قيمة السحوبات وعدد
   الصرافات الآلية في ازدياد مطّرد

   في الدول الإفريقية كافة 
> ٤٠٪ زيادة في نسبة النقد المتداول

أفريقيا

كاش

بطاقة دفع فوري

بطاقة ائتمان

المحفظة الرقمية

بطاقة دفع لأجل

بطاقة مدفوعة مسبقاً

ــر مـــثـــيـــراً لــلــســخــريــة أن  ــ ــبـــدو الأمــ قــــد يـ
ــيّـــة  يـــرتـــكـــز نـــمـــو الــــتــــعــــامــــات المـــصـــرفـ
ــن قــد  ــ ــذيـ ــ ــفــــن الـ الـــرقـــمـــيـــة عـــلـــى المــــوظــ
يكونون أبرز المهددين بخسارة دورهم 
بسبب الثورة التكنولوجية المتسارعة 
الــتــي يشهدها الــقــطــاع المــصــرفــي. لكن 
الإحــصــائــيــات تــبــنّ أن المــصــارف التي 
تعتمد على الموظفين والفروع للترويج 
لـــلـــمـــصـــرفـــيـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وتــثــقــيــف 
فــوائــدهــا، تحقق نسبة  عملائها حــول 
نمو في أعــداد مستخدمي تطبيقاتها 

المصرفيّة تتخطى %30. 

العوائق 

تـــصـــطـــدم مـــحـــاولـــة تــحــفــيــز المــوظــفــن 
الرقمية  المصرفيّة  للخدمات  للترويج 
بثلاثة عوائق أساسية، أبرزها خوفهم 
وشعورهم  الوظيفي  مستقبلهم  على 
ــة  ــ ــادمـ ــ ــة قـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــــحـ بـــــــــأن الــــتــــقــــنــــيــــات الـ
لاســتــبــدالــهــم أو الــحــد مــن دورهــــم. في 
هذا السياق تشير الإحصائيات إلى أن 
العالم  المــصــارف في  61% من موظفي 
قلقون من التكنولوجيا الحديثة، فيما 
59% منهم يخافون من تأثير الأتمتة 
عـــلـــى وظـــائـــفـــهـــم وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عــلــى 

مسار العمل. 
عــائــق آخـــر يتمثل فــي عـــدم اســتــخــدام 
المــــــوظــــــفــــــن أنـــــفـــــســـــهـــــم لـــلـــمـــنـــتـــجـــات 
والــخــدمــات الــرقــمــيّــة، وبــالــتــالــي تكون 
ــلــــى تــــرويــــجــــهــــا وتــحــفــيــز  قــــدرتــــهــــم عــ
الــعــمــاء عــلــى اســتــخــدامــهــا مـــحـــدودة 
وتفتقد إلــى المــصــداقــيــة ولــلــقــدرة على 

الإقناع. 
فنفسي، ومرتبط  الــثــالــث  الــعــائــق  أمـــا 
وشعورهم  لأنفسهم  الموظفين  بتقدير 
بــأنــهــم يــتــمــتــعــون بــالــكــفــاءة والأهــلــيــة 
لإتـــــمـــــام المـــــهـــــام عـــيـــنـــهـــا الــــتــــي يــمــكــن 
بالتالي  توفيرها.  الرقميّة  للخدمات 
فـــإنـــهـــم يــتــجــنــبــون الـــتـــســـويـــق لــهــكــذا 
في  المعنى  خدمات كي يحافظوا على 
فائدة  ذوو  وبأنهم  لوظائفهم  أدائــهــم 

على الصعيدين المهني والاجتماعي. 

الحلول

إذاً كيف يمكن تخطي هذه الصعاب؟ 
لا تــــــــزال الــــــفــــــروع هـــــي الأكـــــثـــــر جـــذبـــا 
ــذا عــلــى رغــم  لــلــعــمــاء حــتــى يــومــنــا هــ
تزايد الإقبال على الخدمات المصرفيّة 
الــرقــمــيّــة. وبــالــتــالــي، فــإن المــوظــفــن هم 
الـــنـــاس حــول  لــتــثــقــيــف  الأفـــعـــل  الأداة 

منافع هذه الأخيرة وفوائدها. 
ــارف تــخــضــع  ــ ــــصـ ــن المـــعـــلـــوم أن المـ ــ ومــ
مــوظــفــيــهــا، بـــصـــورة دوريـــــــة، لــبــرامــج 
ــاع على كل 

ّ
تدريبية لابقائهم على اط

جديد فــي القطاع. فــي الأغــلــب تتحول 
هذه الحصص التدريبية إلى حصص 
مــمــلــة تــســتــنــزف المــوظــفــن، خصوصاً 
أنــهــا تــجــري فــي كثير مــن الأحــيــان في 
ــال الــــعــــام، وفـــي  ــ ــتــــرات مـــتـــبـــاعـــدة خـ فــ
الأســبــوع، وتمتد لساعات  أيــام نهاية 
طويلة. لذلك ينصح بأن يكون التدريب 
رشــيــقــا وبــســيــطــا ومـــســـتـــدامـــا ويــمــتــد 
ــائــــق يـــومـــيـــا لــتــكــيــيــف المـــوظـــفـــن  لــــدقــ
عــلــى الــتــعــامــل مـــع الــخــدمــات الــرقــمــيّــة 
يكسر  بما  حولها،  الشروحات  وتلقي 
ويـــزيـــد معرفتهم  المـــحـــاضـــرات  رتـــابـــة 
ــــو حــل  ــا، وهـ ــدهــ ــوائــ بــخــصــائــصــهــا وفــ
أفضل بكثير من ضخ معلومات مكثفة 
ــدة زمــنــيــة قــصــيــرة مـــا قـــد يـــؤدي  فـــي مـ
إلـــى تبخرها بــســرعــة. فــي هـــذا الإطـــار 
تظهر الدراسات أن الموظفين القادرين 
ــة رقــمــيــة  ــدمـ عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع أي خـ
بسهولة وفي مدة لا تتجاوز 30 ثانية 
سيروجون لهذه الخدمة أكثر من بقية 

زملائهم. 
الـــخـــطـــوة الــثــانــيــة الـــتـــي تــلــي عملية 
 
ً
ــاعـــا ــفـ ــبــــهــــم وجـــعـــلـــهـــم أكــــثــــر تـ تــــدريــ
ــلــــخــــدمــــات  ــا لــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ واســــــتــــــخــــــدامــــــا وفـ
الرقميّة تكمن في تدريبهم  المصرفيّة 
على طرق التواصل والتسويق، وهي 
مهمة ليست بسيطة وتتطلب الكثير 
من الحنكة والدقة. فعلى الموظفين ألا 
يباغتوا العملاء بالحديث عن الخدمة 
كــانــوا  أنــهــم  لــو  كــمــا  بطريقة فجائية 
يفرضونها فرضاً أو يجبرونهم على 
الإصــغــاء والإنــتــبــاه. مــن هنا ضــرورة 
ــتــــي قــد  ــبـــة الــ ــنـــاسـ تــــحــــنّ الـــفـــرصـــة المـ
العميل  الــدائــر مــع  الحديث  تنشأ مــن 
وشكواه من بعض الأمور. على سبيل 
العميل من طول  المثال في حــال شكا 
الانـــتـــظـــار لإتـــمـــام المــعــامــلــة بــالإمــكــان 
ــة الـــتـــي قـــدم  تــنــبــيــهــه إلـــــى أن الـــخـــدمـ
إلــــى الـــفـــرع خــصــيــصــا لإجـــرائـــهـــا كــان 
بــإمــكــانــه إنـــجـــازهـــا خــــال دقـــائـــق من 
المــنــزل أو اي مــكــان آخـــر عــبــر تطبيق 
الدراسات  وتكشف  الهاتفي.  المصرف 
كـــانـــوا  ــن  ــذيــ الــ الـــعـــمـــاء  ــن  مــ  %25 أن 
يــجــرون مــعــامــات معيّنة فــي الــفــروع 
ــوا عــلــى اســـتـــعـــداد لاتــمــامــهــا من  ــانـ كـ

خلال الطرق الرقميّة. 

ة. لذلك على 
ّ

يصعب تغيير العادات، خصوصاً المالي

المصارف أن تدرك أنه، مهما كانت التقنيات الحديثة 

التي توفرها لعملائها جذابة، فإن دفعهم الى تغيير 

قناعاتهم وتبديل طرق تعاملهم يتطلب جهوداً حثيثة 

لا يمكن للتكنولوجيا وحدها تأمينها. من هنا تبرز أهمية 

موظفي البنك الذين يمكن أن يشكلوا الخط الأمامي 

ة الإلكترونية
ّ

للترويج للمصرفي

موظفو البنك
جسر العبور نحو 

ة 
ّ

ة الرقمي
ّ

المصرفي

المصارف والشبابالمصارف والشباب
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يستثمر بنك بيبلوس في الشباب 

م 
ّ

تكنولوجياً ومعرفياً، فيقد

ة 
ّ

لهم أحدث الخدمات المصرفي

 ببرامج تثقيف مالي شاملة، 
ً

مرفقة

بما يمنحهم تجربة رائدة وحديثة 

نة بالمعلومات الضرورية، 
ّ

ومحص

على ما يؤكد مدير مديرية المنتجات 

ة في مجموعة بنك 
ّ

المصرفي

بيبلوس إيلي أبو خليل

The Makers

يــعــدّ The Makers أحـــد أبــــرز الــحــســابــات المــوجّــهــة 
ـــ24 بفضل وســائــل  ــ ـــ18 والـ إلـــى الــشــبــاب بــن ســن الــ
الــدفــع المبتكرة والــحــســومــات الــخــاصــة والــعــروض 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي يــوفــرهــا لــهــم، وهــــو مـــا يثبته 
العمريّة  الــفــئــة  هـــذه  قِــبــل  مــن  الكبير عليه  الإقــبــال 

بحسب أبو خليل. 
يــتــمــيّــز الــحــســاب بـــأنـــه مــجــانــي ويـــخـــوّل صــاحــبــه 
ــع مــجــانــيّــة مـــن »فـــيـــزا«  الـــحـــصـــول عــلــى بــطــاقــة دفــ
تــتــيــح لــه الــقــيــام بــمــشــتــريــات فــي المــحــال والمــطــاعــم 
وغــيــرهــا مـــن نـــقـــاط الــبــيــع فـــي لــبــنــان أو الـــخـــارج، 
وإجراء سحوبات نقدية عبر أجهزة الصراف الآلي 
ومشتريات وعمليات دفع آمنة عبر الإنترنت. كذلك 
يستفيد صاحب الحساب من التطبيقات الخاصة 
بــبــنــك »بــيــبــلــوس« عــلــى الــهــاتــف الــخــلــوي والــدفــع 
المــــدى« )NFC( من  الــقــريــب  عــبــر تقنية »الــتــواصــل 
خلال بطاقة الائتمان، والدفع عبر الهاتف الخلوي 

والحصول على مساعدة على مدار الساعة. 
بيبلوس يسعى بشكل  بنك  أن  أبــو خليل  يــوضــح 
وتحديداً  لعملائه،  شاملة  تجربة  لتقديم  مستمر 
ونشاطاتهم.  اهتماماتهم  تــتــنــوع  الــذيــن  الــشــبــاب 
 تنحصر الخدمات التي يؤمّنها 

ّ
لذلك أراد البنك أل

إذ  فــقــط،  المــالــيــة  بــالــنــواحــي   The Makers حــســاب 

إن الــحــســاب يــوّفــر مــعــلــومــات مــتــجــددة باستمرار 
وعلى مدار السنة عن عروض خاصة واستثنائية 
فـــي مــجــال الـــتـــســـوّق، إضـــافـــة إلـــى فـــرص للتطوير 
الـــذاتـــي فـــي مـــجـــالات مــتــنــوّعــة تــســتــهــوي الــشــبــاب 
 والمــوســيــقــى والــلــيــاقــة الــبــدنــيــة والــتــصــويــر 

ّ
كــالــفــن

الفوتوغرافي وغيرها...
ByblosPay

كان بنك بيبلوس سبّاقاً في توفير تجربة مصرفيّة 
حديثة لعملائه من خلال تحويل هذه الهواتف إلى 
أدوات للدفع. وفي هذا السياق يقول أبو خليل إن 
»تطبيق ByblosPay الذي أطلقه البنك كان الأول من 
الهواتف  للدفع بواسطة  لبنان والمنطقة  نوعه في 
بطاقة  محاكاة  تقنية  على  يعتمد  والـــذي  الــذكــيــة، 
تــشــكّــل  الـــتـــي   ،)Host Card Emulation( المــضــيــف 
مستقبل الدفع الإلكتروني على المستويات المحلية 

والإقليمية والدولية«.
وبــحــســب مــديــر مــديــريــة المــنــتــجــات المــصــرفــيّــة في 
بنك بيبلوس فإن هذا التطبيق يسمح للمستخدم 
»الـــدفـــع فـــي لــبــنــان وخـــارجـــه عــبــر الــهــاتــف الــذكــي 
الــعــامــل بــنــظــام أنـــدرويـــد دونــمــا حــاجــة إلـــى أوراق 
نقدية أو بطاقات لاصقة أو شريحة خلوي معدلة 
أو أي جهاز آخر. ومن ميزات هذا التطبيق سهولة 
ــقــــدرة على  اســـتـــخـــدامـــه كـــونـــه يــمــنــح المــســتــخــدم الــ
إدخــال معلومات بطاقة ائتمانه من »فيزا« بأمان، 
فيصبح هاتفه بالتالي أشبه ببطاقة مصرفيّة في 
أي مــكــان تــتــوافــر فــيــه أجــهــزة قــارئــة مــن دون لمس 

 .)NFC( مزوّدة بتقنية الاتصال القريب المدى

ب من الشباب
ّ
التقر

تــعــتــمــد اســتــراتــيــجــيــة بــنــك بــيــبــلــوس وفـــقـــا لأبــو 
خــلــيــل »عـــلـــى الــتــفــاعــل المـــبـــاشـــر والــشــخــصــي مــع 
تماس  على  نكون  بحيث  منهم،  والتقرب  الشباب 
مــعــهــم ومــــع رغــبــاتــهــم وطــمــوحــاتــهــم وهــمــومــهــم، 
فـــا تـــكـــون بــالــتــالــي مــنــتــجــاتــنــا والـــخـــدمـــات الــتــي 
ــرّدة مـــن أي مــســحــة إنـــســـانـــيـــة«. فــي  نـــوفـــرهـــا مــــجــ
هـــذا الإطــــار يــحــرص الــبــنــك عــلــى »تــنــظــيــم ورعــايــة 
ــبـــادرات والأنــشــطــة الــتــي تستهدف  الــعــديــد مــن المـ
متعددة  مــجــالات  فــي  الجامعات،  وطــاب  الشباب 

كــالمــوســيــقــى والــثــقــافــة والــســفــر وريــــادة الأعــمــال«. 
ــــو خــلــيــل »إنــــنــــا كــبــنــك نـــرغـــب فــــي أن  ويــــوضــــح أبـ
نسعى  لذلك  تفاعلياً  الشباب  مــع  تعاطينا  يكون 
المصرفيّة  المنتجات  ابــتــكــار  عملية  فــي  لإشــراكــهــم 
م كل عام وللسنة 

ّ
الحديثة، وعلى هذا الأساس ننظ

الرابعة على التوالي مسابقات عدة حول مختلف 
المــنــتــجــات المـــصـــرفـــيـــة، أهــمــهــا تــلــك الـــتـــي تــشــارك 
فــيــهــا مــجــمــوعــات عــمــل مــؤلــفــة مــن عـــدد مــن طــاب 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بـــيـــروت، الــذيــن يعملون 

وابــتــكــار خدمات  أســابــيــع على تطوير  مــدى  على 
الأعــوام  وفــي  الحكام.  لجنة  على  وعرضها  أعمال 
وأساتذة  بيبلوس«  »بنك  ممثلو  اختار  السابقة، 
ــدة مــجــمــوعــات عــمــل مــؤلــفــة من  ــن الـــجـــامـــعـــة، عــ مـ
قة، وفازت برحلات 

ّ
طلاب تقديراً لمشاريعهم الخل

إلـــى دبـــي ودبــلــن وبـــاريـــس مــن أجـــل الاطــــاع على 
التكنولوجيا وزيــارة  فــي عالم  الابــتــكــارات  أحــدث 
و  Facebookو  Google كـــ  العالمية  الــشــركــات  أكــبــر 

 .Mastercardو Visaو Linkedin

تثقيف مالي

ية في لبنان، 
ّ
معرفة العملاء الماليّة في الإجمال متدن

وأتت التكنولوجيا المصرفيّة لتزيد من هذه الفجوة 
نــظــراً إلــــى أن الــعــديــد مـــن الـــنـــاس وحــتــى الــشــبــاب 
ــلــعــن كــفــايــة عــلــى فـــوائـــد هــذه 

ّ
لا يـــزالـــون غــيــر مــط

الخدمات. من هذا المنطلق يشدد أبو خليل على أن 
»بنك بيبلوس حريص على الاستثمار في المعرفة 
الماليّة الموجّهة لكافة المواطنين دون استثناء سواء 
أكــانــوا مــن عملائه أو لــم يــكــونــوا. مــن هــذا المنطلق 
 للتثقيف 

ً
أطلق البنك ومنذ أعــوام برنامجاً شاملا

المـــالـــي والمـــصـــرفـــي بــالــتــعــاون مـــع عــــدة مــؤســســات 
إعــامــيــة رائــــدة بــهــدف تــعــزيــز الــثــقــافــة المــالــيــة لــدى 
الــلــبــنــانــيــن، بــمــا يــســاعــدهــم عــلــى لــعــب دور فــعّــال 
ومنتج على الصعيد الشخصي وضمن عائلاتهم 
المالية  ومجتمعاتهم، فيتمكنون من إدارة أمورهم 
قد  سلبية  ارتــــدادات  أيّ  بون 

ّ
ويتجن أفــضــل  بشكلٍ 

تنتج عن قصر درايتهم بالشؤون المالية«.
على  الثالثة  للسنة  بيبلوس  بنك  يستكمل  كــذلــك 
التي  التدريبية   MONEYSMART دورات  التوالي 
تــتــمــحــور حـــول التثقيف المــالــي والمــصــرفــي والــتــي 
 20 أعمارهم بين  تــتــراوح  الذين  الشباب  تستهدف 
ع 

ّ
و25 عاماً. وعلى غرار السنوات الماضية، من المتوق

أن تجذب دورات MONEYSMART التدريبية مئات 
إدارة  كيفية  سيتعلمون  الــذيــن  الــجــدد  المــشــاركــن 
وقد  أفضل.  والتخطيط لمستقبلهم بشكل  أموالهم 
ستكمل 

ُ
قيم هذا العام عدد من الــدورات، على أن ت

ُ
أ

بـــاقـــي الـــــــدورات فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة فـــي جــامــعــات 
مختلفة من لبنان. 

بنك بيبلوس... مصرف للشباب

إيلي أبو خليل

 ByblosPay تطبيق

كان الأول من نوعه في

لبنان والمنطقة للدفع 

بواسطة الهواتف الذكية

المصارف والشباب
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